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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» واللعنة 


الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


((حاجات الإنسان الأولية)) 

(مسألة): الحاحات الأولية للإنسان هي: المأكل» والمشرب» والمسكن, والملبس» والزوجء والمركب» والعمل في 
قبال البطالة» والعلم» والصحة» والأمن؛ والحرية» والعدالة في قبال عدم وجود القضاء الصحيح الذي يلتجئ إليه 
الناس في حل مشاكلهم حلاً عادلاًء والمساواة في مورد التساويء إذ الإنسان بحاحة إلى المساواة في القانون حي لا 
يكون إنسان أنزل من إنسان آخرء بينما كلاهما في الإنسانية متساويان» سواء في العبادات» أو المعاملات» أو 
الأحكامء كالإارث والنكاح والطلاق والديات» والأمور السياسية» والاحتماعية» والاقتصادية» والتربوية» وغيرها. 

وخحلاف ذلك ما يشاهد في كثير من البلاد من ترحيح لغة على لغة» أو عنصر على عنصرء أو لون على لونء 
أو كون الإنسان من أهل حغرافيا خاصة على إنسان هو من أهل جغرافيا غير ذلك» أو ما أشبه ذلك. 

كما أن من الحاجات الأولية للإنسان تكافق الفرصء أي أن تكون الفرصة متاحة له في البقاء والنمو والتقدم 
لا أن تكون فرصة التعليم أو الوصول إلى الحكم أو الثروة لبعض دون بعضء مثلا الغ يتمكن من نيل الدراسة العليا 
دون الفقير» أو بعضهم يتمكن من الوصول إلى الحكم دون بعضء أو البعض يتمكن من السير للحصول على الثروة 
دوك بعض. 

نعم يصح لاف التكافؤ في واجد الشرائط وفاقده, مثلاً يحق جعل القانون لاشتراط المنصب بالعلم والعدالة 
سواء كان اللتاهل متلا نبب نفسة أو بسي غيزة كال 1 المائع لدع الدراسة: 


قدم نفسه بالعلم والفضيلة وما أشبه ذلك. 

وأما الثاي: فلأن المتأخر وإن لم يكن تأخره بسبب نفسه. إلا أن احتياج المقام إلى المؤهلات الخاصة يقف دون 
فاقدهاء فهل يصح أن يراحع غير الطبيب لشفاء المرض كما يراحع الطبيب» بحجة أن غير الطبيب إنما لم يصل إلى 
علم الطب بسبب ظالم منعه عن العلم» وكذلك الحال في الناقص كالأعمى لا يصلح لأن يكون كاتباً في مرافق 
اللدولةفئواة أعسى: فيه غامد أر أعماة عرق 


والحاصل: إن تكافؤ الفرص إنما هو في نطاق الشرائط الى تناسب المقام. 


((تكافؤ الفرص والمساواة)) 

ولا يخفى أن تكافؤ الفرص عبارة عما يوجب التكميل أو التقدم» بينما المساواة أعم من ذلك. 

فالحاكم يلزم عليه أن يساوي بين عقوبة الأبيض والأسود إذا جنيا حناية مشاكة» بينما ليس ذلك من تكافؤ 
الفرص ف شيء» فبينهما عموم من وجه. 

كما أن من الحاجحات الأساسية للإنسان احترام المجتمع له. أما قيئة وسائل التقدم في مختلف الأبعاد فذلك من 
الحاحات الثانوية في قبال تلك الحاحات الأولية الى ذكرناها. 


((حق غير المسلمدىن في الدولة الإسلامية») 

وعلى أي حالء فكلا الأمرين من الحاجيات الأولية والحاجيات الثانوية ما يحب على الدولة الإسلامية القيام 
بحاء سواء بالنسبة إلى المسلمين أو بالنسبة إلى غير المسلمين القاطنين في الدولة الإسلامية» بل لغير المسلم الحق على 
الدولة من جهة لزوم هدايته أيضاً ما لا يلزم مثله في المسلم» لفرض أنه هدي إلى الصراط المستقيم؛ فهذه بالنسبة إلى 
غير المسلم موجودة» وليست موجودة بالنسبة إلى المسلم. 

وفي الحديث: «لكل كبد حراء أجر)”". 

وقال (عليه الصلاة والسلام): «الحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنحيل بإنحيلهم» وبين أهل الزبور 
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وبين أهل القرآن بقرآغهم)”". 

وقال (عليه السلام) بالنسبة إلى النصراني المتكفف: «ما أنصفتموه» استعملتموه حى إذا كبر وعجز 
ركتموه»”2. 

وقال (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر: «الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)”". 

إلى غير ذلكء ثما يدل على أن الدولة الإسلامية يجب عليها مراعاة غير المسلم» كما أنه يحب عليها مراعاة 
المسلم. 

نعم ليس بين المسلم والكافر تساو من جهاتء كما ليس بين العالم والجاهل» والعادل وغير العادل تساو من 
واه اوقة كرا إن "عط الباجمف لايق أن مالف لبن خاعندا عل اناكو يعن كوله ميا عفاتديا' ينما هد 
مأحذ في الدول العلمانية» حيث تقدم أهل الوطن على غيرهم فإنه تفريق مما ليس بفارق» بينما العقيدة تفريق مع 
فارق» إلى آحر ما ذكرناه هناك ثما لا داعي إلى تكراره. 

وإنما يحب على الدولة الإسلامية تهيئة كل ذلك لمن يعيش تحت ظلها من مسلم أو غير مسلمء لأدلة إيجابية 
ولأدلة سلبية. 

وكما يلزم على الدولة ذلك بحيث يحرم خلافه» كذلك يحرم على الأفراد والمنظمات وما أشبه الحيلولة دون 
تحصيل الإنسان تلك الأمورء ولا فرق بين الدولة والأفراد في حرمة المنع» وإِئما الفرق بينهما في وحوب التهيئة» مثل 
أن الأب يحرم عليه منع الولد عن الارتزاق ويجب عليه إعطاؤه الرزق» بينما الشخص الغريب بحرم عليه منع ذلك 
الولد عن الارتزاق ولا يحب عليه إعطاؤه الرزق. 

فلا يقال: لا حاحة إلى قولكم: (يحرم على الدولة المنع» ويجحب 
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عليها الإيجاب)» فليس هناك حكمان؛ بل حكم واحد في طرفي الأمر. 

لأنه يقال: هناك أمران لا أمر واحدء أحدهما واجبء والآخر محرم» فالدولة يجب عليها تهيئة الإمكان؛» كما 
يحرم عليها الوقوف لمن كان يسير بنفسه إلى الإمكانات. 

وعلى أي حالء فالأدلة على ما ذكرناها من وجحوب قيئتها وحرمة وقوفها دون سير الإنسان إلى الحاحات 
والكمالات كثيرة» نلمع إليها الماعاء أما التفصيل فهو حارج عن نطاق هذا الكتاب: 

مثل: «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم»» فإنه نص في قبال أحذ الدولة أمام حريات الناس» في غير امحرم 
من الأمور. 
ومثل: دليل العسر والحرج والضررء فإنه حلاف إرادة الله سبحانه للإنسان» قال سبحانه: «إيُريدُ الله بكم 
ملا م و و عدو ثو وديم )١١(‏ 

الأول: اليسر» كمن حاجاته بحد الرفاه. 

والثاني: العسرء كمن حاحاته أقل من امحتاج إليه. 

والغالفة المونظ يتياه كيت" ل وكون اد وال عه 

والله سبحانه لا يريد التوسطء بل إنما يريد اليسر فوق التوسطء بله أنه لا يريد العسرء ولعل الآية المباركة إلماع 
إل ذيتك الأمرين للتاكيد: 

5 00 ل ل وا 9 20 000 506 2 

وقال سبحانه: «وما جَعَل عَليكم في الدّين من حَرَج4 ؛ ولعله إذا قوبل بالعسر يراد به النفسي» ويراد بالعسر 
المسدي» فمن يعسر عليه استعمال الماء لشدة البرد ساقط عنه الغسل إلى التيمم, لأن الله لا 
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يريد به العسر» ومن يخجل من مضيفه أن يغتسل للجنابة حجلاً شديداً بحيث يقع في الحرج من ذلكء ساقط 
عنه الغسل إلى التيمم للحرجء وهذا حسب الصناعة» وإلا فالمسألة الفتوائية محلها كتاب الطهارة مثلاً. 
نعم إذا ذكر أحدهما شمل الآخر أيضاء كالظرف والحار والمحرور على ما قالوا. 


وقال (صلى اله عليه وآله): «رفع عن أميّ تسع» وعد من ذلك: ما استكرهوا عليه» وما اضطروا إليه وما 


ولروايات الحيازة» مثل: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهم أحق به”"؛ و«عادي الأرض لله وللرسول, 
ثم إنها لكم مين أيها المسلمون»”"» ومثل أدلة حرمة الغش والاحتكار والربا وما أشبه ذلك. 

كما أنه بالنسبة إلى العلم ذكر الفقهاء أنه بين واحب عي وواجب كفائي بالنسبة إلى حاجات الإنسان وما 
يوجب تقدمه مما أباحه الشريعة» لا بالنسبة إلى العلوم ا محرمة على ما ذكروا تفصيله في بابه. 


((روايات الاحترام وحرمة الإهانة)) 

أما بالنسبة إلى وجوب الاحترام وعدم الإهانة» فالدليل عليه جملة كبيرة من الآيات والروايات نكتفى منها 

روى أبان بن تغلب» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: نامرع بالبيي (صلى الله عليه وآله) قال: يا رب ما 
حال المومن عندكء قال: يا محمد من أهان لي وليا فقد بارزئ با محاربة» وأنا أسرع إلى نصرة أوليائي»». 

وعن معلى قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي وليا فقد 
أرصد خاربي؛ وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي»”2. 
وعن حسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن 
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وقول انه وفك" اذ عليه و الهم في حديث المناهي» قال: «ومن استخف بفقير مسلم فقد امع وان 
والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب »2 قال: وقال (عليه السلام): «من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة 
وهو عنه راضء ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عز وجل)”". 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من اقول 
مؤمنا أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة)("©. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تحقروا مؤمنا فقيراء فإن من حقر مؤمنا أو استخف به 
حقره الله» ولم يزل ماقتا له حىّ يرحع عن محقرته أو يتوب)"". 

وعن اليمانى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالنة زونا هر وس كول ا عاو وس رتل عليه ابره لاله الك 
في الدنيا والآحرة)2'. 

وفي رواية أخرى» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه قال في خحطبة له: ذومن أهان ققيرا مسلما من أجل 
فقره استخف به فقد استخف بالله ولم يزل في غضب الله عز وحل وسخطه حى يرضيه؛ ومن أكرم فقيرا مسلما 
لقيه الله يوم القيامة وهو يضحك إليه»”", ثم قال: «ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره حشره الله يوم 

وعن معلى» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «قال الله عز وجل: ليأذن بحرب من من أذل 


عبدي المؤمن» وليأمن 
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غضبي من أكرم عبدي المؤمن)”". 


وني رواية أخرى» عن الصادق (عليه السلامم» قال: «من حقر مؤمناً مسكيناً أو غير مسكين لم يزل الله عز 
وجل حاقراً له ماقتاً حي يرجع عن محقرته إياهم0". 

وق رواية عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضاء عن أبيها الرضاء عن آبائه» عن علي (عليهم الصلاة 
والسلام)» قال: «لا يحل لمسلم أن يروع 0 

وعن أبي هارونء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر: «ما لكم تستخفون بنا»» 
قال: فقام إليه رجحل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك» قال: «بلى إنك أحد من 
استخف بي»» فقال: معاذ لوجه الله أن أستخحف بكء فقال له: «ويحك ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو 
يقول لك: احملئ قدر ميل فقد والله عييت» والله ما رفعت به رأسأء لقد استخففت به» ومن استخخف يمؤمن فبنا 
استخف» وضيع حرمة الله عز وجل)”2. 

وعن ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاحي 
الرجل وهو يحفظ زلاته فيعيره يما يوماً ما»0. 

وعن إسحاق بن عمارء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ديا 
معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإعان إلى قلبه» لا تذموا المسلمين» ولا تتبعوا 
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عوراتهم,» فإن من تتبع عوراقم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته» . 


وعن سيفء عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «أدن ما يخرج به الرحل من الإبمان أن يؤاخي الرجل الرجحل 
على دينه» فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعيره به يوماً مام0". 

وعن ابن سنانء عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «من عير مؤمناً بذنب لم يحت حيى يركبه»””. 

وعن إسحاق بن عمار عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أذاع 
فاحشة كان كمبتدثهاء ومن عبر مؤمناً بشيء ل يعت حي ي ركبه»©). 

وثي رواية أخرى» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «من أنب مؤمناً أنبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة». 

وعن منصور بن حازم, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أذاع 
فاحشة كان كمبتدئهاء ا لاني بذنب الم يمت رك 

وعن هشام بن سالمء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قال الله عز وحل: ليأذن بحرب م من 
آذى عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن)”2. 

وعن المفضل بن عمرء قال: أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين المؤذون لأوليائي» 


فيقوم قوم ليس على وجوههم لحمء ويقال: هولاء الذين آذوا المؤمنين» ونصبوا لهم 
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وعاندوهم؛ وعنفوهم في دينهم» ثم يؤمر بهم إلى جهنم)0". 

وف رواية أخرىء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنهم حبسوا حقوقهم 
وأذاعوا عليهم سرهم»”". 

وعن مفضل بن عمرء قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «من روى على مؤمن رواية يريد يما شينه وهدم 
مرووته ليسقط من أعين الناس أخحرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان» فلا يقبله الشيطان)9". 

وعن محمد بن فضيل»؛ عن أي الحسن موسى (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداك إن بعض إخواني 
يبلغئى عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرن عنه قوم ثقات» فقال: «يا محمد كدب سمعك 
وبصرك عن أخيك» فإن شهدوا عندك قسامة؛ فقال لك قولاً فصدقه وكذهمء ولا تذيعن عليه شيئاً تشينه بهء فتهدم 
به مروءته» فتكون من الذين قال الله: إن الْدِينَ يُحبُونَ أن تشيعٌ الفاحشة في الّذينَ آمنُوا لَّهُمْ عَذَابْ أليمٌ في الدُنيا 
وَالارة 00 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال: «ومن سمع فاحشة فأفشاها كان كمن أتاهاء ومن سمع 
2 فأفشاه كان كمن عمله)9 "2 

وعن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أذاع 
الفاحشة كان كمبتديهاء ومن عير مؤمناً بشيء لا يموت حق ركيم : 

وعن الفيض بن المختارء قال: «معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لما نزلت المائدة على عيسى (عليه 
السلام) قال للحواريين: لا تأكلوا 
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منها حي آذن لكمء فأكل منها رجحل منهم؛ فقال بعض ال حواريين: يا روح الله أكل منها فلان» فقال له عيسى 
(عليه السلام): أكلت منهاء فقال: لا فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منهاء فال عيسى (عليه 
السلام): صدّق أحاك 50 0 


وهذا للمبالغة في تصديق المؤمن في غير مثل مقام الشهادة وما أشبه» كما ذكرناه في بعض مباحث (الفقه). 


((روايات في حرمة الطعن واللعن)) 

وني تحرتم الطعن واللعن والتهمة وسوء الظن والإخافة» روي في الوسائل والمستدرك؛ عن جابر» عن أبي حعفر 
(عليه السلام) قال: «ما شهد رجحل على رجحل بكفر قط إلا جاء به أحدهماء إن كان شهد على كافر صدقء» وإن 
كان مؤمناً رجع الكفر عليه» فإياكم والطعن على المؤمنين)”". 

وروى أبوحمزة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا قال الرجل لأيه المؤمن: أف» خرج من 
وللفادو لقال اتن تعلري» قر المدساى لقي اندي سد عمد رم مصمر على اعينه الوط بو 

وعن مسعدة بن صدقة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن اللعنة إذا حرحت من صاحبها ترددت بينه 
مون "للقي رالني لان ومحاوك واف وو مويف ]11 فيد رز عاق العو ام ارو علدا موف ا 
بكب . 


وعن اليمابي: عن َك عبد لله (عليه السلام)» قال: «إذا اهم المؤمن أنحاه ينماث الإممان في قلبه كما ينماث 


الملح في الماع . 


وعن عمر بن يزيد» عن أبيه؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه 
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السلام يقول: «من اقم أخاه في دينه فلا حرمة بينهماء ومن عامل أخاه مثل ما عامل به الناس فهو بريء مما 
00 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) في كلام له: وضع أمر أخيك 
عل الحنية عق انالك نا بدازلف مل ولا قارع ربكل عرست من أحياك ودام أنه كه ذا ال عب 23 

وعن عبد الله فق تدان عو أي عبد الله (عليه السلام)» قال قال رسول الله (صلئى الله عليه وآله): «من نظر 
إلى مؤمن نظرة ليخيفه بما أحافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله»””. 

وف رواية أخرى» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» قال: «من روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم 
يصبه فهو في النار» ومن روع مؤمناً بسلطان ليصيبة منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار»2©. 

وعن الطبرسي» عن الباقر (عليه السلام)» قال: «عليكم بتقوى الله ولا يضمرن أحدكم أمراً لأخيه لا يحبه 
للشطيع: قانه ا لنب خم راد يعور الكحية يرا ل يه اللفيرية: لاعوي اله ريا لفق الى قله 8 

وعن الفقه الرضويء قال: وأروي: «لا يقبل الله عمل عبد وهو يضمر في قلبه على مؤمن سوءا»”. 

وعن عبد العظيم؛ عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «يا عبد العظيمء أبلغ عين أوليائي وقل لهم: لا 
يجعلوا للشيطان على 
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أنفسهم ويزاة ومرهم بالصدق في الحديث». إلى أن قال: «وعرفهم أن الله قد غفر محسنهم وتحاوز عن 
مسيئهم إلا من أشرك بي» أو آذى ولياً من أوليائي» أو أضمر له سوءاء فإن الله لا يغفر له حي يرجع عنه وإلاّ تزع 
روح الإيمان عن قلبه» وحرج عن ولايِيّء ولم يكن له نصيب في ولايتناء وأعوذ بالله من ذلك)0"©. 

وعن القطب الراوندي؛ عن البي (صلى الله عليه وآله)» قال: «من طعن في مؤمن بشطر كلمة حرّم الله عليه 
ريح الحنة» وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)”". 

وعن ابن عباس» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»7". 

وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيراء وكسر عظم المؤمن ميتاً ككسره 
ا 

وعن عمر بن أب المقدام» عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» فيما كتبه لولده 
الحسن (عليه السلام): «ولا يغلبن عليك سوء الظنء» فإنه لا يدع بينك وبين صديقك صفح 

وقال (عليه السلام): «لا يعدمك من شفيق سوء الظن)”". 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام): «اطرحوا سوء الظن بينكم, فإن الله عز وجل فى عن ذلك»”". 

وعن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» إنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «أحسنوا ظنونكم 


بإخوانكم 
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تغتنموا يما صفاء القلب ونماء الطبع»”"©. 

وعن جامع الأخبار» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه يماء أحافه 
لله يوم لا ظل إلا ظله» وحشره في صورة الذر بلحمه وجسمه وجميع أعضائه حي يورده مورده»”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة إيجابية وسلبية ما نحن بصدده من لزوم احترام الناس» وترك إهانتهم. 

والاحترام له شعب» كما أن الإهانة لمحا شعب» ما ذكرت في الكتب المعنية يمذا الشأن» كعشرة كتاب 
الوسائل» والمستدرك» والبحار» وكتب الأخلاق وغيرهاء وقد جمعنا جملة منها في كتاب (الآداب والسنئن) من 
(الفقه)» ويجمع كل ذلك في ما ورد في الروايات من أنه يلزم على المؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحبه لنفسه, ويكره لهم 
ما يكرهه لنفسه. 

وف زواية أنه جاء أعراي إل البي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله علمى عملاً أدعل بيه الجنةء فقال: 
«ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم؛ وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم)”". 

وف رواية عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) قال: «أوحى الله إلى آدم أني سأحعل لك الكلام في أربع 
كلمات» إلى أن قال: «وأما الي بينك وبين الناس فترضى الناس ما ترضى لنفسكء وتكره لمم ما تكره لنفسك)0©. 


وعن عمر أن المقدام, عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن أمير 
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المؤمنين (عليه السلام) قال في وصيته للحسن (عليه السلام): «يا ب تفهّم وصييء واجعل نفسك ميزاناً فيما 
بينك وبين غيرك» وأحب لغيرك ما تحب لنفسكء وأكره له ما تكره لماء لا تظلم كما لا تحب أن تُظلم» وأحسن 
كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح لنفسك ما تستقبحه من غيرك» وارض للناس ما ترضى لهم منك)0"©. 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال لشيخ شامي: «يا شيخ ارض للناس ما ترضى لنفسكء وآت للناس 
ما تحب أن يؤتى إليك»”2. 

وعن لقمان, إنه قال لابنه في وصيته: «يا ب أحثك على ست حصال ليس منها خصلة لا يقربك إلى الله 
تعالى»» إلى أن قال: «والرابعة: تحب للناس ما تحب لنفسكء وتكره لهم ما تكره لنفسك)”". 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يريد 
بعضل غزواته فأحذ بغرق راحلته» فقال: :يا رسول الله غلم شيعا أدخل الحنة به فقال: .ما أحبيت أن يأتيه. النائن 
إليك فأته إليهم» خل سبيل الراحلة)”). 

ومن المعلوم أن أمثال هذه الصفات بالنسبة إلى الحاكم وذمرتة أولى وأحق» بل قد يكون واجباً بالنسبة إليههم 
دون سائر الناس» وقد قال علي (عليه الصلاة والسلام) كما في (نمج البلاغة) في عهده إلى الأشتر: 

«أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك؛ ومن لك فيه هوى من رعيتك» فإنك إن لا 
تفعل تظلم» ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده, ومن كخافيينة الله أذحض . تحنة» وكإن الدصريا يزع 
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((تحولات ف العالم)) 
(مسأله): أحذ تحولات ثلاثة في العوالم الثلاثة: الغربي والشرقي والعالم الثالث .ما فيه الدول الإسلامية. 


(«التحول في الغرب)) 

أما التحول في الغربء فإن المادة أعجزت ذلك العالم» ولذا أحذوا يتفكرون في الخلاص من تلك المادية» ولكن 
بشكل لا يضر دنياهم وسيادقم واستقلالهم ورفاههم. 

هذا بالإضافة إلى أن عم أحذوا يفكرون في النجاة من الاستعمار لسائر البلاد» ومن صنع السلاح بلا 
حساب» ومن الرأسمالية انقائفة عاذ وخاريا ولذا يتطلبون البديل عن الرأسمالية بهذا الشكل السائد الآن» حى إذا 
تحطمت فكرة الرأسمالية تحطم الاستعمار بكل ويلاته؛ فإن من المعلوم أن رد فعل الظلم في نفس الظالم شديك جدا. 

بالإضافة إلى أن عقلاءهم يفكرون في أن الاستعمار في الخارج لا بد وأن ينعكس في الداحل» لاستحالة أن 
يكون للإنسان روحان» روح استعمارية للخارج» وروح تعاطفية للداحل» فلا بد أن ينعكس الاستعمار إلى بلادهم 
ولو في الخط البعيد» فليس هناك أفضل من أن يتخلصوا من الاستعمار الخارحي حت لا يبتلوا بالاستعمار الداخلي. 

يقولون: إن الاستبداد يحطم لكا ده ثم تصل النوبة إلى الأصدقاء» وهذا صادق بالنسبة إلى الاستعمار 


ا لأنه نوع من الاستبداد. 


(«التحول في الشرق)) 

وأما التحول في الشرقء؛ فلأنهم وحدوا أنفسهم بعد سبعين سنة في أبشع أنواع التخلف عن الغرب» ولذا 
أحذوا يفكرون في التخلص من الشيوعية الي لم تنتج إلا التخلف, فإن انحراف الأثر دليل على انحراف المؤثر. 

ولكن هم أيضا يريدون تحولا لا يضر سيادتهم ورفاههم وشوكتهم. 


"١ 


(«التحول في العالم الثالث)) 

أما العالم الثالث» فإنهم لم يحصلوا من اتباع الغرب والشرق إلا الدمار والويلات» وغب ثرواقهم وإذلالهم» وملئ 
مجو وكين قاذ جناي عالق ,طلر لى للنطلء عا ل يكن لاق لتنا ل لقنت نين د :بوذا اعادو ادر موت 

وحيث سقطت فكرة المذهب الرأسمالي والشيوعي حيث يتبرأ منهما أصحاوماء فالعالم الثالث أحذ يفكر في 
الزتفويم إن منافكه واللم: سيف إقد الاك عفر ميد "لذ عد (قادة امل الوق بوكر وود الرجوع إن 
الإإسلام, لكن لا إسلام اك أهئية وعباس وعثمانء وإنا إسلام الرسول (صلى لله عليه وآله) ومن تبعه» فإن إسلام 
أولئك لم ينتج إلا الكبت والحرمان والاستبداد واللعب بالأموال والدماء والنفوس والأعراض» بل والدين نفسه. 


((الفقه العملي)) 

ونحن الآن بحاجة إلى الفقه العملي بعد كون الفقه نظرياء أما عند السنة فلأن الحكام لم يكونوا يعملون بالفقه 
وإنما يسخّرون الفقه لمآريهمء ومثل هذا الفقه لا يتمكن من الإنقاذ» بل يتمكن من تبديل الاستبداد باستبداد آخرء 
فيكون إما كالمستجير من الرمضاء بالثار أو من الرمضاء إلى الرمضاء المشابهء فقد بقي الفكر عند السنة نظرياً ول 
يرل إلى سالعة لمكن ادر له 

وأما عند الشيعة فالأمر أصعبء فإن الشيعة غالباً كانوا مضطهدين؛ وقد حكم بلادهم أكثر من ألف سنة 
الحكام المذكورون إلا ما ندر» وكان الال وها اوية طمن علج طفت: وف فترة حكم الحكام الشيعة لم يكم 
نصيب الشيعة إلا أن الحاكم لم يكن بخالفهم من حيث العقيدة» وإن كان الحاكم على الأغلب يعمل حسب ما يراه 
أيضاًء وعلي عليه قضايا الحكم. 

ولذا لم يصعد الفقه النظري عند كلتا الطائفتين إلى الفقه العملي» كما صعد في زمان 


3 


الرسول (صلى الله عليه وآله) ومن تبعه» ولذا كان الأمر بحاحة إلى استنباط فقه من الأدلة الأربعة يكون فقه 
الحاكم وفقه الأمة في حال واحدء مع الأخذ بعين الاعتبار لمدى التطور الحاصل في العالم الحاضر بسبب الأنظمة 
المتقدمة والتكنولوجيا. 

والحاصل: إن نهضة المسلمين بحاحة إلى تطبيقين في الفقهء تطبيق الفقه على الحاكم أيضاء وتطبيقه على العصرء 
أو بعبارة أحرى تطبيق الحاكم نفسه والعصر نفسه على الفقه» .معين تطبيق الكليات الفقهية على الصغريات الخارحية 
جاكما وامق حيق تستجو الأمدامع الاكهومع'العضن بوبذلك عكن قضة إسلامية شاملة. 

ونظرة فاحصة إلى حكام بلاد الإسلام» سواء من ادعى منهم الإسلامة أو لا» تُظهر للفاحص مدى عدم ارتباط 
الحكام بالإسلام؛ فهم بين حكام من طراز حكام أمية وعباس وعثمان» أو من طراز حكام الشرق والغربء أو المزيج 
من القسمين أو الأقسام. 


ا وصبغة الإسلام)) 
ثم إن التكنولوجيا امحتاج إليه الأمةا ع الغصور لامر ره بلون امار إذ المسلمون بين من قبلها على 
اللون الغربي 00 أ عرس عنها ةر تفضيات أو ل أمامها 0 الو ماء 0 كانت ا 
وإذا لاحظنا الأمور الأربعة» 50 ل الفقه 0 الفقه النظري 
وإتصالة إل 'بسنف تاك نينين أو كان عاضا والأحه فيل الزامر تي الدكل ارس مسب تقازة الانراكن كان لا 
بد أن يعمل المسلمون أمرين» لأحل إسعاد أنفسهم 
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وإسعاد غيرهم: 


(«الغرب وتغيير مناهجه)) 

الأول: إسعاف الغرب بتغيير مناهجه الاستعمارية المنبعثة من الرأسمالية المنسلحة عن الإنسانية» حى يصبح 
الغرب راجعاً إلى الإنسانية؛ قال سبحانه: «إنْسُوا اللَهَ فَأَنُساهُم أَلْفسَهمه7". 

وقد ذكرنا شيئاً من الطريق إلى ذلك في كتاب (الصياغة)» وتغيير مفاهيم الغرب ليس بالصياح والتهريج 
والسباب والاتمام» كما ليس بأن نصدر إليهم الأفكار والفرضيات والآراء ونحن في بلادنا وهم في بلادهمء بل يلزم 
التعديل بتشكيل المؤتمرات المزيحة من الحانبين» الإسلاميين الواعين والغربيين المتطلبين» حى يضع كل جانب نقاطه 
على حروفه؛ وفي حو مفعم بالحب وتحري الحقيقة» ينتهي المؤتمرون إلى النتائج المرضية. 

إنك إذا أردت هداية إنسان فليس عليك إلا أن تتعاون مع من تريد هدايته» «إولئ كنت فظًا عَليظَ لقأب 
أنْفَضُوا من حَؤْلكَ4”". 

أما غير ذلك فإن الإسلام إذا أراد النفوذ على غير بلاده» احتاج الأمر إلى بحر من الحدوء والتوءدة والصبر 
والإقناع وتحري الحقيقة. 

وليس الكلام الآن في أن يسلم الغربيون» بل في أن يشاهدوا الطريق السوي الذي ينجيهم من وخز الضمير 
واليأس عن طريقتهم في الحياة» ومن الواضح أنه إذا جعل هذا التغيير في الغرب يكون العالم الإسلامي قد حل نصف 
مشكلة تخلفه, إذ تخلف هذا العالم له سببان: 


((أسباب تخلف بلاد المسلمين)) 

السبب الأول: الغرب, لأن الغرب لا يدع العالم الإسلامي أن ينهض. 

والسبب الثاي: تخلف نفسه, كالإنسان الذي سقط في هوة وله من الضعف ما لا يسمح له بالنهوضء فإذا 
فرض أنه تمكن من النهوض 
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كان هناك من يكفخه حي لا يتمكن من النهوض. 


((إصلاح الأمة الإسلامية)) 

الأمر الثاي: الإصلاح في داخلنا نحن المسلمين» ف #إإن الله سبحانه للا يَُيْرُ ما بقوْم حي يُعَيّروا ما 
بأنفسهم 20# وإذا لم يغيروا ما بأنفسهم في جهة الصلاح يأيِ الشطر الثاني من الآية المباركة» حيث قال سبحانه: 
لوا أرادَ الله قوم سُؤءا فلا مَرَدَ لذ0©. 

إنه سبحانه لا يريد اعتباطا السوءء بل أحرى سننه الكونية على أن من لا يصلح نفسه لا بد وأن ينتهي إلى 
السوء في دنياه وآخرته. 

إن المفاهيم الى انطوت عليه نفوس كثير من المسلمين هي مفاهيم لا أخلاقية, من الكبر والغرور واتباع الجهل 
والأنانية وعدم التعاون» والتشتت والاستبداد» وتطلب المادة» واللذة العاحلة» وعدم التفكرء وعدم الإتقان» وما أشية 
ذلك» وهذه الصفات النفسية جرت على أعمالهم الخارحية ثما سبب هذا التخلف المشين» وإذا لم تترك هذه الصففات 
المشينة مكانها إلى الصفات الحميلة الحيوية لا يكون أمر في صالحهم بأن ينقذهم من التخلفء ويبقى التخلف على ما 
كان» بل يزدادون تخلفا. 
الإنسان لو نظر إلى ما ذكره المعصومون (صلوات الله عليهم أجمعين) من ا محاسن وإلى حالة كثير من المسلمين لرأى 
البون الشاسع بينهماء وهيهات أن لا يحد الإنسان بحدود مفاهيمه الحارية على أعماله؛ فإن الله سبحانه جعل لكل 
شن دا وعععا ان تل لاف تنيا هد كناك «الدييق "© اراق ركاه شىويف الفضنية الأول أعشال الاسنان 
الجوانحية والجوارحية؛ فإنه وإن كان لكل شيء في عالم التكوين حد لا يتجاوزه؛ إلا أنه بقرنية (من تعدى) في القضية 


الثانية ما 
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ذكرناه» فتصرفات كل من العين والأذن واللسان وسائر الجوارح لما حدء وذلك يشمل الأحكام الخمسة. 

مثلاً الربط بين الرجل والمرأة وهو عمل جارحي يحد تارة بالإيجاب وتارة بالمنع» وكل منهما إما مع المنع من 
النقيض أو بدون المنع مع الترحيح؛ مما يشكل الأحكام الأربعة» أما المباح فهو في حد حاص من الفعل أو الترك ملوناً 
يلوت افقو فلج اها 

ثم الحد قد يكون في كلا الطرفين» وقد يكون في أحدهماء مثلاً السارق تقطع أصابعه والزاني يجلد مائة جلدة 
فلا يجوز الزيادة على المائة ولا النقيصة عنهاء كما لا يجوز قطع الأنامل» ولا القطع إلى الزند وهكذا. 

أما التزويج بالأربع فالحد في الزيادة لا في النقيصة» فيجوز للإنسان أن لا يتزوجء أما أن يتروج فوق الأربع 
فليس بجائز له» وفي عكسه إطعام عشرة مساكين في حنث الحلفء فإن الزيادة جائزة أما النقيصة فليست بجائزة» 
وهكذا. 

أما الجملة الثانية في الرواية» فلا بد وأن يراد بالحد فيها الآثار الدنيوية والأخروية» لا الحد المصطلح في كتاب 
الحدودء وذلك بقرنية (كل شيء) في الجملة الأولى. 

مثلاً المباح الذي هو شرب الماء له حدانء لا يقلل منه إلى حد العطشء ولا يكثر منه إلى حد التملي» ومن 
تعدى أحد الحدين قد يصل إلى الحرام فعليه عقوبة ومرضء وقد لا يصل إليه وذلك يوجب الابتعاد عن الفضيلة» 
بالإضافة إلى تأثيره في الصحة ونحوها. 

وبذلك تبين همول الحديث لكل من الأحكام الخمسة» كما يشمل التعدي لكل من الزيادة والنقيصة في الجملة: 
ما يصطلح عليه بالإفراط والتفريط أيضاً. 

والحد في الجملة الثانية يشمل الآثار التكوينية والتشريعية. 
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إن و ام 


نعم ربما يكون لشيء مرتبتان وحدّان, مثلاً قال سبحانه: «إوّلا تَجْعل يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى عُتّقكَ و لا تَبْسُطها كل 
لبط 7" فحد العطاء بين هذين الأمرين» لكن هذا في مرتبة العدل» ثم تأي مرتبة الفضل» حيث قال سبحانه: 
«وَيُؤترُونَ عَلى ألفسهم وَ لَرْ كان بهم خصاصّة4". 

لا يقال: (لا تبسطها) يناقض (يؤثرون). 

لكند يقال 'الكملناةة كيك الكو خترارة لخو فى" الترسط عون للف مروطة"الدد لو طقل ف وديم الا يط 
سيكة 204» ثم يأن بعده مرتبة الفضل بالإيثار في الآية الأولى» والعفو في الآية الثانية. 

وعلى أي حالء فاللازم على الدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله تعالى» بل والتيار الإسلامي إذا أريد قيام الدولة 
الا اميه وخفظلها بيك ل" تقل الاهتساء بالأمور المنكؤرة4 ولا ذلا تفرم ,دو لذ» و إذا قامك فرظا سقط سرعة 
بعد أن حلفت وراءها أبشع صورة للإسلام. 

هذا بالإضافة إلى أن رسالة الإسلام في تعديل العالم ولو نوعاً ماء لا تتحقق بدون المؤتمرات الي ذكرناها 
بالنسبة إلى تغيير مفاهيم الغرب» وإذا قامت دولة إسلامية صحيحة بإذن الله تعالى فسرعان ما يأخذ الغرب منها 
المناهج والبرامج» كما أخذت من المسلمين الأولين» فإن المثال الحسن حير محفز للأسوة. 
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((الاقتصاد في الدولة الإسلامية)) 
(مسألة): نتكلم في هذا المبحث حول مواضيع اقتصادية تابعة للدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله تعالى» وإن 
كان بعض هذه المباحث ذكرناها في (فقه الاقتصاد) أو غيره: 


(«الجمارك)) 

الأول ستاله تفارك دن عرمة ا 7الكريدة الاناايية نضا وإجاعا. 

ولا يقال: الدولة إذا لم تضع الجدمرك يوجب ذلك تدفق البضائع الأحنبية إلى البلاد» أو تدفق خروج البضائع 
من البلاد» وكلا الأمرين محذور لتعطل العمال والمعامل والمواد في الأول» وعدم توفر احتياحات الأمة في الثاني» 
وذلك لاختلاف المستوى الاقتصادي بين البلاد في بلاد العالم الحاضر غالباء فإذا ارتفع المستوى في الخارج تدفقت 
بضائع الداخل إلى الخارج تابف الأمة معطلة الحاجات» وإذا ارتفع المستوى في الداخل تدفقت بضائع الخارج إلى 
الداع اراي شيع ني عتما لالت[ ويدوا دم وه اتانع و كاذه درن اال غلن' الله 

ومثل ذلك يبرر به حكومات بلاد الإسلام في الحال الحاضر في جعل الحدود حول البلاد» هذا بالإضافة إلى أنه 
إذا لم تكن حدود على البلاد تدفقت الأيادي العاملة والعقول المفكرة إلى الخارج» فيما كان الخروج أكثر رفاهاء 
وبذلك تفتقر البلاد الإسلامية» وف عكسه تتدفق الأيادي العاملة والعقول المفكرة من الخارج إلى الداحل» فيما كان 
بلاد الإسلام أكثر رفاهاًء وبذلك تكتظ البلاد بالناس ما يوحب أن يقعوا في ضيق وحرج من كافة الجهات الصحية 
والأمنية والثقافية والمعيشية وغيرها. 


(«الجواب عن شبهة الجمارك)) 
والجواب: أما عن الجمرك» فنقول: هناك أمور أربعة: 


امل 


الأول: فروق التجارة» مثلاً البضاعة في العراق ائة» وف الهند بخمسينء فالتاحر يأ بالبضاعة من اند إلى 
العراق بالربح. 

الثاني: فروق التعب والصرفء فإن التاحر الذي يحمل البضاعة من إيطاليا إلى ليبيا مثلاً يصرف من ماله ووقته 
لأحل الحمل والنقل» ولذا إذا كانت البضاعة بعشرة في إيطاليا والمصارف لتعب التاجر وحمله خمسة أحذ التاحر في 

الثالث: ما يوجب تضرر بلاد الإسلام بالتصدير أو الاستيراد كما تقدم في السؤال. 

والأمران الأولان من حق التاحر في تصديره أو استيراده» ولا حق للدولة في أخذ شيء منهء فإن «الناس 
مسلطون على أموالهم وأنفسهم». 

أما الأمر الثالث وهو التضرر فذلك محتاج: 

أولاً: إلى نظر شورى الفقهاء في الموضوع, أي أصل التضرر وقدره» وكذلك متوقف على نظر من تبع شورى 
الفقهاء من المتدين العارف كوزير الاقتصاد كيف ينطبق على موازين الفقه إن فوضه شورى الفقهاء. 

وثانيً: إلى الحيلولة دون قدر الضررء وبذلك القدر بمكن جعل الضريبة» ويهمذا لا يدحل شيء في كيس الدولة 
إطلاقاء كما لا يؤخذ من التاجر شيء من حقه إطلاقء ح يكون مصداق الجمرك المحرم من ناحية كوفها أذاً من 
أموال الناس بالإثم» وإدخالاً في كيس الدولة بالإثم. 

الرابع: الجمرك الذي يجتمع فيه الإثمان» كما هو المتعارف ف بلاد 
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والفرق بين الثالث والرابع أن في الثالث يلاحظ «لا ضرر» فهو المحور والمنطلق» بينما في الرابع يلاحظ ملئ 
كيس الدولة لأحل تضخيم جهاز الإدارات الكابتة تضخيماً من جهة الكم والكيفء» فهو ضرر أخذه» وضرر صرفه» 
وضرر نتيجته؛ إذ يتضرر المأخوذ منه أولأء وتتضرر الأمة» لأن الآحذين يكونون عالة على المجتمع حيث إن الآذين 
يتحولون من قطاع الإنتاج إلى قطاع الاستهلاك ثانياء وتتضرر الأمة ثالث لأن الموظفين الذين يتوسعون على حساب 
الأمة بسبب ارتزاقهم بالضرائب الجمركية ونحوها يكونون آلة لأحل كبت الأمة» فإن الموظف الزائد على قدر 
الضرورة ليس له شأن إلا كبت حريات الأمة. 

فإذا فرض أن الدولة الإسلامية حافت على اقتصاد الأمة يلزم أن تجعل المعيار عدم الضررء فإلى حد عدم الضرر 
تسمح بالاستيراد والتصديرء والزائد على ذلك مما يكون ضرراً تقف دون الضررء مثلاً البلاد بحاجة إلى ألف طن من 
البضاعات الفلانية» والزائد يوحب الضررء والتجار يريدون استيراد ألفي طنء فتصبح الاستيراد إلى ألف طن بدون 
أي شيء من الحمرك, أما الزائد فتجعل عليه قدر الضرر حب يحول الضريبة دون الاستيراد. 

وحيث يرى التاحر حينئذ أن لا فائدة مع هذا الضررء وإذا أحذت الدولة هذا القدر ‏ على فرض استيراد 
التجار الألف الثاني يلزم عليها صرف المأخوذ على من تضرر من العمال الذين تضرروا بسبب هذا الاستيراد» 
ومن المواد الموحودة داخل البلاد الى تترلت لكثرة العرض بسبب استيراد أولئك التجار» ومن المعامل الي توقفت عن 
العمل» لوضوح أن المعمل لا بد وأن يربح إلى غير ذلك. 


وحيث إنا نرى 


اضطراب الاقتصاد في كل العالم ارتفاعاً فاضا فاللازم أن تكون هناك فرع في وزارة التجارة الخارحية 
المرتبط هيئة دائمة» كهيئة البورصة تلاحظ ساعات البضائع في قيمهاء حنن لا تأحذ الدولة أكثر من قدر الضررء ولا 
تترك قدر الضررء حيث في الأخذ الزائد ضرر المأحوذ منهم» وفي عدم الأخذ بقدر الحق ضرر على العمال الذين 
تضرروا والمعامل وأصحاب المواد. 


((الجواب على شبهة الحدود المصطنعة)) 

أما مسألة الحدودء فقد أجبنا عنها في بعض المباحث بأنها يمكن أن تكون بلاد الإسلام قبل قيام الدولة الواحدة 
الإسلامية حالما حال المحافظات في قطر واحدء فكما أن المحافظين مختلفون ومع ذلك لا حدود بينهاء فكذلك الأقطار 
الإسلامية. 

وخحوف التضرر بانفضاض الناس من الداخل إلى الخارج أو بالعكس يمكن علاجه بعد فرض ضرورة الحد من 
حريات الناس في هذه الجهة من باب الأهم والمهم» وإلا فكل إنسان له الحق في أن يسكن أي بلد شاءء بأن تعين 
الدولة الي على رأسها شورى المراجع كماً خاصاً في البلد للخارج أو بالعكسء فإذا وصل العدد إلى المذكور جعل 
الحد لعدم وصول عدد أزيد» أو خروج عدد أزيد يوجب الضرر. 

ومن المعلوم أن الناس وقد رأوا أن مراحع التقليد الذين في الحكم وفروا لهم الحريات الإسلامية وكانوا معهم 
كما كان الرسول (صلى الله عليه وآله) مع الناس لا بد وأن ينصاعوا للأوامر تلقائياء كما نشاهد المسلمين الآن 
ينصاعون لأوامر الإسلام» ح المكلفة كالصلاة والصيام والحج والخمس وما أشبه ذلك. 

وبذلك لا حاجة إلى الحدود وما يتبعها من المواز وغيره من عشرات الكابتات لحرية الأمة» وال كلها على 
خلاف موازين الإسلام. 
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لا يقال: هب أن الأمر يكون على ذلك بالنسبة إلى بلد الإسلام» لكن سائر البلاد الي لما نظم الجوازات 
والحدود ثما يتعارف الآنء لا تستعد لقبول ما تفعله البلاد الإسلامية» فإذا أراد ساكن بلاد الإسلام الخروج منها إلى 
بلادهم لا تقبله تلك الدول بدون الجواز ومراسم الجمارك والحدود وما أشبه. 

فإنه يقال: الأمر سهلء يمكن أن يجعل في بعض أنحاء بلاد الإسلام إدارة لأحل تزويد من يريد الخروج بورقة 
عادية تقع مقبولة من ناحية غير بلاد الإسلام» فبمجرد هذه الورقة تسمح تلك البلاد بوصول المسافر إليها من بلاد 
الإسلام. 

كبا أن اتتبير لك اق لاد عدي القاهدة تون يللا الاسياكم ويلك غين الاسام يكو شونا حفيما, إن دنب 
قانون «لا ضرر» على ما تقدم؛ وإما أكثر من ذلك لكنه أقل من الجمرك المقرر في الحال الحاضر. 

لكن هنا لا بد من إعطاء الزائد عن «لا ضرر» نفس المسافر» لأنه يقضي حاحته بهذا السفر» فليس على غيره 
هذا الضررء ولا احتمال لإعطاء بيت المال له بخلاف ما سبق الإلماع إليه من معاهدة بلد الإسلام مع بلد غير 
الإسلام في إعطاء كل طرف دية المقتول حسب مكانته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحوهاء كما هو متعارف 
ف بعض قوانين البلاد الإسلامية في الحال الحاضرء حيث إن الاحتمالات وإن كان دحول وخروج الزائد إذا قتلوا 
واحداً منا أو قتلنا واحداً منهم إلى كيس ذوي المقتول» ومن كيس القاتل مطلقاء أو من كيس بيت امال وإلى كيس 
بيت المال مطلقاء أو التفصيل بين الدخول فإلى كيس ذوي المقتول» والخروج فمن كيس بيت المالء إلا أن الأقرب 


0 


دنا 


الكل الاحتمال الأوسطء إذ الإسلام قرر قدر الدية دحولا وحروجاء فمعاهدة الدولة الإسلامية أكثر دخولا أو 


خروهما بطر اناهن ول كنسق لماه له الفاتل وذو الفتولن: 


(«الربا)») 
الثاني: الرباء ومن المعلوم أن البنوك في كل العالم اليوم ربوية» والربا من أسوأ ما ابتلي به البشرء وقد جعله 
2 3 5 َو مه ا ري بجر 
القرآن الحكيم حربا مع الله ورسوله» قال سبحانه: «إفأذنُوا بحَرْب من الله وَّ رَسُوله0". 
وقد جعل في قباله المضاربة والقرض. 
فاللازم على الدولة الإسلامية احتفاث جذور هذا الأمر المنحرف اقتصادياء وتبديله إلى ذينك الأمرين» فمن 
يعطي المال للبنك إما يعطيه قرضاً ولا شيء له وإما يعطيه مضاربة فله بالنسبة من الأرباح. 
واللازم أن يكون قدر المال وتحارات البنك وأرباحه تحت إشراف هيئة إدارة منتخبة من قبل الناس» وينشر كل 
مرحلة مرحلة من مراحل التجارة والربح والضرر على المساهمين 2 العطاء» حين بكرن الأمر جليا عند المساهمين 
وعند غيرهم. 
وكذلك من يأخدك من الشلفه إن واحل قرطنا لحاحاته من تعمير دار لسكناه أو زواج ولده أو علاج بعض 
أفزياقة أن اها اشيم ذللة روما راكد قرضا للتحارة ويكون البنك شريكه في الربح بالنسبة» مع كون الآحذ ثقة أو 
كما أن من الضروري على الدولة الإسلامية تشجيع صناديق قرض الحسنة» والصندوق له الحق أن يأحذ من 
الناس بقدر مصارفه من إيجار امحل وأحرة العمل ومصارف الأوراق والماء والكهرباء وما أشبه ذلكء» وميزانه أنه لو 
وضع في الصندوق أول السنة مليونا 'مى الذتائير» ايكون فيه آخر السسة مليون مقط أما إذا زيد-عليه. كان ذلك 
الزاقة يزيا . 


وينظم الصندوق أمره حى يعرف كم 
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يحتاج من المصارف وكم يأتيه من النقود» حت يتبين كم يحتاج من الأخذ لمصارفه» هل لكل ألف دينار ربع 
دينار» أو ما أشبه ذلك. 


لا يقال: حي إذا لم يأحذ البنك شيئا يتوفر له في آحر السنة بسببه شيء؛ فهناك أمران: 


((إشكالان وجوابان)» 

الأول: إذا أحذ لكل ألف دينار ربع دقان كات فين أي أن مصارف كل ألف ربع دينار» مع وضوح أنه 
ذلك المضارف الوياةة صرت الوقلت أن ال دذوف الفين :كلد ضرف اماف والكهرياء. والختعار بو غرهاة فق إعطاء 
ألفي دينار ربع ديناره ومصرفها في إعطاء ألف دينار ربع دينار أيضاء لتساوي الوقت في كليهماء فيكون البنك أخذ 
كه الع ادي الألفين لفرض أنه نصف دينار» وهذا يوجب الربا في القدر الزائد» وإن فرض أنه لم يبق في آخر 
السنة للبنك شيء. 

الثاني: إذا أذ المال المضاري فإنه لا يعلم البنك كم ربح كلاء إذ ليس مالاً واحدا يعلم أنه صرفه في تحارة 
كذاء بل أموال متعددة» فلعل مال زيد الذي أعطاه مائة اتجر به في السكر فربحه عشرة» ومال عمرو الذي أعطاه مائة 
أيضا اتحر به في الشاي الذي كان ربحه ستةء فكيف يعطى البنك كلا منهما أربعة» لفرض أنه يأخذ النصف ويعطى 
النصف حسب اشتراطه في عقد المضاربة. 

والواب عن الأول: إن مثل ذلك لا يسمى رباء بعد عدم رؤية العرف له والمواضيع تؤخحذ من العرف وليس 
بالدقة العقلية» ويؤيده عدم كونه (إفساد المال) الذي ورد في النص أنه العلة في حرمة الربا. 


وعن الثاني: إنه نوع عقد عقلائي» وإن فرض عدم تسميته بالمضاربة» وقد 
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ذكرتا ف «الفقهم أن #ؤأوفوا بالعقوة0© تشمل العائلات الحديقة: أو يقال: إنه مضارية عرفية فيتتملها أدلة 
المضاربة. 

نعم ليست من النوع الذي هناك عامل واحد وصاحب مال واحد فقطء أو الدقي الذي يلاحظ فيه أن كل 
مال كيف انّجر به حي يختلف العطاء لأصحاب الأموال» فيعطي صاحب العشرة خمسة» وصاحب الستة ثلاثة» ولا 
يضر ذلك بصدق المضاربة» كما لا يضر بصدقها الاشتراك في طرف العامل حيث العامل في المقام جماعة البنك لا 
رد توافتت كسا كان الالوفدق المسناريات سابعاء تو كذلاك ل يشير يصدقها كوت العام هوه عزدلة' لقره قابت: 
لفرض أن البنك تتبدل فيه الهيئة المشرفة بالانتخابات كل عام مرة مثلاً. 

ومنه يعلم عدم ضرر ربح إحدى التجارتين كالشسك راشاو كل انه عقر وعدم ربح الأخرى كالهاي ليها 
أصدلف يل أو ضرزنها كه إذا 'مبارتت قاقة الغناي تسعين» اما السك فرع منة وعشريوء أو فر اننكل هانة 
الشاي ذهب حسارة لحرق أو غرق أو سيل أو ما أشبه وربح السكر على مائة وستة عشر. 


(«الضرائب)) 

الثالث: الضرائب المالية الي اعتادت الدول أحذهاء سواء ميت بالإسلامية أو بغير الإسلامية. 

فإن الضريبة في الإسلام منحصرة بالخمس والزكاة والحزية والخراج» وهذه تكفي لإدارة شؤون الدولة 
الاساضية غير الالياك الامطبانية فرظ 4و لو فرطك حمالة امكلاتيو ادر لاد يلال واقني + كمايق جاه 
من الآيات والروايات» ولا خصوصية للحروب الدفاعية حنى يتوهم أن الضريبة الخامسة خاصة بالحروب الدفاعية؛ 
وذلك لإطلاق أدلة بذل المال في الجهاد الشامل لكل أقسام الجهاد. 


وحه التوهم أن دفاع الإنسان عن ماله وعرضه 
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ومففو افيا نان اا انان كل روت ار ابه وف سات اندلا علد نالا اسافسوظ مم هله ا 
عشرة فلوس مثلاء فإذا توقف الدفاع على المال وجب بذله» وكذلك حال دفاع الإنسان عن عرض أو نفس أو المال 
الكثير لإنسان آخرء لإطلاق أدلة رفع المنكر ودفعهء فإذا أراد جائر قتل عمرو وأمكن زيد دفعه ببذله مالا وجب 
عليه بذل ذلك المال. 

نعم مقتضى الجمع بين الأدلة أنه يأخذه من مال عمروء جمعا بين دليلي رفع المنكر و«لا ضرر» زيد. 

لا يقال: لا ضرر زيد معارض بلا ضرر عمروء فكيف يأحذ من ماله» مع أن قاعدة التعارض في مثل المقام 
التساقط. 

لأنه يقال: الضرر متوحه إلى عمروء فلماذا يتحمله زيد» فهو مثل تعارض دليل لا ضرر صاحب الحنطة 
والمضطر في أكل المخمصة» وهل يقال بأنهما يتساقطان فلا شيء على المضطر. 

وإنما قلنا: لا يتوهمء إذ في الدفاع يجتمع دليلان في بذل المال» دليل المهاد المطلق حيث دل على وجوب إعطاء 
الملل للجهاد الشامل لكل أقسام الجهاد الثلاثة» ودليل رفع المنكر ودفعه» بل يمكن أن يقال في الجهاد الابتدائي أيضا 
هناك دليلان» دليل الجهاد المطلق» ودليل وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وإنقاذ المستضعفين. 

قال سبحانه: ادع إلى سَبيل رَبك بالحكمّة0". 

وقال سبحانه: #ؤوَما لكمٌ لا تقاتلون في سَبيل الله وَالمُسْتَضْعَفِينَ©”"» إلى غير ذلك. 
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ثم فرض وجوب إعطاء المال لأحل الجهاد وهو شيء جديد غير الأموال الأربعة» إنما هو في صورة عدم وحود 
المال الكافي في بيت المال» وإلا لم تصل النوبة إلى الضريبة الخاصة أيضاً. 

وعلى أي حالء فالأموال الأربعة كافية لإدارة شئون الدولة الإسلامية» وفي جملة من الروايات النص على 
الكفاية: 

فعن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال 
الأغنياء ما يسعهم» ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزاد إفهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وحلء ولكن أتوا من منع 
من منعهم حقهم لا مما فرض الله لمهم» ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير)("©. 

ومن المعلوم أن (الفقراء) من باب المثال قال شيل الله الذي ننم الحهاد أيضاء يكفيه ما وضع الله في أموال 
الأغنياء. 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض 
الصلاة» ولو أن رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيبء وذلك إن الله عز وجل فرض للفقراء 
في أموال الأغنياء ما يكتفون به» ولو علم أن الذي وضعه لا يكفيهم لزادهم؛ وإنما يؤتى الفقراء في ما أتوا من منع 
من منعهم حقوقهم لا من الفريضة)"©. 

وعن معتب مولى الصادق (عليه السلامم» قال: قال الصادق (عليه السلام): «إنما وضعت الزكاة اختبارا 
للأغنياء» ومعونة للفقراء» ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاحاًء ولاستغيئ ما فرض الله له» وإن 


الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء» وحقيق على الله أن يمنع رحمته من 
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منع حق الله في ماله» وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة» 
وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بترك التسبيح في ذلك اليوم؛ وأقرب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا وأسخى 
الناس من أدى زكاة ماله» ولم يبخل على المؤمنين ما افترض الله لهم في ماله)("©. 

وعن محمد بن سنان» عن الرضا (عليه الصلاة والسلام)» إنه كتب إليه في جحواب مسائله: 

«إن علة الزكاة من أحل قوت الفقراءء وتحصين أموال الأغنياء» لأن الله عز وجل كلف أهل الصحة القيام 
بشأن أهل الزمانة والبلوى» كما قال الله تعالى: لبون في واكم وَ الفسكم4”", في أموالكم إخراج الزكاة» وفي 
أنفسكم توطين الأنفس على الصبر» مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل» والطمع في الزيادة والرأفة 
والرحممة لأهل الضعفء والعطف على أهل المسكنة» والحث لمم على المواساة» وتقوية الفقراء» والمعونة لهم على أهل 
الدين» وهو موعظة لهم وعبرة ليستدلوا على فقر الآخرة لهمء وما لمحم من الحث في ذلك على الشكر لله تعاللى لما 
خولهم وأعطاهم, والدعاء والتضرع والنوف من أن يصيروا مثلهم)””". 

وعن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» إنه قال: «إن الله عز وجل فرض على 
أغنياء الناس في أمولمهم قدر الذي يسع فقراءهم؛ فإن ضاع الفقير أو أجهد أو عرى فبما بمنع الغغى» وإن الله تحاسب 
الأغنياء في ذلك يوم القيامة ومعذيهم به عذاباً أليمام. 

وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» إنه قال: «إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به» فلو علم 
أن الذي فرض 
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عليهم لا يكفيهم لزادهم, وإِنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من يمنعهم حقوقهم لا من الفريضة لهم)'". 

وفي (فمج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء 
أقوات الفقراء» فما جاع فقير إلا .مما منع غين والله تعالى جده سائلهم عن ذلك)”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور وحساب 
محسوب» فجعل عدد الأغنياء مائة وخمسة وتسعينء والفقراء خمسة» وقسم الزكاة على هذا الحساب» وجعل على 
5[ عاقيق عي نا :العا :واقضيا :نوات وال اع العياحي الاق "ردق بإعر ا مله وقد اوقا اللذد 
بالضلةة 3 , 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «إن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء 
ونظر في الفقراء» فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء» ولو لم يكفهم لزادهم)"”©. 

ولا بخفى أن المراد بمذه الروايات الأعم من الفقراءء» إذ لو لم يكن أريد الأعم لقال الراوي للإمام (عليه السلام) 
هولاء الفقراء» فأين المصالح الأخعو هف ؟ انلوق وله لعةا سني الله وغيرها. 

هذا بالإضافة إلى روايات تدل على أنه ليس في غير التسعة زكاة» فقد روى الصدوق ف الحداية» إنه سئل 
الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء» فقال: «على الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» والإبل» والبقرء 
والغنم» والذهب, والفضة» وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك»» فقال له 
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السائل: فإن عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك» فقال الصادق (عليه السلام): «أقول لك إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك فتسألئي)”". 

وف رواية أبي سعيد القماط» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سكل عن الزكاة» فقال: «وضع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): الزكاة على تسعة» وعفا عما سوى ذلكء الحنطة» والشعير» والتمر» والزييب» والذهب» 
والفضة» والبقر» والغنم» والإبل»» فقال السائل: والذرة» فغضب (عليه السلام) ثم قال: «كان والله على عهد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) السماسم والذرة والدخحن وجميع ذلك»» فقال: إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما وضع على تسعة هما لم يكن بحضرته غير ذلك» فغضب (عليه السلام) وقال: 
وكذبواء فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذاء إفمن شاء فليؤمن 
دام فليكفر 290 , 

وعن الفضلاء» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)» قالا: «فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في 
الأطؤالوامينها: ستول ابنه وفك المحعليه و الى شحة أسياف» وها رسنال :الله بإضلق_ الله علية الم ما سو امهرد 
في الذهب, والفضة» والإبل» والبقرء والغنم» والحنطة» والشعيرء والتمر» والزبيب» وعفا رسول الله (صلى الله عليه 
وآلم عها سوئ ذلرن) © 


وعن الحضرمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وضع 
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رسول الله (صلى الله وآله وسلم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير» والتمر» والزبيب» والذهب» 
والفضة. والإبل» والبقر» والغنم» وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك)”"©. 

وعن علي بن مهزيارء قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روي 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة 
والشعير» والتمرء والزييب» والذهبء والفضة» والغنم» والبقرء والإبل» وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما 
سوى ذلك»» فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلكء فقال: وما هوء فقال له: الأرزء فقال له أبو 
عبد الله (عليه السلام): وأقول: لك أن رسول الله (صلى الله على وآله وسلم) وضع الزكاة على تسعة أشيائء وعفا 
عنما سرض ذلك وقول عندتا: أزة وعندنا ذرة وقد كانتت الدرة على عهك: رشول الله رضن الك عليه الهم 
فوقع (عليه السلام): وكذلك هو» الحديث 00 

وعن زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب» والفضة» والحنطة 
والشعير» والتمرء والزبيب» والإبل» والبقرء والغنم» وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآلم عما سوى ذلك»”". 

وعن زرارة» قال: دق تسعة أشنا وليس 2 غيرها شيء: 2 الذهب» والفضة. والحنطة والشعير» والتمر» 
والزبيب» والإبل» والبقر» والغنم السائمة وهي الراعية» وليس في شيء من الحيوان غير هذا الثلاثة الأصناف شيء» 
0000 
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وعن الحسن بن شهاب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وضع الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة 
على تسعة أشياء» وعفا عما سوى ذلكء على: الذهب, والفضة» والحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» والإبلء 
والبقر» والغنم»”©. 

وعن عبيد الله بن علي الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل عن الزكاة» فقال: «الزكاة على تسعة 
أشياء: على الذهبء والفضة» والحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب» والإبل» والبقر» والغنم» وعفا رسول الله (صلى 
الله غلية بوآلهم عم سو لل 20 

وعن محمد بن جعفر الطيار» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام)» عما تحب فيه الزكاة» فقال: «في تسعة 
أشياء: الذهبء والفضة» والحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب» والإبل» والبقرء والغنم» وعفا رسول الله (صلى الله 
علردنو لم عم ابيز للقي كقلاك: "لضاف )نلءذرن عينانا سحا كدر ءانتقال ف :تقال بروهاة قري اقلق الأرو قال 
2 ما أكثره»» فقلت: أفيه الزكاة» فزبرئ» ثم قال: «أقول لك إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى 

لله وتقول "إن عننااتيا كيرا افيد الو 3 

وعن جميل بن دراج؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «وضع رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) الركاة على تسعة أشياء» وعفا غما سوى ذلك» عن الفضةء والذهب» والحنطة؛ والشعير» والتمن» والزبيب» 
والإبلء والبقرء والغنم»؛ فقال له الطيار وأنا حاضر: إن عندنا حباً كثيراً يقال له: الأرزء فقال 
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له أبو عبد الله (عليه السلام): وعندنا حب كثير» قال: فعليه شيء. قال دول قد اعلمقك أن سول الله (صلى 
الله عليه وال عقا غم سوق لم20 

وعن محمد بن الطيار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن الزكاة إنما تحب جميعها في تسعة أشياء خصها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بفريضتها فيهاء وهي: الذهب والفضة؛ والحنطة والشعير والتمر والزبيب» والإبل 
والبقر والغنم» وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآلهم عما سوى ذلك»”". 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)؛ قال: سألته عن الصدقة في ما هي» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب» والذهب والفضة» والإبل والبقر والغنم» 
وعفاعها سوق دللقع”. 

لا يقال: السنة لا يعترفون بالخمس في المكاسب» وفرضكم أنكم تدعون إلى الدولة الإسلامية الشاملة لكلتا 
الطائفتين. 

لأنه يقال: 

أولاً: السنة لا يعترفون بخمس المكاسبء ورواياتهم بذلك متظافرة وإليك جملة منها: 

ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لبئ عبد القيس الذين قالوا له: إنا لا نستطيع أن نأتيك في الشهر الحرام 
وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندحل به 
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الجنة» وسألوه عن الأشربة. إلى أن قال: «فأمرهم بأربع وماهم عن أربع؛ أمرهم: بالإيمان الله وحذده» قال: 
أتدرون ما الإبمان بالله وحده. قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس)20©. الحديث. 

ومن راجع التاريخ رأى أن عبد القيس كانوا قبيلة ضعيفة حى لا يتجرؤون على الخروج من بلادهم إلا في 
الشهر الحرام» حيث لا يكون هناك قتال؛ ول يكن لمم قتال إطلاقاً حي يراد بالخمس حمس غنائم الحرب» بالإضافة 
إلى أن الخمس إنما يكون تحت احتيار القائد أو الأمير وهو المسؤول عنه؛ فيأحذ منه الخمس ويرسله ويقسم الباقي 
على الأفراد» وليس للخمس ارتباط بالأفراد» وَإنما الخمس المرتبط بالأفراد هو خمس المكاسب ونحوهاء ويؤيده سياق 

ومثله في الدلالة بالتقريب المتقدم ما كتبه (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حينما أرسله إلى اليمن» حيث 
كتب إليه كتابا جاء فيه: وأمره أن يأحذ من المغانم خمس الله”". 

«< تا سير 1 2 .اع 0 : ضغ 
ويقول: فقد رحع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله عز وجل '. 

أقول: وليس في التاريخ ما يدل على أنه وقع حرب» ولو وقعت حرب لذكرته التواريخ» فالظاهر أنه حمس 
المكاسب ونحوها. 

كما أنه (صلى الله عليه وآله) كتب لقبيل سعد من 
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قضاعة وجذام, إلى أن قال (صلى الله عليه وآله): وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة 
أو من أرسلاه. 

مع وضوح أن هذه القبيلة قد أسلمت جديدا ول تخض حرباً بعد ليكون المراد حمس المغانم الحربية» بل المغانم 
الى هي معناه اللغوي» فإن الغنيمة كل فائدة كما ذكره اللغويون. 

وقد“ذ كن عضن العلماء تق شيرقة الن" الله علية وآلةم) أدنقد أوعميب :وضان الله غلية:والمم اللننس فق سنة 
عشر رسالة أخرى» بل أكثر منه إلى القبائل ورؤسائهاء وهي قبيلة بكاء» وقبيلة بن زهير» وحدسء ولخم» وبئ 
جديسء وللإسبذيين» وبي معاوية» وبئ حرقة» وبئ قبل» وبئٍ قيسء وبِنٍ جرمزء ولأجناده وقومه» وقيس وقومه. 
ولمالك بن أحمرء ولصفي بن عامر شيخ بن ثعلبة والفجيع ومن تبعه» وفشل بن مالك رئيس ب عامرء ولجهينة بن 
زيد» وفي رسالة لليمن» ولملوك حمير؛ ولملوك عمان'"©. 

وثانياً: إنهم يقولون الزكاة في كثير من الأشياءء ففي (الفقه على المذاهب الخمسة): 

احتلفوا فيما تحب فيه الزكاة» من الزرع والثمار (بعد أن ذكر التسعة المتقدمة) قال الحنفية: تحب الزكاة في 
كل ما أخرجته الأرض من الثمار والزرع» إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسيء وقال المالكية والشافعية: تحب 
الزكاة في كل ما يدخر للمؤنة» كالحنطة والشعير والتمر والزبيب» وقال الحنابلة: تحب في كل ما يكال ويدحر من 
الثمار والزرع» ثم قال: وزكاة التجارة واحبة عند الأربعة» ومستحبة عند الإمامية» وتخرج الزكاة من قيمة السلع الي 


يتجر بماء ومقدار المحرج عشر الربع أي واحد من أربعين. 
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وف كتابه فقه الزكاة المحلد الأول: (إن المستغلات وهي: الأموال النامية في عصرنا كالعمارات الي تعد للكراء 
والاستغلال» والمصانع ال تعد للإنتاج» والسيارات والطائرات والسفن الى تنقل الركاب والبضائع والأمتعة وغير 
ذلك من رؤوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة» بعبارة أدق رؤوس الأموال المغلة النامية غير المتداولة الي تدر دخلا 
وفيراً على أصحاهاء فقد قال جمع بوجوب الزكاة فيهاء فيقررون وجوها في الأشياء المذكورة من مصانع وعمارات 
ونحوهاء وهذا هو رأي بعض المالكية والحنابلة» ورأي الحادوية من الزيدوية» كما هو رأي بعض العلماء المعاصرين 
أمثال أساتذتنا الأجلاء الزهرة» وخلاف, وعبد الرحمن حسنء كما سنبين ذلك في المبحث القادم وهذا التوسع هو 
الذي ل 

وعلى أي» فلا يخرج الأمر عن الضرائب الأربع» ولو فرض عدم كفاية الضرائب الأربع كانت الدولة مكلفة 
بالاتحار ونحوهاء حي لا تتصرف في أموال الناس الناِي لسلطنة الناس على أموالهم؛ ولما دل على حرمة الغصبء فعن 
أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) قال: «الحجر المغصوب في الدار رهن على خخرابها»”". 

قال أبو الحسن (عليه الصلاة والسلام) في ذكر ما يختص بالإمام (عليه السلام): «وله صوافي الملوك ما كان في 
أيديهم على غير وجه الغصبء لأن الغصب كله مردود»”". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «من غصب شرراً من أرض طوقه الله من سبع أرضين إلى يوم القيامة)(". 

وعن الغوالي» عن البي (صلى الله عليه وآله) قال: «من 
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أذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل تراها إلى امحشرع7"). 

وعنه (صلى للد عليه الهم أه قال ومح اح غير من الأرض بغير حقه طوق به يوم القيامة من سبع 
اي 

وفي حديث: «إن فوتها المغتصب أعطي العوض منها»”". 

وف رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال في حديث: «لا يجوز أكل مال المسلم بغير طيب نفسه 
40 

وف رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ولا يأذن أحدكم متاع أيه جاداً ولا لاعباء من أذ عصا 

أخحية فليردها»7 . 

وعلة :يلق الله غالب و01 أله قال مووي القن عي الأروطل اشير يكال لدو «فيتظ جيه روت القيافة إل سبع 
ا 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «أربعة يزيد عذايهم على عذاب أهل النار» رجحل مات وف عنقه أموال 
فيكون في تابوت من جمر»"". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقهء لم يزل الله معرضاً عنه ماقتا 
لأعماله الى يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حى يتوب ويرد المال الذي أحذه إلى صاحبه)". 

وعن حسين بن زيد» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» في حديث 
المناهي قال: «من حان 
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بكارم نر ادن الاق عله نط قارو عله مو وم الازقى الا نعة عو يلتق الدايوم 'القناتة عطرها ]به أن 
يتوب ويرجع)”". 

وف حديث عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرحه) قال: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير 
إذنه9 , 

وعن أبي عبد الله عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
حطب يوم النحر يئ في حجة الوداع» وهو على ناقة عضباءء فقال: أيها الناس إن حشيت أن لا ألقاكم بعد موقفي 
هذاء بعد عامي هذاء فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به» ثم قال: أي يوم أعظم حرمة, قالوا: هذا اليوم يا رسول الله 
قال: فأي الشهور أعظم حرمة, قالوا: هذا الشهر يا رسول الله قال: فأي بلد أعظم حرمة» قالوا: هذا البلد يا 
رسول الله» قال: فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء 
إلى أن تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكمء ألا هل بلغتء قالوا: نعم قال: اللهم اشهد)”". 

وفي حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «فمن نال من رجحل شيئاً من عرض أو مال وجب عليه 
الاستحلال من ذلكء» وأن يتنصل من كل ما كان منه إليه» وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته» وليتب 
إلى الله مما أتى إليه حي يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل»» ثم قال (عليه السلام): «ولست آخذ بتأييد 
الوعيد في أموال الناس» ولكئ أرى أن أؤدي إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبهاء ويتنصل إليهم 
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منهاء وإن فوتما المغتصب أعطى العوض منهاء وإن لم يعرف أهلها تصدق بما عنهم على الفقراء والمساكين, 
000000 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته 
فتكسر خزانته فينقل طعامه, فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهمء فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه»”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»» إلى أن قال: «لا يحل دم امرئ مسلم 
ولا ماله إلا بطيب نفسه)”". 

هذا بالإضافة إلى النصوص الخاصة في أبواب متفرقة» مثل: آيات وروايات أكل أموال اليتامى. 

قال سبحانه: «إإن الّذينَ يَأْكلونَ أَمْوالَ اليتامى ظَلْما إِنّما يَأكلون في بُطُونهمْ نارا و سَيَصْلونَ سعيريه9». 

وروى سماعة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أوعد الله تعالى في أكل مال اليتيم عقوبتين» إحداهما 
عقوبة الآخرة النار» وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل: لإوَلْيَحْشَ الْذينَ لو تركوا من خلفهم ذَريّة ضعافاً حافوا 
عَلَيْهِم0*) الآية» يعن ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع يمؤلاء اليتامى)”. 

وعن الرضوي: أروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: «من أكل مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من غير حق 
يخلده الله في النار»9 . 

وروي: «إن أكل مال اليتيم من الكبائر الي وعد الله عليها النارء فإن الله عز وجل من قائل يقول: «َإإِن الْذِينَ 
يا كلون أمؤال لاسن 
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ظلْماً إنّما يَأكلونَ في بُطُونهمٌ ناراً وَسَيَصلَوْنَ سَعي ه2707 

إلى غيرها من الروايات الموحودة في أبوابما المتفرقة» مما لا داعي إلى ذكر جميعها. 

هذا بالإضافة إلى أنه لا تحتاج الدولة إلى مد يدها إلى أموال الناسء» فإنه بالإضافة إلى ما تقدم يضاف عليها ما 
اكتشف في العصر الحاضر من المعادن وغيرهاء كاستخراج الملح من ماء البحرء إلى غير ذلك. 

إلى إمكان جمع الدولة التبرعات» والناس يعطوفا إذا كانت الدولة منهم على الشروط الشرعية وباختيارهم, 
كما كان الرسول (صلى الله عليه وآله) يجمع التبرعات الاختيارية في حروبه أو نحوهاء مثل إعطائها للفقراء وغيرهم. 

وإلى أن جملة من الأمور تتمكن الدولة من استرباح المال بسببهاء كالبريد والقطار والمطار وما أشبه ذلكء» ولا 
فيو واللة شم الذزله نان تقيهاء :| انزو ننه ارماك هذه البادينه :ولا فقيل 3 كر تق يعن "الكنب 
المعنية يمذا الشأن أن كل الأعمال يجب أن تكون حرة في الدولة الإسلامية باستثناء المحرمات» فإذا أراد فرد أو جماعة 
فتح مطار أو قطار أو معهد أو بريد أو مستشفى أو ما أشبه ذلك لم يحق للدولة معارضته أو معارضتهم. 

نعم للدولة الإشراف على المؤسسات الخاصة» حى لا توجحب تلف أموال الناس إذا لم يكن للفرد أو الجماعة 
المذكورين الكفاءة» وعدم الإححاف بالناس» لأنه حرام حسب أدلته الواردة فيه. 


وعلى أي حال؛ فلا تصل النوبة إلى الضرائب المتداولة في البلاد في الحال الحاضر إطلاقاً. 


)200 سورة النساء: ٠6‏ 
(9). 





لا يقال: هب أن الدولة تكتفي بالضرائب الأربع لإدارة شؤون نفسهاء فإن من الواضح عدم كفاية الضرائب 
الأربع لتقديم الأمة إلى الأمام. 

فإنه يقال: إذا تركت الدولة الناس وشأفهم حسب حرياتهم الممنوحة لهم من الله سبحانه وتعالى قدمت الأمة 
نفسها بنفسهاء بفتح المعاهد والمستشفيات والمعامل والمصانع وصنع الشوارع والبيوت وغيرهاء بل ترك الأمة لمزاولة 
هذه الأمور في نفسها ترفع الثقل عن كاهل الدولة» حت لا تحتاج إلى مزيد من عملها فتنصرف إلى إدارة الأمة إدار 
كاملة بدون نقص أو تلكؤ. 
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((الضرائب وأسبابما)» 
وعلى أي حالء فإن الدول الحديثة إنما احتاحت إلى الضرائب الخارجة عن الأمور الأربعة: 


((جهل الحكام)) 

أولاً: لجهلهاء فزادت الدوائر حسب الجهل لا حسب إرادة الواقع» فقد كانت في مصر إبان كوا إسلامية 
ونفوسها عشرة ملايين» عشرة آلاف موظف, كما سجلها التاريخ, ينما ترى الآن ونفوس مصر حمسين مليوناء 
فيها ما يقارب مليوني موظفء بيئما اللازم حسب ذلك الإحصاء أن يكون موظفوها حمسين ألفاً فقطء فكم فرق 
نين الامرين: 

وليس المقصود تصحيح عشرة آلاف أو حمسين ألفاء لأن ذلك ما يحتاج إلى الخبراء حي يرون أن الدولة إذا 
كانت مشرفة فقطء كما هي شأفاء كم تحتاج من الموظفين؛ مثلاً إنا نرى في زمان علي (عليه الصلاة والسلام) كان 
قاض واحد هو شريح» ولعل نفوس أهل الكوفة فوق ستة ملايين» لأن البلد كان من جانب كربلاء فقط خمسة 
فراسخ» كما ذكره المؤرخحون» ومن الطبيعي أله قا كاف سيقن !كانه ويه “كنار اذب المز ومن كوه 
طول الكوفة 


وه 


عشرة فراسخ: نعم عرضها لم يكن بذلك المقدارء لأن طرف النجف كان يبابء بدليل دفن الإمام (عليه الصلاة 
والسلام) حارج الكوفة؛ وطرفه الآخر كان فهر الفرات وإن لم يستبعد أن يكون الطرف الثاني من النهر أيضاً عامراء 
وهذا غير مستبعد حيث إن وسعة بلاد الإسلام ومركزية الكوفة لانتقال أهالي عاصمة كسرى المدائن إلى الكوفة» 
وعدم وجود الحدود الجغرافية» وسهولة السفر والإقامة» لعدم الحواز وما أشبه من الأمور الكابتة للناس» يوجحب 
انتقال الناس إلى الكوفة. 

وقد رأينا أن عاصمة كوريا الحنوبية قبل الحرب العالمية الثانية كان نفوسها ثلاثمائة ألف» وبعد الحرب حيث 
أراد الغربيون قوتها وثقلها في قبال الكوريا الشيوعية قفزت النفوس فيها إلى أربعة ملايين ف عرض فرسخ. 

وعلى أي حال» لنفرض عشرة فراسخ طولاً» فلابد وأن يحتوي مثل هذا البلد على ما ذكرناه من النفوس أو 
اتقن:وزويةى أن النز واي ووه ال دعر أذ لض «الكقوا ل جح ليشن “اذو جار وا بلك كرياكك' كانوا عليويا 
وستمائة ألف, فإذا فرض أنهم كانوا ربع نفوس أهل الكوفة؛ لأن البقية كانوا من النساء والأطفال والعجزة» والذين 
كانوا في السجون أو هربوا إلى البساتين والخارجء كان مجموع النفوس قريباً ما ذكرناهء وعلى أي حال فقد كان 
للكوفة من زمان الخليفة الثاني إلى زمان الأمويين قاض واحد هو شريح؛ ويدل بعض الروايات على عدم وجود 
المعاصي إلا نادراً في زمان الإمام (عليه الصلاة والسلام). 

كما يدل أيضاً على قلة المشاكل جداً في زمان الإمام (عليه السلام) ما قاله سلمة: سمعت علياً (عليه السلام) 
يقول لشريح: «انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار من يدلي بأموال الناس إلى 
الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار» فإني معت رسول الله 


ىه 


(صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين؛ ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا 
سبيل عليه» واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل؛ ثم واس بين المسلمين بوجحهك ومنطقك 
ومجلسك؛ حى لا يطمع قريبك في حيفكء ولا ييأس عدوك من عدلكء ورد اليمين على المدعي مع بينته» فإن ذلك 
أجلى للعمى وأثبت للقضاءء واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعضء إلا مجلود في حد لم يتب منه؛ أو معروف 
بشهادة زورء أو ظنين» وإياك والتضحر في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأحر» ويحسن فيه الذخر لمن قضى 
كوه :واغله أن الاح جاتزيين امستلعين: إلااضلت حرم خلالاً أو حل تجراما:واجعل ان اع شهودا غيب أمذاً 
بينهماء فإن أحضرهم أحذت له بحقه» وإن لم بحضرهم أوحبت عليه القضية» وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد 
من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين» حىّ تعرض ذلك علي إن شاء الله» ولا تقعدن في مجلس القضاء حى 
تطعم)'”2. الحديث. 

فإن قوله (عليه الصلاة والسلام): «واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض» إلخ» يدل على عدم وجود 
المعاصي إلا نادرأ كما أن قوله (عليه الصلاة والسلام): «ح تعرض ذلك على إن شاء اللم»» يدل على قلة المشاكل 
حداً في زمان الإمام (عليه الصلاة والسلام» ولم يكن ذلك إلا بسبب الحريات الواسعة الإسلامية» والإبمان الذي 
تحلوا به» والأحلاق الفاضلة بسبب الإسلام» كما ذكرنا بعض ذلك في كتاب (الصياغة). 

وإذا علمنا أن مثل مدينة الكوفة في الحال الحاضر بحاحة إلى عشرات القضاة بل مئاقم» ظهر وحجه تضخم 
الدوائر» ومن المعلوم 


٠.) 
ه١‎ 





أن تضحم الدوائر تضرنا ثلاث مرات: 

مرة لأن الموظفين ينتقلون من قطاع الإنتاج إلى قطاع الاستهلاك, فيكون كلهم على الناس. 
ومرة لأنهم يعطلون الناس عن الإنتاج بقوانينهم الكابتة. 

ومرة ثالثة لأنهم لا يقتنعون بالكفاف والعفافء وما يعيشون بالسرف والترف. 


((دكتاتورية الحكام)) 

وثانياً: بدكتاتوريتهاء لأنها تريد جمع المصفقين حولاء وح إذا فرض الأمر في الحكومات الديمقراطية فإِهها تريد 
التدخل ق شوؤون الناس للع غرورهاء وهذا لا يكون إلا يتكثير الموظقين: تخضوصا إذا كان الرئيس د كتاتورا من 
النوع الشديد. 

وقد ذكرت بمحلة المحتار المصرية في عددها الرابع من السنة الأولى بتاريخ خمسة عشر ذي القعدة ألف وثلائماثة 
وتسعة وتسعين هجرية ما يؤيد كثرة موظفي الدول الدكتاتورية» ونحن ننقل كل عبارته؛ فإن الكل وإن لم يكن 
مويطا هذا التدف الذي قن بفينة إزة أذ للتفيوة "قير ادبن لك الالماكنية الرفقية ززقة الل سيضاله من الاشسياق 

(قطع الأيدي بالمنشار الكهربائ » قلع العيون» الاعتداءات الجنسية» إطفاء السجائر في أجساد المسجونين» قمع 
المظاهرات بالرشاشات» كل ذلك يعتبر من وسائل التعذيب البسيطة الى استخدمها رحال السافاك» البوليس السري 
الإيران أمام الوسيلة البشعة اللي أدخلوها إلى قاموس التعذيب وهي بسترة الإنسان مثل اللبن» وتنلخص هذه الوسيلة 
ف وضع المسجونين في الزيت المغلي ثم 
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نقله مباشرة إلى الماء المذلج» ونتيجة للعوامل النفسية الي كونت شخصية الشاه» والعوامل السياسية اليّ تتركز 
في الدعائم الى وضعها لنظامه كان لا بد من إنشاء جهاز السافاك ليقوم بدور البوليس السياسي» وقد تشكل بالفعل 
وكةااف واظييت تنا يي وتقينون :لو عرز تسوه عليه وكا لل ب نيوان[ تسوك القاردة إلى لضع اران 
وقد تبين أن هناك سافاكي لكل ثمانية إيرانيين» وهي نسبة مذهلة لا توحد حت في أعبى دول المخابرات الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيي. 

وكان الشاه ينفق على هذا الجهاز مليار دولار سنوياء لذا فقد كان القصور الطبيعي لدى المعارضة والجماهير 
الإيرانية أن أجهزة القمع مثل السافاك وغيره يجري تدعيمها على حساب المصالح الأساسية للجماهير» وحذرا هذه 
الجماهير في النهاية إذا ما تحركت» يضاف إلى ذلك أن الإنفاق على هذه الأجهزة كان يرتسم بطابع إسراقي» ليس 
كوو نادي الأحورة للد هوق ارسا هت براعية اراتك رايا ع يفتيده النتاهز ادها ل علهلا حمر 
وقد وصل هذا الولاء إلى أن هتاف رجال اليش والسافاك كان: (إخداء شاه؛ ميهن) أي: الله الملك» الوطن. 

ومن ناحية أخرى فقّد عمدت قيادات هذه الأجهزة» بالإضافة إلى قيامها بالتصفية الجسدية للمعارضة الإيرانية 
وإحباط حركة الجماهير» إلى تدعيم ما تحصل عليه من امتيازات سبقها عليه النظام» وإلى استغلال مناصبها ونفوذهاء 
واقتسام المغانم الي تنتج عن البترول مع قطاعات الصفوة الأخرى, ولم تمنح محاولات إثراء قادة السافاك ورجاله من 
أن يخففوا عملياقهم ضد الشعب الإيراني» ولقد كانوا قبل البدء بأعمال ضد 


0 


العبي» وتوند الاوقين: لقاة: العلا لنيقة تغط ان عنافية و امن الزما نر كانوابأحدون كنات عرض 
أسلحة متنوعة» ويذهبون إلى العمليات الموكلة إليهم. 

وفي إحدى الصالات بسجن أوين الرهيب (سجن السافاك) وجحدت سيارات مختلفة وحديثة» وأثناء تفقد تلك 
السيارات فتح الموجودون داخل السجن صندوق إحدى السيارات وفي مكان سجين با عثر على أنواع متنوعة من 
الأسلحة لا يحملها إلا الجيش» بالإضافة إلى جهاز استقبال إرسال» وفي السيارة زجاجان للباب الواحد» وكان رجال 
السافاك في أثناء عمليات مطاردة ضد المناوئين للنظام يرفعون أحد الزجاجين لأن الآخر كان ضد الرصاصء» وكان 
رحال السافاك يستعملون سيارات خاصة لنقل المقبوض عليهم إلى السجن وكانت تلك السيارات في الظاهر تشبه 
سيارات الإسعاف» وعند تفقد إحدى هذه السيارات تبين أن هيكل السيارة من الداحل قد صمم بطريقة بحيث لا 
ينفذ منها أي صوت إلى الخارج. 

ويقول مراسل بعض الصحف: إنه بسبب ضخحمة الأقسام المختلفة لسجن أوين ‏ الذي يقع في القطاع 
الشمالي الغربي من طهران ‏ لم يستطع أن يتفقد إلا الأقسام الأولية» وقد اتسعت إدارة السافاك لدرجة أن السجناء 
كانوا يشكلون من مختلف الطبقات من أفراد المجتمع؛ التلاميذ» وطلبة الجامعات» والتجار» والموظفين» والحرفيين» 
وغيرهم» وقد شملت صلاحيات السافاك الرقابة الشديدة على الصحف ودور النشر علاوة على ذلكء» فقد كانوا 
لون ان قاف مرسيونا انهه يل افيه علي قا رادو تون سوساوانه مواو ار الاك لشن رو 
معلومات معينة إلى المعارضين بنصب الكمائن لهم كما بسط السافاك نفوذهم على ستمائة من الاتحادات العمالية؛ 
ووصل نفوذ 


كه 


السافاك إلى حد تشكيل مكاتب في جميع الإدارات الحكومية وغير الحكومية» وقد أوحد السافاك في 
ابعر كيه امه فى الالكه يور غيطا اممو ةتسو لكل وين الادى نو كان كن تل محيظام نكري اناق 
حى فقد الناس ثقتهم في أنفسهم. 

وكان القسم الخارحي لعمليات السافاك قد عهدت إليه الوظائف التالية: التجسس» العمليات السرية؛ 
والارتباط بالمنظمات الدولية للجاسوسية في العالم» مراقبة الإيرانيين في الخارج» التعاون مع المنظمات الحاسوسية 
المشايمة للسافاك في دول العالم» وكان للسافاك نشاط كبير في دول شرق آسياء وتقول وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية: إن السافاك كان له نشاط كبير في دول الخليج والشرق الأوسطء كما تعاون مع المنشآت الإسرائيلية؛ 
وهي منظمة المخابرات والمهام الخاصة الى أقامتها إسرائيل. 

وعثر على مستندات وأدلة تثبت أن رجال السافاك في أثناء عملياتهم بأروبا كانوا يقومون ,كراقبة تليفونات 
المعارضين لسياسة الشاه» وقد نشرت الصحف الإمريكية والأوروبية في عام سبعة وستين تلك الوثائق» وقامت 
الحكومة السويسرية بطرد سفير إيران من بلادها بتهمة التجسسء وف تلك المستندات أدلة كافية على أن سفارات 
إيران في الخارج تحولت إلى مراكز وشعب للسافاك» وكذلك تحولت وزارة الخارجية الإيرانية إلى مركز هام للسافاك. 

وهناك إحصائية عن عدد المقبوض عليهم من قبل السافاك» تبين مدى اشتداد عملياتهم» فقد ذكر مراسل وكالة 
أسوسيتبرس: إنه لم يلتق بشاب إيراني تحاوز العشرين دون أن يكون قد اعتقل ولو مرة واحدة» وقد بلغ عدد الذين 


ألقي القبض عليهم بتهم سياسية من عام 


لاه 


اثبين وستين إلى عام خمسة وسبعين عشرات الألوف من الشباب فقط» وقد ربت المخابرات الأمريكية رحال 
السافاك» وخمسة وستون ألفاً من أبناء الشعب الإيراني قتلتهم يد السافاك الآثمة. 

وهذه الإحصائيات تعتبر غير دقيقة نظراً لوحود أعداد ضححمة من القتلى الذين زهقت أرواحهم في سجون 
التنافاك .وال يعلي هلهم عن وفاقى شيعا إلا يعد ماح العورة .وقد كانت قوات السنافاك مول إى اشواريح الإبرانية 
لإسكات مظاهرات الشعب» وتستخدم في ذلك كل وسائل حصد البشرء من رشاشات وقنابل يدوية» ولم تكن 
تفرق في ذلك بين رضيع أو طفل أو شاب أو شيخ مسنء بل لقد بلغت القسوة أنه عند ما كان يرى أحد رجال 
السافاك متظاهراً أصيب برصاصة ولكن روحه لم تفض إلى بارئها يظل يضربه بدكشة البندقية» ويظل يصرخ وتتعالى 
صرحاته لكي يسمعها باقي المتظاهرين وبحاولون تخليصه. ولا يكون مصيرهم وهم قادمون إلا وتنطلق الرشاشات 
عليهم من كل جانب فتحصدهم., ولقد وصلت قمة البشاعة لرجال السافاك هم كانوا يتركون حثث ضحاياهم من 
أبناء الشعب الإيراني ح تتعفن. 

ويكون ذلك تحت نظر زملائهم المعتقلين» وكانت رائحة الحثث لا تطاق» ولكنها كانت وسيلة يسعد بها 
رحال السافاك» حيث إهم يعذبون المعتقلين بزملائهم, ولكن أبشع من ذلك ما هو آت» فقد كان رجال السافاك 
يطلبون من المعتقلين أن يأكلوا لحم زملائهم؛ وقد أوشكت جنشهم إلى أن تتحلل» ونظراً لتشبع المشث بالمكروبات 
والجراثيم فقد كان هناك من المعتقلين من ماتوا بتسممء وأحرين أصيبوا بمستيرياء والبعض الآخر رفض الانصياع 
لطلب أكل جثة زميله فكانت 
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النتيجة أن أحريت له عملية (بسترة) كما ذكرنا من قبل)» هين اضيا 

وفلى 11 كزقه هذه قله لو افرط أن نوسن إززاة كان ذلك الرقتت أريعين مليانا يكو هنف النجنافاك: اللدوخ 
وظفوهم لأحل حفظ شخص الشاه فقط حمسة ملايين إنه لا شك أن العدد مبالغ فيه» ولكن من غير الشك أيضاً 
اليد كان عي حير 


((ترف الحكام)) 

وثالثاً: إن الموظفين في أمثال هذه الدول الحاضرة يعيشون حياة السرف والترف والبذخ بما لا مثيل له حين في 
عهود الخلفاء المسرفين» فالشاه وحده أذ من إيران حين أعرج حمسين ملياراً من الدولارات» جما كان قد أودعها في 
البنوك الأجنبية» حسب بعض الإحصاءات» أما ذووه وأقرباؤه وأركان نظام حكمه فكم أخرجوا من المال» يحتاج 
ذلك إلى إحصاء دقيق. 

وأبوه من قبل كان يملك ألفي قرية عامرة من قرى إيران» بينما لما وصل إلى الحكم بالقوة بسبب البريطانيين لم 
يكن يلك حت قوت يومه» وأحرج حين أخرج إلى (موريس) ومعه أربعمائة صندوق من المجوهرات والذهب 
والأشياء التميئة جداء مما لا يعلم قيمتها إلا الله سبحانه .وتعالىء» ولا نقلوه من سفينة إلى سفينة ببعض الأعذار الواهية 
ذهبت سفينة ا مجوهرات إلى البلاد الغربية» بينما ذهب هو بسفينة خاصة وبعض مرافقيه إلى جزيرة موريس. 

ومن المعلوم أنه لا يكفي لأمثال هذه المصارف والبذخ الضرائب الأربع المذكورة سابقاء نعم إذا مات الحاكم 
ودرعه رهن لثمن بز شعير لقوته وقوت عائلته» كما ورد بالنسبة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وقد كان 
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يحكم تسع دول في خريطة اليوم» أو مات وعليه ثمانمائة ألف دينار» كما ورد بالنسبة إلى علي (عليه الصلاة 
والسلام) وقد كان يحكم أكثر من أربعين دولة في خريطة اليوم» لا يحتاج الأمر حي إلى الضرائب الأربع» ولذا كان 
الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) يقسمان الزائد على كل المسلمين. 


((الأرض لله ولمن عمرها)) 

الرابع: الأرضء فإن الله سبحانه خلق الماء والحواء والشمس والأرض ونحوها لاستفادة البشرء وكلها محانية في 
منطق الإسلام» فكما أن الثلاثة الأول لا يؤخذ مال من أجلها إلا إذا عمل إنسان عليهاء كما إذا منح الماء من البئر» 
أو جاء بالماء في وسيلة إلى الدور ونحوهاء أو جعل المواء في إطارات السيارات» أو حصر نور الشمس ف البطارية وما 
أشبه» يلزم أن تكون الأرض كذلك. 

وقد قال الرسول (صلى الله عليه وآله): «عادي الأرض لله والرسولء؛ ثم إهها لكم م أيها المسلمون)”". 

وقد ورد في التاريخ أن قبل الرسول (صلى الله عليه وآله) كانت الأرض حكراً على المستولين عليها من دولة 
أو غشيرة أو ما هبه وإق كانت يدون :عمازة .ونا :قال الرسول إضلن اله عليه وآلم ذلك فرح السلمون قرحا 
كثيرأء واذوا في عمارة أراضي أطراف المدينة» حي توسعت توسعاً كبيراً. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألته (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارىء قال: «ليس به بأس»» 
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وعنه» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أبما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق يما»"". 

وعن الفضلاء» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
أحى أرضا منوانا فهن لب7, 

وأغو نور ارذعو أن جسندو وطائيه الما قال قله رهز ف الله “وعيلكن' الله عليه م الم تومن اح أرطي عوانا 
1 

وعن الصدوقء قال: «قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خيبر فخخارحهم على أن تكون الأرض في 
أيديهم يعملون فيها ويعمرونهاء وما بأس لو اشتريت منها شياء وأما قوم أحيوا شيا من الأرض فعمروها فهم أحق 
به» وهو لهم . 

ون السكوق» عن أي عبد الله وليه الساام» “قال* قال رسول الله (على الله عليه وآلم امن غرس شتحراء 
أو سفن وديا ونذرا 4 جسيقة إليه الحنه أو اتتى أررضا ميعة "فين الااقطياء امي الله ولي 

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة» فقال: «لا بأس» وبأن 
يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهمء وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها 
اليهود خارجهم على أن يترك الأرض ف أيديهم يعملوها ويعمروفا»””. 
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وعنه (صلى الله عليه وآلم)» قال: «موتان الأرض لله ورسوله؛ فمن أحى منها فا فيو ل 

وعنه (صلى الله عليه وآلم)» قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي ل»"". 

وعنه (صلى اللله عليه وآلمم), قال: «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق ار 

وعنه (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مينء فمن أحى مواتا فهي له . 
وعن جابر الأنصاريء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من أحى أرضا ميتة فله فيها أحرء وما أكلت 
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الدواب منه فهو له صدقة)0". 

وعن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شرى أرضق اليهود والنصارى» قال: «لا بأس» 
قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أرض خخيبر فحالفهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمروفاء وما 
بحا بأس إن اشتريت» وأي قوم أحيوا منه فهم أحق به وحق لهم)"". 

ثم إن القانون الإسلامي بقي على حاله من كون الأرض لمن عمرها إلى ما قبل نصف قرن» حيث إن أذكر أن 
كثيراً من أرضي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بئ الناس عماراتهم فيها بدون إعطاء مال أو اشتراء» أو رخصة 
فق الذو هرو كدزلة كات سال اللساتك: 
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أو رخصة أو ما أشبه» نعم استثئ من ذلك أراضي المفتوحة عنوة» كما أذكر أنها كانت تشجر أو تزرع على 
الأراضى غير العامرة بدون ثمن كما فصل في (الفقه). 

كما أنه لا يحق لإنسان أن بنع الآخخرين من الحيازة» لإن كل إنسان له الحق في إطار إلكم 7#" المذكورة في 
الآية الكريمة» وحين إيجار المفتوحة عنوة كان بشىء بسيط جداء حي أن أذكر أن الحكومة العراقية كانت تأخذ من 
البيوت ق النحن: الأشرك “لكل :بيك :فق السثة رويية و الحدة» قوها العرزائيةسنة وسعون رغيفا من الحبز أو أقل من 
ذلك» وكانت كثير من البيوت كبيوت العلماء والأوقاف ونحوها مستثناة عن هذه الضريبة» ولما جاء عملاء 
الاستعمار إلى بلاد الإسلام جعلوا للأرض قيمة» ووقفوا دون تعمير الأرض يمذه الوسيلة» بينما إذا كانت الأرض 
على حالتها الإسلامية توسع العمران توسعا كبيراء والله المنحي. 


((شروط إحياء الأرض)) 

وعلى هذا فللإنسان أن يحيي ما شاء من الأرض بشروط: 

الأول: أن يكون ف إطار لإلكم#”" كما أشرنا إليه» لا أن يأحذ أكثر من حصته؛ فإذا كانت هناك أرض 
بقدر ألف حريب وكان هناك ألف عائلة يحتاج كل واحد إلى جريب» فلا حق لعائلة من تلك العوائل أن تأحذ ألفي 
حرين: انقلا كما كلنا"سابقا فرك المترسة الوقؤفة للطلية وق فين البح وغوه للدين يفون فى “ساحل البحر 
كذللك. 

الثاني: أن لا تكون محياة لأناس آخرين. 
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بلك أن لا يكون حرياء والمراد بالحريم في كلامنا أعم من حريم البئر والبستان وشوارع المدينة وما أشبه. 

اللنانسن :أن الا يكون عورا لشعض العراعليقه إلى تلك الأرضوديفاء على أن ادر ”ا يوسي الللك كما 
هو المشهورء أما على ما رأيناه في (الفقه) من أن الحجر يوجب الملك» فليس هذا شرطاً ا 

أما ذكر الفقهاء شرطاً آخر لأن لا يكون ما أعطاه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلام) أو الإمام (عليه 
السلام) لشخخصء فمن غير المحتاج إليه في الحال الحاضرء وإن كان نائب الإمام (عليه السلام) لو أعطى شيئاً من 
الأرض لشخص حسب المصلحة تحقق مصداق هذا الشرط. 


((خطأ الحكام في الأراضي)) 

وبذلك تبين خطأ الشرق والغرب الي أجراها عملاؤهم في بلاد الإسلام أيضاًء فإنها مخالفة لقوانين الإسلام من 
جهات: 

الأولى: إنهم يدّعون ملكية الأرض للدولة» وأن الناس يجب أن يشتروا من الدولة وإلآً نللهم العقاب» بل رأينا أن 
بعضهم كان يرسل السيارات الثقيلة حدم الدور وما أشبه جرد أنهم لم يشتروها من الحكومة. 

الثانية: إنهم يحددون مقدار العمران و كيفيته. 

الثالث: تحديد مالكية الأرضء مثلاً في العراق لا يصلح لغير العراقي ملكية الأرضء وهكذا في أفغان» ومثله في 
غيرها. 

الرابعة: تحديد بعض أهالي البلد بالملكية أيضاًء أي إن الدولة في بعض البلاد لا تشترط فقط كون من يلك 


الأرض صاحب جنسية 
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ذلك البلد» بل تشترط شروطا أخن» شل أن يكوك ضاحب: الجنسية من 'ففة وألقن) أو .ما أشبه ذلك 

ابقافوية» الضوية التعمرةغلن: الأراظى 'اللحموزرق واوا أر«غقارا أو عل من .أو دما أشي 
والناس لهم حق الإيجار فقطء هذا بالإضافة إلى عشرات المشكلات الى أوجدها قوانين عملاء الغرب والشرق لبيع 
المستغلات وشرائها ورهنها وإجارتها وإرثها» حيث يأحذون من الأرض ضرائب مرهقة» وأن الإحازة تحتاج إلى 
مراجحعة دوائر وهدر الوقت وصرف الأموالء إلى غير ذلك. 

فعلى الدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله سبحانه إسقاط هذه القوانين» وإرجاع الأرض على ما ذكره الإسلام. 

هذا موجز في الأمر» والتفصيل في كتاب (إحياء الموات) و(المزارعة) و(المساقاة)» كما ذكر الأخ الصادق7) 
(دام توفيقه) طرفا منها في كتاب (الإصلاح الزراعي في الإسلام). 


)١(‏ هو المرجع الديئٍ آية الله العظمى السيد صادق الحسيئ الشيرازي دامت بركاته. 
هه 





((الدولة الإسلامية وسياسة اللاعنف)) 

(مسألة): من أهم ما يجب على الدولة الإسلامية المرتقبة إن شاء الله والتيار الإسلامي قبلهاء التزام حالة 
اللاعنف. 

فقد ورد في جملة من الروايات كما في الوسائل والمستدرك ذم العنف. 

كما ورد أن العنف من جملة جنود اهل أيضاًء وقد تقدم بعض رواياته. 

كما تقدم الروايات المادحة لضده الذي هو الرفق. 

ولبيان نسبة العنف إلى اللاعنف نذكر مقدمة» وهي: 

إن الحكماء القدامى كانوا يعتقدون بأن الكون مركب من عناصر أربعة» هي الماء والتراب والنار والهواء» وأا 
كلها تتكون من عنصر واحد هو الأصل في جميعهاء وكانوا يسموفا باليولى» والأربعة المذكورة صورها المتبادلة: 
ولذا يتبدل بعضها إلى بعضء حالها حال ما نرى من الصور المتبادلة على الطين تربيعاً وتخميساً وتثمياً وتدويراً وما 
أشبه ذلكء» والحال أن الجوهر واحد وهو الطين. 

وعلماء الاحتماع يقولون يمثل ذلك في القدرة» فهي عندهم جوهرة تتجلى تارة في العشيرة» وأحرى في المال» 
ولوق القولق و بعتن اده موسافيمة بق اراي العام مكلك وكليا سدل ضها إل سعط دا انك 
العشيرة قادر ويتمكن أن يحول قدرته إلى الرأي العام» ويتمكن أن يحول الرأي العام إلى الدولة» حيث نرى أن 
الاتتخابات الي وراءها الرأي العام لزيد يأ بزيد إلى الحكم» كما أن الدولة تأ بالمال حيث يعطيها الناس الأموال 
لإصلاح أمورهمء أو هدايا لنفسه» والمال يأت بالعلم» حيث يفتح به المعهد للعلم» وهكذا دواليك. 

واللتوقيرن ولو عدا ذلك ف "العرفه والقاترة: :فكلذعنا من رهن وابعد) يفيدل اليدها إل الكس مدل إذا 
كان العرف: يسيروة في الشوارع من اليمين يضغطوق عن تؤاب الس أن يضويوا لذلك قانوناء كما في العكس: 
فإذ :كوكم السيانة لك البله جضيدا 
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فالقانون يوضع بالوقوف عند الإشارة الحمراء» وحيث يستعملها الناس يكون ذلك عرفا. 


ور 2 


وف الشرعيات قال سبحانه: إفأؤلعك يِيَدّلَ الله سَيّاتهمْ حَسّئات27» فنفس السيئة تصبح حسنة وبالعكس, 
لأ الجوهر واد مكلذ الشجرة في الحنة والنار كلتاهما جوهر واحدء 1 إحداهما تعطي فظنا اهيا بول عرق 
تعطي حرا وثمارا كأها رؤوس الشياطين. 

ومثاله في الدنيا ما ذكره سبحانه: «لا َم تر إَِى لَذِينَ يَدلُوا نعمت الله كف را" حيث يجعل العنب حمرأء أو 
الخمر خلاً في عكسه. 

وف الفقهيات قالوا: تحول الملح كلباً موجب لتطهره؛ وتحول اللحم الطاهر إلى نطفة الكلب ثم الكلب موجب 
لتنجسه. إلى غير ذلك. 

وبعد وضوح هذه المقدمة أقول: العنف واللاعنف من جوهر واحدء وهما إرادة الإنسان دفع الضرر وجلب 
الخير في مال أو عرض أو نفسء فقد يفرغ ذلك في العنف وقد يفرغه في اللاعنف»ء والثاني أسلمهماء ولذا فالواحب 
على التيار الإسلامي» والدولة الإسلامية بالنسبة إلى التيار» وإبقائها بالنسبة إلى الدولة القائمة» حي تتسع وتطرد في 
بعدي الكم والكيف. 

والمراد باللاعنف الذي يجب أن يجعله الإنسان شعارًء اللاعنف الملكي (نسبة إلى الملكة) لا القسريء فإن 
اللاعنف على ثلاثة أقسام: 


((أقسام اللاعنف)) 

الأول: اللاعنف الملكي. أي يكون نفسيته نفسية لا عنفية تظهر على الجوارح عن ملكة» كما أن الشجاعة 
والكرم والعفة والعدالة وأشباهها كذلك. 

الثاي: اللاعنف القسري قسراً خارجياًء أي إن الضعف أوجب ذلكء فإن الضعيف يلتجئ إلى اللاعنف 


للوصول إلى هدفه؛ فإذا 
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صفعه ظالم حبار لم يتمكن أن يقابله بالمثل فيصبر» وهذا أسوأ أقسام اللاعنف» فهو كالإنسان الذي يعفو عن 
مقابلة السب بالسب لأنه أبكم. 

الثالث: اللاعنف القسري العقلائي» أي أن يرجح اللاعنف على العنف من باب الأهم والمهم؛ وهذا قادر على 
العف لا كالناق» .ولا ينبع اللاعتف عن ضمير فضيلةء وإها يرجخه حيث" إنه يراه طريقاً للوضول إل :هدفة .مقلاً 
يرى أنه إذا عنف مع شريكه اضطر إلى الانفصال عنه» أو عنف في درسه تفرق طلابه أو ما أشبه ذلك» لذا يرحح 
اللاعنف على العنف. 

لا يقال: إن القسم الثاني لا يسمى لا عنفاء بل هو من باب السالبة باتتفاء الموضوع» فهل يقال للطفل الرضيع 
الذي لا يقابل الإساءة إليه .مثلها إنه من اللاعنف. 

لأنه يقال: لا يراد بالقسم الثاني ذلك» بل في ممكن العنف الذي يوحب عنفه سقوط هدفه» كمن يسب من 


يصفعه أو يصفع من يرميه بالرصاص إلى غير ذلك. 


((أقسام العنف)) 

وحيث إن اللاعنف على ثلاثة أقسام فالعنف أيضاً كذلك» بقانون التضايف. 

واحتمال أن العدم واحد فلا يمكن أعدام في قبال وجودات غير تام» فالوجود المطلق يقابله العدم المطلق» أما 
الوجودات الخارحية فإنما يقابلها الأعدام الخاصة» وإلاً لزم مقابلة المطلق. بالخاصة أو العكس وهو مستحيل» فوجود 
زيد يقابله عدم زيد, لا أنه يقابله العدم المطلق» كما أن الوجود المطلق يقابله العدم المطلق لا عدم زيد» فإن لكل 
المطلقين أفرادً» فكما هما في التقابل كذلك أفرادهما. 
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ومن نافلة القول: إن الفردين المتقابلين يلزم تساويهما في كل شيء إلا في الوحود والعدم؛ فوحود زيد لا يقابله 
عدم عمروء وهذا بحث فلسفي ليس المقصود الخوض فيه» وإنما الكلام في لزوم اتصاف التيار والدولة باللاعنف من 
القسم الأول فإنه بالإضافة إلى الوصول إلى الهدف اليْء المستمر البقاء» فضيلة يوجب ارتياح النفس إليها» وكم 
فرق بين من يفعل شيئاً أو يترك شيئاً عن رغبة» وبين من يفعلهما قسراً. 


((إشكال وحواب)) 

لا يقال: إذا كان الأمر على ما ذكرتم فلماذا نرى الأنبياء والأئمة (صلوات لله عليهم أجمعين) كانوا يحون 
انالف قالا يمان «إ وَكَيْنْ من تبي قائل مَعَهُ ريون ك4 وقال تعالى: لإجاهد لكا وَ الْمُنافقين4”", 
وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام) حاربوا. 

لأنه يقال: ذلك كان من باب الأهم والمهم» حيث إن الأمر كان دائرا بين الأعنفين» وهم قدموا اللاعنف 
الأعم على اللاعنن: المينو» كما يقدم المريض على إإجراء عمل جراحى على "يدنه فرار؟ مين فسا كل نبذانه إن ل ضر 
العملية: 

وإن ترك الرسول (صلى الله عليه وآله) الكفار وشأنفهم؛ كان يؤدي بحياة عشرات الألوف أو الملايين» بينما 
الدفاع كما فعله (صلى الله عليه وآله) أودى بحيات ألف وأربعمائة فقط أو أقل كما ذكره المؤرخون» ففي طرف 
عنف في العشرات والمئات والملايين وفي طرف عنف في ألف وأربعمائة فقط.» ومن الواضح أن الثاني لا يسمى عنفاً 
بالنسبة إلى الأول. 


((اللاعنف الفكري والتربية النفسية)) 
ثم اللاعنف بحاجة إلى تربية نفسية كبيرة وشاقة؛ «إما يله اها إلا ذُو حَظظ عَظيم7", وكا ماه كير قلس 
هو أن لا'نسب من سبك». وأن لا 
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تصفع من صفعكء ولا ترمي الرصاص إلى من رماك به فقطء بل من العنف أن تقف على رأيك في جماعة لهم 
آراء تخالفهم ولا تستعد تحكيم الشورىء فإن وقوفك على رأيك نوع من العنف. 

وكذلك من أنواع العنف أن تقطب للناس وجحهكء أو تسير بلا سلام على الذي تمر عليه؛ إلى غير ذلك؛ فإنها 
كلها أمثلة من مظاهر العنف. 

ولذا جعل الإسلام (أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمك) من الفضائل المرغوب فيهاء وإليك جملة من 
الروايات في هذا الصدد. 


((روايات في مظاهر اللاعنف)) 

فعن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خطبة: 
ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة» العفو عمن ظلمك؛» وصلة من قطعكء والإحسان إلى من أساء إليك؛ 
وإعطاء من حرمك)"©. 

وفي رواية أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» قال: معته يقول: «إذا كان يوم القيامة جمع 
الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحدء ثم ينادي مناد: أين أهل الفضلء قال: فيقوم عنق من الناس» فتتلقاهم 
الملائكة» فيقولون: ما كان فضلكم.ء فيقولون: كنا نصل من قطعناء ونعطي من حرمناء ونعفو عمن ظلمناء قال: 
فيقال لهم: صدقتم ادحلوا الجنة)”©. 

وعن حمران بن أعينء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة» تعفو عمن 
ظلمك؛ وتصل من قطعكء وتحلم إذا جهل عليك)»”". 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «ثلاث لا يزيد الله 
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من المرء المسلم إلا عزاء الصفح عمن ظلمه وإعطاء من حرمه؛ والصلة لمن قطعهم”". 

وعن زيد بن علي عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «عليكم يمكارم الأخلاق» فإن ربي بعثئ يماء وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرحل عمن 
ظلمه» ويعطي من حرمه. ويصل من قطعه؛ وأن يعود من لا يعود إليه»”". 

وي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن الحنفية» قال: «لا يكون أخحوك على قطيعتك أقوى منك 
على صلته» ولا على الإساءة إليك أقدم منك على الإحسان إليه»””. 

وعن زرارة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنا أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا»©. 


إلى غيرها من الروايات. 


((تماذج من العنف في التاريخ)) 

وهنا ننقل جملة من كتاب (ظاهرة انتشار الإسلام) حول العنف ف الحروب الإسلامية واللاعنف فيهاء فقد 
قال: 

إن كتب التاريخ الي تناولت سير المعارك والحروب بوجه عام تحدّثنا: إن العنف ظاهرة ملازمة للحروب» 
والجيوش عند ما تاحم ديار قوم لا تعرف شفقة» ولا رحمة» ولا ترعى حرمة» ولا تفرق بين كبير ولا صغير» ولا 
تترك دابة ولا شجرة» وذلك لأن هدفها هو الانتقام والتشفي وإسكات كل صوت يعارض وجودهاء أو يرفع 
السلاح في وجههاء وهذا ليس شأن الحيوش الغازية لأحل منافع اقتصادية وسياسية فحسبء بل ساد ذلك العنف 


حئ بعض الديانات الي 
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سبقت الإسلام» وقد ورد في الإصحاح الثالث عشر من تثنية الاشتراع: اليا تضرب سكان تلك المدينة 
بحد السيف وتحرقها بكل ما فيها من مائها بحد السيف تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة 
وكل أمتعتها كاملة للرب إِمك» فتكون تلا إلى الأبد لا تبئ بعد). 

وورد في الإصحاح العشرين: (إذا خرحت للحرب على عدوك وأريت خيلاً ومراكب قوم أكثر منك فلا 
تخف منهمء لأن معك الرب إلحكء فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويتسعبد لك» وإن لم تسالملك 
وعناتت العاف تمر فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلحك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسكء فتأكل غنيمة أعدائك الي أعطاك الرب إلهك؛ 
مكل تتعل .فق عمية المدن العيدة يعدا "اناامدة سولاء الشعورب الى .يعظيك الزك إذك نضياً قاذ تسعيق هنها تسمة 
ما). 

ويقول جيبيون: (إن الحملة الصليبية الأولى تركت ف التاريخ أقسى ما عرف من التعصب لا ضد المسلمين 
فحسبء بل ضد مسيحي الشرقء فإن الصليبيين خدام الرب يوم أن استولوا على البيت المقدس رأوا أن يكرموا 
الرب بذبح سبعين ألف مسلمء لم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال» فقد حطموا رؤوس الصبيان على الحدران» وألقوا 
الأطفال الرضع من أسوار المعاقل والحصون, وشيوا الرحال على النار» وبقروا بطون الحوامل ليروا هل ابتلع أهلها 
الذهب» واستمرت هذه المذبحة ثلاثة أيام» ولم تنته إلا لما أعياهم الأحهاد من القتل» وقد شوهد القاصد الرسولي 


مندوب البابا وهو يشارك في هذا الانتتصار). 
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ويروي ابن الأثير هذه المذبحة فيقول: (وقتل الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاء منهم جماعة 
كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم, ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف» وأخذوا 
من عتد الصخرة نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضةء وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهمء وأحذوا تنوراً من فضة 
وزنه أربعون رطلاً بالشامي» وأحذوا من القناديل الصغار مائة وحمسين قنديلاًء ومن الذهب نيفاً وعشرين قنديلاً 
وغنموا ما لا يقع عليه الإحصاء). 

علو الرتسد هاي دروو الإقبز نه مسشهرة وردنا عقن روي الكر ون به القدة انم مالا مزيعاً 
للتدمير والمحلاك» وما حرى لمديني هروشيما وبحازاكي حير شاهد على ذلكء, كما أن مذابح للصهيونية في فلسطين 


ولبنان برهان آخر على أن الحروب في منطق غير المسلمين إبادة لا تعرف رحمة» وقتل للمحارب وغيره على حد 


ع 


((منطق المسلمين في الحروب)) 

أما منطق المسلمين في الحرب فهو المنطق الذي ينبثق من دينهم, دين الإخاء والمساواة» والحق والعدل» واحترام 
آدمية الإنسان» ومن ثم كانوا في حروبمم أبعد الناس عن ممارسة العنف والإبادة» لأن الديانة الحقيقية لا تأمر أتباعها 
بالتشفي والانتقام» بل تأمرهم أن يدافعوا عن أنفسهم؛ وينتصروا لمبادئهم» دون أن يخرجوا عن حدود إنسانيتهم. 

والتاريخ الإسلامي مليء بالصور الرائعة للأخلاق الإسلامية في الحرب» وهي صور تتجلى فيها الإنسانية بكل 
معانيهاء والرحمة بكل صورهاء وكانت تلك الصور سبباً قوياً من الأسباب الكثيرة ال جعلت الشعوب تقبل أفواحا 
على اعتناق الإسلام» انظر 


رف 


إلى الأهالي المسيحيين في الأردن» ماذا قالوا للجيش الإسلامي عند ما بلغ الأردن وعسكر بهء لقد كتبوا 
يخاطبون العرب: يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم» وإن كانوا على دينناء أنتم أوق لنا وأرئف بنا وأكف 
عن ظلمنا وأحسن ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. 

ولم يكن مهمة المسلمين إكراه الناس على اعتناق الإسلام» ولو أراد النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك لما كانت 
هناك حاجة لأن يبرم 52 ومواثيق مع اليهود في المدينة» وماذا يمنعه من أن يكره اليهود على اعتناق الإسلام» أو أن 
يبيدهم عن آخرهم, إنه رجحل الدولة الأول» والمسلمون هم القوة الأولى في الجزيرة العربية» لا شيء يبمنعه من فعل 
ذلك إلا الأمر الإلحي: إلا إكراة في الدّين0". 

لقد جاء في عهده (صلى الله عليه وآله) لليهود حين قدم المدينة: (وإن يهود بن عوف أمة مع المؤمنين» لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم؛ وأموالهم وأنفسهم, إلا من ظلم أو أثم» فإنه لا يرتغ إلا نفسه وأهل بيته)”". 

تلك هي حرية العقيدة في الإسلام الي تنجلي في مواقف كثيرة للرسول (صلى الله عليه وآله) وغيره من 
النطاية: 

وفنا يمرن بيني يفا اذك ليت القع اغطلاه اا سواه رستاق عليز الم سارف راقم السعرية عون قال 
بأنما وحاشيتها في حوار الله وذمة رسوله, على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم؛ لا يغير أسقف من أسقفيته. ولا 
راهب من رهبانيته» ولا كاهن عن كهانته» ومن سأل حقاً منهم بينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين7©. 

ومن أعظم الدلائل وأقواها على تأكيد انتشار الإسلام بالحجة والإقناع» وأن السيف لم يكن له دور في نشر 
الديانة الإسلامية ما حدث 
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في القرن السابع الهجري من حوادث هدت الكيان الإسلامي» وزعزعت الدولة الإسلامية» وذلك عندما هجم 
المغول والتتر على البلاد الإسلامية» وأعملوا في أهلها القتل والسلب والنهب» ودمروا مدفها وقراهاء ونسفوا كل 
مظاهر الحضارة الى شيدقا الدولة الإسلامية» وكانت تلك الحوادث من أكثر ما نزل بالمسلمين من خحطوبء بل ما 
نزل بالإنسانية عامة. 

ولقد بدأ ابن الأثير كلامه على هذه الحوادث ,مقدمة حزينة» تدل على عظم الفادحة وجسامة الخطبء فقال: 

(لقد بقيت عدة سنين معروضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لحاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رحلاً وأؤخر 
أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن الذي يهون عليه ذكر ذلكء فيا ليت أمي لم 
تلدي» ويا ليتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياًء إلا أي حفن جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم 
أيف أن تك للف الا شدي تقعاء فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى الي عقمت الأيام 
والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى 
الآن لم يبتلوا مثلها لكان صادقاًء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها) انتهى. 

ومع أن المغول استطاعوا أن يفنوا الملايين من البشر ويهدموا مئات المدن وآلاف القرىء إلا أنهم لم يستطيعوا 
أن يطفئوا شعلة الإسلام الى ضلت مشتعلة في نفوس من بقي من المسلمين الذين استطاعوا وهم مغلوبون أن 
يصارعوا مبشري البوذية والمسيحية» وينافسوهم في اكتساب قلوب هؤلاء الغجر الذين كانوا يدينون بالشامانية. 

والشامانية عبارة 


عن دين بدائي من أديان مالي سيبيريا يتميز بالاعتقاد بوجود عالم محجوب هو عالم الآلهة والشياطين وأرواح 
السلفء وبأن هذا العالم لا يستجيب إلا للشاهان» وهو كاهن يستخدم السحر لمعالجة المرضى ولكشف المخبأ 
وللستظرة فك الكهدات :و القانايه تمر أيطا دو :يفصن (الكطو انف مز ترد انامز 

وما هي إلا سنوات حافلة بالمساحلات والمناقشات الدينية بين أنصار تلك الديانات ح استطاع أولئك الدعاة 
القلة الذين كسر المغول شوكتهم وأزالوا كيانهم, أن يجذبوا إلى حظيرة الإسلام أولئك الفاتحين الجدد» محطمين بذلك 
كل التهم والأباطيل الى يروجها أعداء الإسلام؛ من أنه دين انتشر وقام على السيف. 

انتهى ما في كتاب (ظاهرة انتشار الإسلام). 

أقول: ويؤيد ما ذكره من عدم حس الانتقام عند المسلمين» أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أديمم على ذلك؛ 
كما فعله هو في حروبه وغير حروبه مع أعدائه» وإليك بعض الروايات في ذلكء منقولة عن الوسائل والمستدرك: 


((الحروب والسيرة النبوية العطرة)) 

فعن أبي حمزة الثمالي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله إصلى الله عليه وآله) إذا أراد أن 
يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهء ولا 
تغلواء ولا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا شيخاً فانياً» ولا صبياء ولا امرأة» ولا تقطعوا شجراًء إلا أن تضطروا إليهاء 
وأبما رجحل من أدن المسلمين أو أفضلهم نظرا إلى أحد من المشركين وهو جار حى يسمع كلام الله فإن تبعكم 
فأحوكم في الدين» وإن أبى فأبلغوه مأمنه» واستعينوا باللهم0"©. 


وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
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كان إذابيضيت: أميرا الشسكق_تمريك :در موف الل عو روسل م كاف فسية لصحام هانةة 2 كول : 
اغزوا باسم الله» وفي سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء ولا متبتلاً في 
شاهق» ولا تحرقوا النخل؛ ولا تغرقوه بالماء» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تحرقوا زرعاء لأنكم لا تدرون لعلكم 
تحتاجون إليه» ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله وإذا لقيتم عدوا للمسلمين أدعوهه إلى 
إحدى ثلاثء فإن هم أحابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهمء ادعوهم إلى الإسلام فإن دحلوا فيه فاقبلوا منهم 
وكفوا عنهم؛ وادعوهم إلى الحجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهمء وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا 
ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار هجرة كانوا يمتزلة أعراب المؤمنين» يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين» ولا 
يجري لمم في الفيء ولا في القسمة شيئاً إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الحزية عن يد 
وهم صاغرونء فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم, وإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم)'" الحديث. 

وفي حديث مالك بن أعين» قال: حرض أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس في صفينء فقال: «إن الله عز وجل 
قد دلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم» ويشرف بكم على الخير: الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله وجعل 
أواية كيه انيم وناك عليه عقاف هدق وال عر وج عرإن: الله طني الزن يقادلوة :في منتبيلة: ضنفا 
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أن قال (عليه السلام): «ولا تمثلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تتكوا سترأًء ولا تدخخلوا دارا ولا 
تأخذوااشعاً من أمواهي إلآها وجحدع. فق عسكرهي ولا تيجو انرأة بأدئ :وإن. شمن أعزاضكم»,وسنبين أمراء كم 
وصلحاءكم, فإمُن ناقصات القوى والأنفس والعقولء وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركاتء وإِن كان الرحل 
ليتناول المرأة فيعير يما وعقبه من بعده»”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) أنه سار في أهل الجمل لما قتل طلحة والزبير» وقبض على عائشة» 
وانفزم أصحاب الحمل؛: هكذا نادى مناديه: «لا تجهزوا على حريح؛ ولا تتبعوا مدبرأء ومن ألقى سلاحه فهو آمن»؛ 
ثم دعا ببغلة رسول لله (صلى الله عليه وآله) الشهباء ف ركبهاء ثم قال: «تعال يا فلان» وتعال يا فلان»» حجن جمع إليه 
زعاة.شون: شيساء: كلييع :من دان هذ تنكو 'الأتوبتة: بوتقلنوا الشيوقك) لبوا المقافرءفشارو]اهي بنتوله ني 
انتهى بهم إلى دار عظيمة» فاستفتح, ففتح له فإذا هو بنساء تبكين بفناء الدار» فلما نظرن إليه صحن صيحة واحدة 
وقلن: هذا قاتل الأحبة؛ فلم يقل لحن شيئاً وسأل عن حجرة عائشة؛ ففتح له بابماء ودحل وسمع بينهما كلام شبيه 
بالمعاذير» لا والله وبلى والله. ثم إنه (عليه السلام) حرج فنظر إلى امرأة فقال لها: «إلي يا صفية»» فأتته مسرعة؛ فقال: 
(ألا تبعدين هؤلاء النساء يزعمن أن قاتل الأحبة» ولو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الحجرة» ومن في هذه. 
ومن في.هذة»» وأوماً (عليه السلام) بيده إلى ثلاث حجرء فذهبت إليهنء فما بقيت في الدار صائحة إل سكنت» ولا 


قائمة إلا قعدت» قال 
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الأصبغ؛ وهو صاحب الحديث: وكان في إحدى الحجرات عائشة ومن معها من خاصتهاء وفي الأخرى مروان 
بن الحكم وشباب من قريشء وفي الأخرى عبد الله بن الزبير وأهله فقيل للأصبغ: فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء, 
أليس هؤلاء كانوا أصحاب القرحة» فلم استبقيتموهم؛ قال: قد ضربنا بأيدينا إلى قوائم سيوفناء وحددنا أبصارنا نحوه 
لكي يأمرنا فيهم بأمرء فما فعل وواسعهم عفواً (2, انتهى. 

والكلام في هذا الباب طويل» وإنما اكتفينا منه يبهذا القدر للإلماع إلى لزوم تبئ الدولة الإسلامية وقبلها التيار 
الإسلامي اللاعنف حي في حال السيطرة والقوة والمنعة. 


((اللاعنف أقوى تأثير)) 

ولا يخفى أن سلاح اللاعنف أمضى من سلاح العنف» فكما أن الروح أقوى من الجسد فكذلك اللاعنف» 
لأنه سلاح الروح» ولذا فهو أقوى من سلاح الجسد الذي هو من المادة» ولهذا السبب أسقط لا عنف إبراهيم (عليه 
السلام) عنف تمرود» ولا عنف موسى (عليه السلام) عنف فرعونء ولا عنف عيسى (عليه السلام) عنف هيردوس» 
ولا عنف الرسول (صلى الله عليه وآله) عنف صناديد المشركين» إلى غير ذلك. 

وإذا تمكن الإنسان من سلاح اللاعنف لابد وأن يخضع له عدوه مهما كان ويا وغانياء ولعله لذا يسمى مثل 
ذلك بالتواضع من باب التفاعل» حيث إنه .عجرد أن وضع الإنسان نفسه أمام الآخرين يضعون هم أنفسهم أمامه, 
فيسمى بالتواضع وهو أبلغ من باب المفاعلة» فضارب معناه ضرب أحدهما الآخر فضربه الآخرء أما تضارب فمعناه 
أن كليهما تقابلا بالضرب في وقت واحدء وفي دعاء الكميل: «وفي جميع الأحوال متواضعا»”", ولمهذا 
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السبب نرى أن عيسى المسيح (عليه الصلاة والسلام) يأمر بتقديم الطرف الأيسر من الوجه إلى الصافع حده 
الأمن» فإنه لم يرد بذلك تشجيع الظالم» بل يريد سحب الظالم إلى دائرة العدل والفضيلة» حيث إن مثل هذا العمل 
يوحب في نفس الصافع عاصفة قوية من الهيجان إلى حانب المصفوع» وينتهي إلى تواضع الظالم أمام المظلوم؛ ويا لها 
من حكمة متعالية أن يتمكن الإنسان من الانتصار الئء المستمر بسبب معاناة قليلة» فيسحب الخصم اللد إلى جحانب 
مبادئه» وقد ذكرنا في كتاب (إلى حكم الإسلام) جملة بهذا الصدد نذكرها هنا تتميماً للفائدة: 

... واللاعنف هو ثالث الأثافي الي تبئ عليه الدعوة إلى حكم إسلامي» وهذا أيضاً في مكانة بالغة الأهمية: 
واللاعنف يحتاج إلى نفس قوية جداً تتلقى الصدمة بكل رحابة ولا تردها وإن سمحت الفرصة» واللاعنف يتجلى ف 
كل من اليد واللسان والقلب» وأحدها أسهل من الآخرء فاللاعنف في اليد أسهل من اللاعنف في اللسان» واللاعنف 
ف الاسان أسهل مه في القلبء ومغئ اللاعنف أن يعالم الإنسان الأشياء سواء كان بناء أو هلما بكل لين ورفق 
حى لا يتأذى أحد من العلاج» فهو كثابة البلسم الذي يوضع على الجسم المتألم حى يطيبء أما اللاعنف في اليد 
فهو أن لا يمد الإنسان يده نحو الإيذاء ولو بالنسبة إلى أقوى خحصومه؛ ولو كان له رد الاعتداء» قال سبحانه: إوأن 
تعفوا أقرب للتقوى#”"» فلا يلطم خصمه إن لطمهء ولا يضربه إن ضربه؛ ولا يجر عليه آلة نارية أو نحشبة أو ما 
أشبه . 

نعم ليس من معي اللاعنف أن لا يقي الإنسان حسمه من الصدمة الموجهة إليه» فهو وقاية لا عنف» والوقاية 


من اللاعنف» وهذا اللاعنف اليدوي ضرورة محتمة بالنسبة إلى من لا قوة له لنجاح الدعوة» وقد كان هذا 
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سبيل كل مصلح عظيم أو صاحب مبدأ عاقل» ففي تعليم عيسى المسيح (عليه الصلاة والسلام) كما في 
الأحاديث المروية عن الأثمة المعصومين (عليهم السلام) أن لا يرد لطمة بلطمة؛ بل إذا لطم على خده الأمن فليأخذ 
هدة الأ مدر هناد العامة الفاية 


((إشكال وحواب)) 

هنا ينبري أناس ليقولوا: إن ذا ثما يجرؤ امجرم. 

والجواب: إن ذا مما يردع المحرم» أرأيت أي عكس عمل ينشأ هذه الحالة في نفوس ألد الخصماء» تصور أنك 
ويك يا ضربة» فقال بكل رحابة: وإن شئت ضربتئ ضربة أحرىء فأي انفعال نفساني يحدث هذا الكلام 
210 إذا تبعه الاستعداد لتلقي ضربة أحرى في نفسك أنت أيها الضارب. 

إن من بسع دحل هزه الشكية البالقة: ليش وليه إلا تي فى حبالة تان دالاعدد عليه قال عنس رغلية 
السلام) العظيم الذي أحاط به الأعداء» وكان لابد له من إنحاز دعوته. 

ودعنا عن عيسى (عليه الصلاة والسلام) فما تقول في نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وآله هل كان يرد 
الإيذاء في مكة, إن التاريخ يشهد بأنه كان يتجرع الاعتداءات اليدوية بكل رحابة» فحين كان أبو لهب يحصبه 
بالحجارة» وأم جميل تلقي في طريقه الأشواك» وكافر آخر يفرغ على رأسه الكريم سلا الشاة وهو في الصلاة 
ومشرك يبصق ف وحهه الطاهر» وزائغ يلقي القذارة في طعامه» ومولى أبي جهل يشج رأسه بقوس» وفلان وفلان» 
كان يقول: «اللهم أهد قومي فإهم لا يعملون»""؛ وهكذا كان نوح ولوط وإبراهيم وإسماعيل (عليهم السلامم» فهل 
سمعت أن نوحاً (عليه السلام) رفع يده ليضرب من كان يضربه حي يغمى عليه» أو هل وجدت في تاريخ 
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أن لوطا (عليه السلام) رد اعتداء قومه باليد» أو هل قرأت أن إبراهيم (عليه السلام) رد لطمة أبيه آزر بلطمة 
ماثلة» أو هل رأيت أن إسماعيل (عليه السلام) صادق الوعد رفع يده على من كشط فروة رأسه. إلى غيرهم 
وغيرهمء إن ذلك ليس إلا لأن الدعوة تحتاج إلى إتباع سبيل اللاعنف الذي أول مظهره في اليد. 

واللاعيق اليذوي سلاح ملب :إل الذافي النفوس» ويولب على أغدائة التان» آرأيك لو :ضرت شخضن. إنسانا 
آخر يممحضر منك ثم لم يرد المضروب الاعتداء فمع من بميل قلبكء إن الميل إلى المظلوم حقيقة كونية اتخذها 
المصلحون العظام لوصول سفينتهم إلى شاطئ الإصلاح. 

وفك عن خائقش :للق حي اعد عر ري للد تقر قرا وعدتلك مون اميق طلية الاقم آنا أكون مطلوما 
فانتتصر). 

إن عدم رد الاعتداء للمصلح لا أنه يبعث بالرحمة في قلوب سائر الناس فقط» بل يبعث بالرحمة في قلب المعتدي 
أيضاًء فإذا اعتدى إنسان على آخر فلم يرد المعتدي عليه كيلاً بالمثل انقلب قلب المعتدي ليحمل شفقة ورحمة بعد ما 
كان مليئاً بالغضب والعنف» وقد يخلط أناس بين آيي: «إفاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم#”2 وآية للإحذ 
العفو”" مع أن لكل منهما بجالاً غير بحال الآخرء فيقول: كيف يمكن أن يؤمر الإنسان بعدم رد الاعتداء فإن ذلك 
ما يسبب غلواء المعتدين أو فسادهم أكثر فأكثر» ويستشهد بالبيت الفارسي الذي ترجمته (إن الرحمة على النمر الحاد 
الأنياب) (ظلم على الأغنام). 

لكن لكل شيء مجال» فالدعوة تحتاج إلى قدر كبير من السلمء وبالأحص إذا قاومتها قوى هائلة» بينما لا تملك 
الدعوة شيئاً إلا الحق» وفي هذا المحال يصدق 
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قول الشاعر: 

إذا ل تمد غير الأسية مركي 

فما حيلة المضطر إلا ركويها 

أرأيت لو اعتدى على صاحب الدعوة إنسان يلك سيفاء فإذا رد الاعتداء بالمثل أو أقل من المثل أليس يجر ذلك 
إل افمرزنه مايه التعينع قيوقه الوتاررفية لنااهي عر أريعا زاح 1 ند كلتق العنايفنة لقا عا وو كه ودرأ 
يردها ليزهق روحه وتبطل دعوته ولذا نرى نبي الإسلام العظيم (صلى الله عليه وآله) كان يصبّر بلالاً وخحباباً وسمية 
وعمارا وغيرهم م ترد غليهم الصدقات الزفقة من الكفان اليس ذلك لأن .رد الاقغداء خين متحيته بل :ذلك لآ 
رد الاعتداد لصاحب الدعوة ينقض الغرض. 

ولذا حين قبض الإسلام على السيف وضع حداً للفوضى والاعتداءات الوحشية وإن تبرع بالعفو في كثير من 
الأحيان حين لم يكن ضاراء وقد تقدم أن ذلك من باب الأهم والمهمء وهب أنك في دعوى مع خصم مشاكس تريد 
إنقاذ دارك من يده واعتدى عليكء؛ ثم علمت أنه لو رددته سبب اثميار الدعوى واستملك الدار» فهل من العقل أن 
تملك أعصابك بأن لا ترفع إليه يدا أم الأصوب أن ترد الاعتداءء إن العقل والمنطق يؤيدان الأول تأييداً مطلقاء وهذا 
وجه الجمع بين آيي: «إلا إكراة في الدّينِ4”"©» و«إبراءة منّ الله وَ رَسُوله إِلَى الّدينَ عاهَدثُم من المُغ كين 
إل سائر اياك القفال: 

إن النذا لحيى له تمل (كزة ديزي تقتها ركوة موق السقفت أذ يكزه احدا عاك اغدناق المبدأ» فإنه يسبب 
الفشل الذريع؛ أما إذا حمل القوة أو اشتغل بالأهم فمن السخف حينئذ أن يهمل المفسد يعيث في الأرض فساداً 
وظكاناة وتعناك تلام غير للآية الكرعة: 
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(«اللاعنف اللساني)) 

أما اللاعنف اللسانئ فهو أصعب بكثير من اللاعنف اليدوي» ولذا ترى كثيراً ما لا يستعد الإنسان على أن 
شري اعد و الى هاي اناده يسنا ينعن تساف ستاك تداات وتوف بيولاف رك لمات زا عوادى 2 
في الدنيا غالباً حي يخاف الإنسان من شروره إذا أطلقه بالسباب والطعن وما إليهماء بينما اليد لما من العواقب 
الوحيمة الشيء الكثير. 

أرأيت في كثير من الأحيان يطلق الرحل لسانه على الجهاز الحاكم بينما إذا وقع في مخالب الشرطة فانقض عليه 
عو راظنا لأتورو الا 

ولا يخفى أنه فرق بين عدم الاعتداء تحفظاً على المبداً والدعوة وبين عدم الاعتداء خيودا معزي اانا ال 
فإن الثاني شأن كل ضعيف في مخالب قوي إلا أن يكون بحيث لا يتمالك على أعصابه» وإلا فأي عاقل يقدم على 
ضرر أكثر .ممجرد شهوة الانتقام» وهذا ما يمارسه الإنسان في أيدي الشرطة بخلاف الأولء فإنه فضيلة نفسية يركبها 
الأقيان معوها مم افيان الدعوة لتحرها من البقات: 

فاللاعنفي أقوي نفساء وأربط حأشاًء وأرفع ضميراً ممن ينقض عليه ضرباً وصدمة» بخلاف الضعيف في مخالب 
القوي. 

وعلى أي حالء فاللاعنف اللساني هو أن يزم الإنسان لسانه ويلجم كلامه عن النيل من المعتدي» سواء كان 
معتدياً بيد أو لسان» وهو فضيلة كبرى يلزم على أصحاب الدعوة أن يمارسوها وإن شن مركبه» وصعب قياده. 

وأقوى من جميع الذين يردون الاعتداء» من إذا كيل له السباب والتهم التجأ إلى الصمت والتنكب عن طريق 
المقابلة تحفظاً على الدعوة أن تتقدم, والإسلام أن يعلوء وأما قول الشاعر: 

لسانك لا تبدي به سوءة امرئ 
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وعينك إن أهدت إليك معايباً 

من الناس قل يا عين للناس أعين 

فهو يرمي إلى غير اللاعنفي» وبينه وبين اللاعنفي بون شاسع. 

وني القرآن الحكيم: ادقع بِالّي هي أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَيْنكَ وَبَيْنَهُ عَداوَة كَأنهُ وَل حَمِيمٌ * وما يِلَقَاها إلا 
الّذِينَ صبَرُوا وما يُلقَاها إلا ل عَظيم2"7, إنه حظ» يسميه إله الكون حظاً عظيماًء إذ كيف يقدر إنسان أن 
يرد السب بالمدح» والقدح بالثناء 0 بالإطراء إلا إذا كان صابرأء وإلاً إذا كان ذا حظ عظيم. 

وف دعاء الإمام السجاد (عليه الصلاة والسلام) المعروف بدعاء مكارم الأخلاق: (اللهم صل على محمد وآل 
محمد وسددن لأن أعارض من غشي بالنصح» وأحزي من هجر بالبر» وأثيب من حرم بالبذل» وأكافئ من 
قطعينٍ بالصلة» وأخالف من اغتابئ إلى حسن الذكر» وأن أشكر الحسنة» وأغضى عن السيئة)”"©. 

فالمسلم .ما هو مسلم ينتدبه الإسلام إلى أن ينصح من غشه؛ ويبر من هجره؛ ويبذل لمن حرمه» ويصل من 
قطعهء ويثي على من تغتابه» فكيف بالداعي المصلح الذي يريد تطهير بلاد الإسلام من الاستعمار الفكري 
والعسكري والاقتصادي والثقائي وغير ذلكء فإنه يحتاج إلى هذا السلاح أكثر من كل أحد, وهذا هو السلاح 
الوحيد للأعزل في قبال المتسلحين الذين أغرقوا أنفسهم في الحديد والنار والذرة والهيدروجين. 

ويروى عن عيسى المسيح (عليه الصلاة والسلام) أنه كان يسيح مع بعض تلاميذه» فمروا بجماعة من اليهود 
فقالوا فيه سوءاء فقال فيهم خيراء قال بعض التلاميذ: يا روح الله فم يسبوتك فتقول فيهم :خخيراء قال المسيح (عليه 
السلام): (نعم كل ينفق ثما عنده) أعظم 
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ما من كلمة» وأكبر بما من حكمة, فمن امتلاً سباً وقذارة لا يخرج من فيه إلا السب والوقيعة» أما من انطوى 
على الخير والحكمة والفضيلة والرفعة فلا يخرج من فيه إلا اللطف والثناء والمدح والإطراء. 

هكذا كانت تعالىم الأنبياء» من غير فرق بين المسيح والكليم ومحمد وإبراهيم وسائر الأنبياء (صلوات الله 
عليهم أجمعين)» وبهذه الخطة بجحت دعوات الإصلاح» وشقت طريقها في مزدحم المادة والحاه والقوة والسلطة» 
لتبقى حالدة حلود الإنسان» حيث تتبخر الأموال والسلطات»؛ وإها وحدها مصباح الإنسان الوضاء الذي ينير الطريق 
أمامه في ظلمات الحياة الحالكة الى تنشرها الحبابرة والطغاة ظلماً واعتداء. 

ولولا تسلح الأنبياء ومن إليهم بهذا السلاح كانت الدعوة جديرة بأن تقبر في مهدها على يد أصحاب المادة 
والقوة. 

رافق اه لقا لطم وطليدة لماك اليناف اق كعيه دونه | شام وا1قار ا كنا فقن لين ويلعن باذ 
(عليهما الصلاة والسلام) والحسن (عليه السلام) لا يرد عليه فلما فرغ أقبل الإمام (عليه السلام) عليه فسلم عليه 
وضحك في وجهه وقال: «أيها الشيخ أظنك غريباًء ولعلك شبّهتء فلو استعتبتنا أعتبناك» ولو سألتنا أعطيناك؛ ولو 
استرشدتنا أرشدناك؛ ولواستحملتنا حملناك» وإن كنت جائعاً أشبعناك» وإن كنت عارياً كسوناك؛ وإن كنت محتاجاً 
أغنيناك» وإن كنت طريداً آويناك؛ وإن كان لك حاجحة قضيناها لك»؛ فلما سمع الرحل كلامه بكى وقال: أشهد 
أنك خليفة الله في أرضه (الله أعلم حيث يجعل رسالته)("©. 

والقصص المماثلة لرد الاعتداء بالإحسان في سيرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 
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أكثر من تحصى في هذه العجالة» ولا نزال نرى في القرآن الحكيم خير دعوة علمية وعملية إلى اللاعنف 

قال سبحانه: ادع إلى سَبيل رَبك بالحكمة و المَوْعظة الْحَسَئة وَ حادلَهُم بال هي أَحْسَنُ4”". 

وقال: لإوَإذا خاطبَهُمْ الجاهلون قالوا سّلاما0". 

وقال: مولا تُجادلوا أَهْل الكتاب إلا بالى هي أَحْسَن274". 

وقال: لإفإن تَوَلوًا فقولوا اشهّدُوا أن مُستَلمُون”2. 

5 و 2 توه :وه م 6ه 18 تمر ٍِ 2 كت 

وقال: «إوَلا تُسْبُوا الْذينَ يَدْعُونَ منْ دون الله وز الل عدوا عير علمك. 

وقال: #إفبما رَحْمّة منّ الله لنت لَّهُمْ وَ لو كنت فظا غليظ القلب لأنفضُوا من حَوْلكَ فَاعْف عَنْهُمٌ و استَغْف' 

وقال لا ينفو و مفو آلا تُحبون 3 يغْفرَ لله لجو . 

إلى غيرها وغيرهاء من الآيات والروايات. 

((اللاعنف القلبي)) 

أما الثالث: وهو اللاعنف القلبي» فهو أصعب الأقسام الثلاثة: اللاعنف يدا ولسانا وقلبا. 

ومعين ذلك أن لايملاً الإنسان الداعى قلبه بالعنف بالنسبة إلى خصومه ومناوئيه» وكثيرا ما يسري العنف القلبى 
إلى ملامح الوجه وحركات الأعصاب» فما نوى امرؤٌ شيعا إلا ظهر 2 فلتنات لسانه وصفحات وجهه, كما قُُ 
الحديث”): فليواظب الإنسان على أن لا يزاول العنف لسانا ولا يداء ولا يزاول العدف قلباء فلا يكون مصداقا لقول 
الشاعر: 

أما اللسان فمطلى به عسل 


أما القلوب زنابير وحيات 


.١76 سورة النحل:‎ )١١( 
.5037 سورة الفرقان:‎ )١( 
.45 سورة العنكبوت:‎ )79 
.55 سورة آل عمران:‎ ):( 
.١99 سورة الأعراف:‎ )5( 
.١٠١8 سورة الأنعام:‎ )5( 
.١59 سورة آل عمران:‎ )0( 
سورة النور: ؟7.‎ )8( 
.)59( 
/ا/‎ 





ثم هل يتمكن عنيف القلب أن يخفي عنفه أبدء كلا بل لابد 


م/م 


وأن يظهر عنفه ولو في حالة غير اعتيادية» كما يلمح إليه الشاعر: 
للسر نافذتان السكر والغضب 

فإن إحفاء ما في القلب من المستحيل عادة على حد قول الشاعر: 
ومهما يكن عند امرئ من خحليقة 

وإن خالما تخفى على الناس تُعلم 
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((الاهتمام بالشباب)) 

(مسألة): من أهم ما يلزم على الدولة الإسلامية» والتيار الإسلامي قبل قيام الدولة: الاهتمام بالشباب» فإفهم 
على ما ذكره بعض علماء الاحتماع ثلث المجتمع غالب ونشاطهم أكثر من الثلث» لحيويتهم واندفاعهم المتزايدء مما 
ليس للإنسان تلك الكالة قبل مسن العبات ولا يعده» فالمه من العاشرة :تقريباً إل قوق العلاثين» بل إلى .ما يقارت 
الأربعين» وترك هؤلاء يؤدي إلى الكوارث المتعددة: 

الأول: ضياع هذه الطاقة الهائلة بنفسهاء وفي الحديث: «لا تزول قدم عبد يوم القيامة ح يسأل عن خمس» 
عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه, وعن حبنا أهل البيت)”©. 

الثاني: عدم استفادة امجتمع من مواهبهم وطاقاقم الكامنة فيهم. 

الثالث: انحرافهم إلى الحدم» إما بالفساد بسبب الأعمال اللاأخلاقية ونحوها ما يعقب الأعراض والأمراض» 
واستعمال المواد المخدرة» والانجذاب إلى الأحزاب الشرقية والغربية» يما فيها من الأديان المزيفة الي صنعها 
المستعمرون في بلاد الإسلام» وبالنتيجة تكون آلة هدم الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام في سبيل المستعمر الشرقي أو 
الغربي. 

ولذا فمن الواجب الاهتمام بشأن الشباب من البنين والبنات» اهتماماً متزايداً بإعطائهم حاجاتهم» وتوجيه 
طاقاقم إلى حيث صلاح أنفسهم؛ وصلاح بلادهم» وصلاح مجتمعهم؛ وذلك ليس بالشيء اليسير» بل بحاحة إلى 
عشرات المناهج البناءة وانعقاد 
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المؤتمرات الاستشارية وما إلى ذلك؛ وذلك ممكن باتباع الأمور التالية: 

أولاً: تكوين الأحزاب الإسلامية التابعة للمراجع» فيكون لكل مرجع حزب من شباب مقلديه ومريديه» 
ويكون لدى المرجع جماعة من المثقفين الدينيين والزمنيين الثقات التزيهين ليأخذوا زمام أولئك الشباب الذين 
ينخرطون في منظمة المرحع» ويكون شأن أولئك الثقات لأمور الشباب إدارة هذه الجهة الخاصة. 

وهذا شيء غير سائر شؤون المرحع» حيث لكل مرجع جماعات يحفون به لإدارة شؤون المسلمين» بعضهم 
لأحل إدارة الحوزة العلمية» وبعضهم لأجل إدارة شؤون الوكلاء» وبعضهم لأحل جواب المسائل الواردة» وبعضهم 
لأحل أمور المؤسسات الدينية كالمساجد والمدارس وما أشبه» وبعضهم لأجل الأمور المالية وهكذاء فيكون هذا 
البعض المقترح لأجل إدارة أمور الشباب» ويتعاون بعض هذه الجماعات مع بعض. 

ومن الواضح أن الشاب إذا رأى طعاماً طيباً لا يجنح إلى الطعام الآسن الذي يهيئه له شبكات الغرب والشرق 
والفساد» شأنه شأن كل جائع حيث يتناول الفاسد إذا لم يجد الطيب من الطعام والشراب» وهذا الأمر الأول يكون 
عماداً للأمور التالية ال نذكرها. 

انياً: تميئة المكتبات والكتب اللائقة بشأن الشباب حسب مختلف مستوياتهم العمرية والثقافية والاجتماعية 
وهكذاء وكذلك بالنسبة إلى سائر أنواع الثقافة من المنابر والإذاعات والتلفزيونات والجرائد والمحلات والأشرطة 
والفيديوات وما أشبه ذلك. 

ثالثاً: إعطاؤهم الحاجات الثقافية من الروضة إلى الجامعة في 
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مختلف شؤوتًا وخصوصياتا. 

زابعاء الفط شو ويه الغنا حي اهمال الندراين الكل #الناجدت له يعرم بار كصات: والاكان والانيهاة: 

خامساً: إعطاؤهم حاجاتهم الجسدية من الزوج أو الزوجة بالنسبة إلى البتين والبنات» ودار السكين ومحل 
الكسب وما أشية ذللك. 

سادساً: عقد التنظيمات لهم من قبيل اتحاد الطلبة في المدارس؛ واتحاد امحامين» والأطباءء والحقوقيين» والنقابات 
العمالية» وما أشبه ذلك. 

نانعاً: قوفير مكانات العبادة والنشاظ الدين لتم من:قيل الشاخد:والتسيفيات :ونحوها. 

ثامناً: إعطاؤهم الحاحات الصحية من قبيل المستوصفات والمستشفيات والصيدليات» وهكذا إعطاؤهم دور 
الرضاعة والحضانة ودور الولادة وما أشبه هذه الأمور. 

تاسعاً: جعل أفراد لحل مشاكلهم العائلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. 

عاشراً: تعليمهم الكتاب والحكمة» وتزكيتهم من المهد إلى اللحد كما في الحديثء فإن الإشراف على الشباب 
معان ذلك 

فلا يقال: إن قبل حالة الشباب أو بعدها لا شأن للمرحع بكم بالنسبة إلى هذا البعدء لوضوح أن الشاب تحت 


التنظيم ا مر جعى لابد أن يتروج» وأن يولد» وأن يهرم» وأن يقبر» وقي قبال هذه الإعطاءات 
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للشاب يلزم على المرجع الأخذ منهم, فإن كل واجحب في قبال حق» وكل حق ف قبال واحب» ويكون ذلك 
هذه الم 

أولا: تنظيم شؤون عباداتهم من قيامهم بالصلوات والحج والصيام وغير ذلك. 

ثانيا: إلزام من كان قابلا منهم بأحذ القلم والكتابة لدفع الإسلام والمسلمين إلى الأمام» فإذا تدربوا وألفوا نفعوا 
وانتفعوا هم أيضا. 

ثالثا إلزامهم بصعود المنابر وجحعلهم وكلاء وما أشبه لمن كان قابلآ منهم. 

رابعاً: الاستفادة من حقوقهم الشرعية كالخمس والزكاة وما أشبه مما يتفق نادرأء كالكفارات والنذور والمظالم 
المردودة وبجهول المالك وما أشبه هذه الأمور» وصرفها في مصاريفها الشرعية واليّ منها بعض أمور الشباب أيضا. 

خامساً: صرف نشاطاتهم في البناء والعمران لأجل أنفسهم ولأجل الآخرين. 

سادسا: الاستفادة من عطاءاتهم كالطب والهندسة والحقوق وما إلى ذلك لنفع المسلمين» خصوصا الفقراء 
والمعوزين منهم؛ ومن المعلوم أن الشباب جزء من هؤلاء أيضا. 

سابعاً: إدحاهم في الحوزات العلمية لأجل الاستفادة منهم في الأمور الدينية مما للكلمة من معئ وسيع. 
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ثامنً: صب نشاطاتهم في مختلف مناحي الحياة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والدينية بالمعى 
الأخص» وغيرها كالاحتفالات ومراسيم الأحزان الدينية والحج ورمضان وما أشبه ذلك. 

تاسعاً: إدخالهم في مختلف المراكز كالشورى من القرية إلى رئاسة الدولة مروراً بالشورى في المعمل والمصتع 
والمطار والقطار والمستشفيات وغيرها. 

عاشراً: تكليفهم .برعاية تلق" الموسسات المتؤاتحدة في البلاذ» 'دينية كانت >المساحد والمدارس :واحورات 
والمكتبات وما أشبه» أو سائر أقسام المؤسسات الاجتماعية ونحوها. 

وبذلك يكون الشباب آلة بناء معنوي وماديء لا آلة هدم ولا طاقة حيادية عن الأمرين» وبذلك يسحب 
البساط تلقائياً عن تلك الأنظمة الفاسدة الشرقية والغربية» وعن سائر المفاسد الي يقع فيها الشباب» ولو لم يكن 
داخااً في أحزاب فاسدة» كما نحد كل ذلك في كل بلاد الإسلام من غير استثناء. 


((مما يحتاحه الشباب)) 

ومن الغئٍ عن البيان احتياج الشباب إلى أمثال الدورات الرياضية والمخيمات الكشفية وما أشبه ذلك. 

كما أن من غير المحتاج إلى البيان أيضاً لزوم اهتمام التنظيمات المرحعية لترفيع مستوى الشباب إلى الآفاق 
الرفيعة دون المستويات الواطئة» فإِهُا وإن احتاحت إلى الملىئع إلا أن هذه المستويات غالبا تملا من جهة قلة همة كثير 
من الناس أو عدم وجدافم المؤهلات الكافية» فاللازم على المرجعية المتولية لشؤون الشباب الاهتمام بيجعل الشباب 


مثقفين وأصحاب مهن رفيعة إلى غير ذلك» فإن الاحتياج 
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الاحتماعي وإن كان إلى القسمين إلا أن الاحتياج إلى القسم الأول أشد وأكثر وعلى أكتافهم يمكن سد 
النواقص والسير بالأمة إلى التعاللي والترفع» حي يصل المسلمون إلى مقبض الزمام» كما كانوا في أول الإسلام بإذن 
الله سبحانه. 

ثم لا يخفى أن جمع الشباب يحتاج إلى أكبر قدر من الصبر والعلم» والتقوى والورعء والأخلاق الفاضلة 
والصبر حزء مهم بالنسبة إلى كل عملء صوص بالنسبة إلى هذا العمل الشاقء فإن الصير مفتاح الفرجء والصير 
يحتاج إلى إرادة قوية وعزية حديدية لوَلَمّن صَبَّر وغَفَر إِنْ ذلك من عزم الأمور#”"» وهل يتمكن كل أحد من 
العو و عير ام بن الامج ؛ وإن أورث عاقبة أحلى من العسلء عار ا مساق بدو كل ملت 
وجهة, سواء كان عالماً بارعاً» أو عاعرا فدورة راصق أو دنا أذ علي أ فلك أن بوحع لعليفا ار 
غيرهم؛ فإذا كانت الأعمال الفردية تحتاج الي نكس الف ل السام اموي هذا الأس لوعن يقد 
حيث شباك الشرق والغرب بكل أساليبها وماها 0 ودعاياتها تريد الالتفاف حول الشباب» ولذا نرى في القرآن 
والشييةا تا كيدا بين حول الصبر» قال سبحانه: «إإنّما ؛ ل الصّابرون أَجْرَهُمٌ عير حساب76". 

وقال: مِإوَتَواصّوًا بالصبر ”© . 

وقال: «ياأيّهًا الْذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا و صابرُوا و رابطوا وَ انّقُوا الله َعَلَكُمْ ُفلحُو ني . 

فم ا البلية أن رايط ابل تفرع انا بها عجان د 
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متزايد» وقال سبحانه: #وَاصْبرٌ وما صَبْركَ إل باللّدم20. 

وقد قيل لأبي مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية .ماذا ظفرت بالأمر» قال: بالصبر والكتمان» ومساعدة 
الزمان7"©. 

وقد ورد في الحديث: «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسدء وكما لا خير في حسد لا رأس فيه كذلك لا ير 
في إيمان لا صبر معه»7©. 

وفي صدد ذلك يجب جعل المراكز المرجعية كالوكلاء ونحوهم في كل بلد بلد» بحيث ججمع تلك المراكز شباب 
كل بلد وقرية» وتربطهم بالخط الإسلامي الصحيحء وبذلك يمكن الوصول إلى الهدف المذكور بإذن الله سبحانه 
وتعالى» فإن الله سبحانه: لإِمَعَ الْذينَ انوا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسبُونَ”». وقد وعد المسلمين النصر على شرط نصرهم 


لقال قال سماد إن تَنْصْرُوا الله ينْصركم وَيُتبْتَ أقدامَكد»#”» والله صادق في وعده. فإنه لا يخلف الميعاد. 
ومن الواضح أن الجهة الي تريد جمع الشباب وإدخالهم في الخط الإسلامي تحتاج إلى نوعين من الصبر 


فون الادض بتكيل تدافا :وين نعل الاتدران ولاه وك ناعم الانساته الحد السعريى شيحة 
على السير» لكنه لا يصبر على تحمل المشاقء» فيقابل الإساءة يمثلها أو أزيد منهاء وبذلك ينفلت الزمام من يده ولا 
يحصل على النتيجة؛ والله المستعان في ضبط النفس وتحمل الصبرين إلى الوصول إلى النتيجة. 
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«المرأة وتولي الأمور)) 

(مسألة): حول تولي المرأة شرعاً بحث طويل يحتاج إلى كتاب مستقل» لكن نحن في هذا المقام نذكر بعض الأمر 
فيه إجمالًء وهو يشتمل على أمرين: 

الأول: الموضوع. 

والثاني: الحكم. 

أما الأول: فلا إشكال في أن بعض أمور الدولة من (التولي) مثل الإمارة والرئاسة والقضاءء وبعضها ليس من 
(التولي) مثل أن تكون مديرة مدرسة للبنات» أو مديرة التعليم العاللي لهن» أو مديرة مستشفياقن» أو مديرة شؤوفن. 

كما لا إشكال في كوفا إمامة جماعة لمن» أو ما أشبه من الأشغال من هذا القبيل. 

وبعضها مشكوك فيه موضوعياء والمرجع العرف إن كان العرف واحداء وإن لم يكن عرف أو كان العرف 
مختلفاً فيه فالمرجع الأصول العملية حسب الموازين الفقهية. 

وسبب الشك أن الإدارة إذا كانت موكلة إليها بنفسها يكون من التولي» وإذا لم يكن كذلك بل هي عضوة 
في الإدارة فهل ذلك من التولي أم لاء من جهة انصراف التولي إلى الاستقلال» فإذا قال المولى: عليك أن تطعم فلاناًء 
انصرف إلى الاستقلال» وهكذا سائر الألفاظ من هذا القبيل» ومن جهة أن العضوية في شيء عبارة أخرى عن كون 
الإنسان العضو مثل المستقل في الأمرء كما إذا قال: من قتل مؤمناء فإنه يشمل الشريك وإن لم يكن مستقلاً. 

وأما الثاني: وهو الحكم, فالروايات الى يمكن أن يستدل يما غير واضحة الدلالة» وقد احتلفوا في الدلالة 
وعدمهاء بالإضافة إلى كوا ضعيفة السند» فلا يبقى إلا الإجماع المدعى» والسيرة» والملاك, 


41/ 


والمزكودو:ى أذهان المشرعة, 

ولو نوقش في الإجماع حيث إن قليلاً من الفقهاء تعرضوا للإمارة والولاية» وإن تعرض أكثرهم على عدم 
قضائها مما يستفاد منه الملاك» إلا أن الشهرة محققة قطعاًء خصوصاً بين من تعرض له والشهرة تكفي في جبر الأخبار 
القحيفة عاك ما ررقي و إن تقس بق "فانها تعفن أعلم لضن يبعا لجووحق :اس نايعا بدو ادبن الطعيك 


السدك: 
ويدل على ما ذكرناه من الجبر أو يؤيده: 
آية النبأ'"2, إذ الشهرة من أقسام التبين» فإنه كلي له مصاديق منها الشهرة. 
ورواية: «والأشياء كلها على ذلك حى يستبين أو تقوم به البينة»)' الوسوييع إن اللتهر ةو لاد عر 


ولعل الفرق بين التبين والاستبانة» أن ل يدل على ما إذا كانت المشقة في تحصيل الظهور لأنه من باب 
التفعل» بينما الثاني من باب التدرج في الطلب لأنه من باب الاستفعال. 

ورواية: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا”'"» بتقريب أن الوثوق بالمحبر طريقي إلى 
الوثوق بالخبر» فإذا حصل الوثوق بالخبر ولو من الشهرة كفى. 

رواية: «حذ بما اشتهر بين أصحابك)”2؟» بقرنية ذيلها الدال على العلية» فلا يخص الأمر شهرة الرواية» بل 
يشمل الشهرة الفتوائية أيضا 

أما العقل» فإنه يرى أن المشهور وإن كان ضعيف الطريق» أولى بالعمل لدى العقلاء من غير المشهور القوي 
الطزيق ميات العمل بدوتها بطاح لابداراب سار الرواية بسبب الشهرة» كما هو المتعارف بين العقلاء» فإذا أراد 
أن يراجعوا الطبيب فرأوا أن هناك طبيباً يزدحم علية 
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العقلاء لكنه غير حائز على شهادة جامعية» والآخر حائز لمحا لكن لا يراجعه العقلاء إلا قليلة اقم غير 
المشكوك فيه لديهم أنهم يراجعون الأول» وكذلك حال المهندس وانحامي والقاضي والخبير في سائر الشؤون 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الزراعية أو غيرهاء واستقرار سيرتهم على ذلك بدون تغيير الشارع لماء وإلآ 
لوصل إلينا» كاشف عن كونه مضي من قبله. 

والحاصل: إن الشهرة بين من تعرض له على عدم تولي المرأة الأمور الثلاثة المذكورة كافية في المنع إذا تحقق 
الموضوع.» وإن نوقش في دلالة الآيات وسند الروايات. 

ومن الواضح أن عدم توليهن هذه الشؤون الثلاثة إذا قورن بتوليهن كل الشؤون الأخر غير ما يوحب 
الاختلاط امحرم» وإعطائهن حقهن في كل الحقول؛ لا يوجب نفرتهن عن الإسلام؛ بل بالعكسء فإنه كما ذكرناه في 
بعض الكتب أن المرأة في العصر الحاضر بين امرأة تمشي تحت لواء الغرب والشرق اختياراً جهلاًء أو اضطراراً دفعاء 
وهما جعلاها بضاعة رخيصة وآلة شهوة وفسادء ولذا فالمرأة في غاية الانزعاج منهماء وبين من جعلها مكبوتة لا 
يعطيها حقها من العلم والزواج والمهنة والكرامة الإنسانية» فهي أيضاً منزعجة منهم غاية الانزعاج» فإذا وجد القانون 
الإسلامي الذي هو وسط بين الأمرين» كما قال سبحانه: ام وسَطا ه07 ارتاحت» بل الزاة العوبية ارقي ايا 
تتمئ أن تكون مثلها. 

وعلى كلء فالآيات الي استدل بما للأمرء هي قوله سبحانه: 9الرحال َوامُون عَلَى النّساء بما فَضَّل الله 
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ و بما أَنْقَقَوا من أمْوالهم©7". 

وقوله سبحانه: #وَلَهُنَ 1 الذي عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوف وَللرحال 


:ف © 
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عَلَيْهنَ د 2 رَحَة)! 0 

وقوله سبحانه: ل ل بن 74 ". 

وقوله تعالى: «إوَقَرْنَ في بتكن وَلا تَبَرحْنَ رج الجاهايّة ة الأولى)4©. 

أما الروايات» فهي ما رواه تحف العقول؛ نرساة طن (صلى الله عليه وآله): «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم 
إلى امرأة)9) 

وفي الخلاف مرسلاً عنه (صلى الله عليه وآله): «لا يفلح قوم وليتهم امرأة)*) 

واغننا كما تر :طعيها السند: 

وفي الخصال» بسنده عن حابر بن يزيد الجعفي» قال: سمعت أبا حعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول: 
«ليس على النساء أذان» ولا إقامة» ولا جمعة» ولا جماعة» ولا عيادة المريض» ولا اتباع الجنائز» ولا إجهار بالتلبية؛ 
ولا الحرولة بين الصفا والمروة» ولا استلام الحجر الأسودء ولا دخول الكعبة» ولا الحلق» إِنما يقصرن من شعورهن؛ 
ولا تولي المرأة القضاءء ولا تولي المرأة الإمارة» ولا تستشارء ولا تذبح إلا من اضطرار)»” © ودلالتها ضعيفة. 

ومثلها في الدلالة» ما رواه حماد بن عمروء وأنس بن محمد؛ عن أبيه عن جعفر بن محمد؛ عن آبائه (عليهم 
السلام) ف وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «يا علي ليس على النساء جمعة» ولا جماعة؛ ولا 
أذان» ولا إقامة» ولا عيادة مريضء ولا اتباع جنازة» ولا هرولة بين الصفا والمروة» ولا استلام الحجر ولا حلق» ولا 
تولي القضاء» ولا تستشار»"") 
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وف نج البلاغة: «يأت على الناس زمان لا يقرب فيه إل الماحل» ولا يظرف فيه إلا الفاحر» ولا يضعف فيه إلآ 
المنصف,ء يعدون الصدقة فيه عم وصلة الرحم 0 والعبادة استطالة على الناس» فعند ذلك يكون السلطان مشورة 
النساة:وإنازة الضييناة وتنير اللخضيان 7 

وحه الدلالة أنه إذا كانت السطنة ممشورة النساء مذمومة» فتفويضها إليهن مظلقاً أولى بالذم» لكن في الدلالة 
على المنع تأمل. 

وق (تحن العقول) مرسلاً عن الفي وضكك الله عليه وآله) قال :«وإذا كانت آمراق كم حيار كا« وأغنباق كم 
سمحاءكم» وأموركم شورى بينكم» فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كانت أمراؤكم شراركمء وأغنياؤكم 
بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»”". 

وف (هج البلاغة) أيضاً: من كتاب علي (عليه الصلاة والسلام) إلى ولده الحسن (عليه السلام) قال: «وإياك 
ومشاورة النساءء فإن رأيهن إلى أفن» وعزمهن إلى وهن؛ وأكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن» فإن شدة 
الحجاب أبقى عليهن» وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن» وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك 
فافعل» ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» ولا تعد بكرامتها نفسهاء ولا 
تطمعها في أن تشفع لغيرها»””. 

وف (نمج البلاغة) أيضاً في وصية له (عليه الصلاة والسلام) لعسكره: «ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن 


أعراضكم وسبين 
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أمراءكم» فإنمن ضعيفات القوى والأنفس والعقولء إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإمن لمشركات» وإن كان 
الرحل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعير بما وعقبه من بعده»”". 

أقول: (الفهر) عبارة عن الحجر الذي يكسر به الجوز أو .مقداره» و(لحراوة) بالكسر العصا أو شبه الدبوس من 
الخشبء ولعلهما كناية عن ضرها وإيذائها بمذه الأمور كما كانت عادة في الجاهلية. 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) كما في الكافي: «كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون)»”". 

ومن الظاهر أن اللعن .معن الابتعاد» ويطلق في امحرم والمكروه؛ لأن كل واحد منهما ابتعاد عن الخير» أما أصل 
الخير أو الخير الكامل مع المنع من نقيضه أو بدونه» ولذا أكثر لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم 
الصلاة والسلام) لمن أكل زاده وحده. ونام في سطح بغير محجر, أو ركب الفلاة وحده؛ أو ما أشبه ذلك» وقد 
ذكرنا تفصيلاً حول اللعن في كتابي (البيع) و(الآداب والسئن)» ولم أجد من الفقهاء من حرّم تديير أمور الزوج 
بسبب زوجته أو الأب بسبب ابتته؛ أو الأخ بسبب أحته. أو ما أشبه ذلك. 

وعن ابن عباس» كما في (مستدرك الوسائل): «فنوديت يا حواء» إلى أن قال: «الآن احرحي أبداً فقد جعلتك 
ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة»» إلى أن قال: «ولم أ دكن ا كنا ولا حك مسد نبيا: 

وعن اختصاص المفيد» عن ابن عباس» في مسائل عبد الله بن سلام للنبي (صلى الله عليه وآله) قال: فأخبرني عن 
آدم خلق من 
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حواءء أو حواء خلقت من آدمء قال: «بل خلقت حواء من آدم, ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد 
النساء ولم يكن بيد الرجال»» قال: من كله أو من بعضه؛ قال: «بل من بعضه”"» ولو خلقت حواء من كله لجاز 
القضاء ف العستاف كنا سودق الوجطال 1 

وفي (نمج البلاغة) بعد حرب الحمل قال (عليه الصلاة والسلام): «معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان» 
نواقص الحظوظء نواقص العقول» فأما نقصان إكانمن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن, وأما نقصان 
عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد» وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث 
الرحال» فاتقوا شرار النساء» وكونوا من خيارهن على حذرء ولا تطيعوهن بي المعروف حي لا يطمعن في 
المنكرم 0 

وقد ذكرنا معئ هذا الحديث في بعض الكتب الإسلامية» ثما لا حاجة إلى تكراره. 

هذا ما وحدته من الروايات في هذه العجالة» لكنها ضعيفة الدلالة أو السند. 

ثم إها مخصصة بما عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) كما في (كتر الكراجكي)» قال: «إياك ومشاورة 
النساء» إل من حربت بكمال عقل» فإن رأيهن يجر إلى الأفن» وعزمهن إلى وهن»». 

وقد يستدل أيضاً بخبر أبي حديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل 
الجورء ولكن انظروا إلى رحل منكم يعلم شيئاً من قضاياناء فاحعلوه بينكم؛ فإني قد جعلته قاضياء فتحاكموا 
ليمك 
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لوجود لفظ (الرجل).؛ إلا أن يقال: إن 
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المطلب مصبوب لنفي المحاكمة إلى أهل الجور» فلا دلالة في الذيل. 

ومنه يعلم حال كوا عضوة في جماعة القضاة أو جماعة الأمراء الذين يعملون بالشورىء فهل الأدلة منصرفة 
الاتتفاول د شد السو انا 

وهكذا حال ما إذا كانت قاضية للنساء فقط» كما أنما تكون إمامة للنساء حسب ما ورد عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) حيث جعل أم ورقة إمامة للنساء. 

وعن الصادق (عليه الصلاة والسلام): «لا تؤم المرأة الرحال وتصلي بالنساء»”"©. 

وتفصيل المسألة في (الفقه) كتاب الجماعة. 

لكن رعا يقال: كما أن غير العادل لا يكون إماماً لغير العادل ولا قاضياً ويجتهداً له كذلك لا تصح أن تكون 
المرأة قاضية للنساءء ولا أن تكون عضوة في شورى القضاة» كما أنه كذلك في عضوية غير العادل» أو المجتهد في 
شورى المرحعية. 

وعلى أي حالء فقد عرفت الشهرة المحققة» ولو احتلف في شيء من الصغريات فالمرجحع شورى الفقهاء. 
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((مراعاة حال المرأة)) 

(مسألة): من اللازم على الدولة الإسلامية» والتيار الإسلامي قبلها: مراعاة حال المرأة» فإهها نصف امجتمع 28 
غرفي لأ تميقا شنمياء د الاغلينارياذة المزاة عل امد كماكدل ف :ذلك يعض الاحضاواش: 

وقد حص القرآن الحكيم والسنة المطهرة آيات وروايات حول المرأة» واهتم الإسلام يما كما اهتم بالرحل. 

قال سبحانه: «إإنّ الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْمات وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنات وَالْقائتِينَ والقانتات وَالصّادقِينَ وَالصّادقات 
وَالصّابرِينَ وَالصّابرات والخاشعينَ والْخاشعات والْمْتَصَدَقينَ وَالْمُتَصدّقات والصّائمِينَ والصّائمات وَالحافظينَ 
و والحافظات وَالذاكرينَ الله كثيراً وَالذاكرات عد الله لَهُمْ مَْفرَة وَ أَخْراً عَظيما2"7. 

وقال سبحانه: «وإذا باكترة كاف مسار من وّراء حجاب#'". 

رقا يتنه طزراص را يشكرين على ا خلو رين 14" 

وقال سبحانه: «إوَقَرن في يتك ولا برج الجاهايّة الأول). 

وقال سبحانه: إولَهَنٌ " لذي عَلَيْهنَّ ِالْمَعْرُوف و ا عَلَيْهنَّ د درجةه00. 


((إساءة غير الإسلام إلى المرأة)) 

وقد أساء الغرب والشرق بأنظمتهما الحديثة إلى المرأة» كما أساء العالم قبل الإسلام إليها. 

أما إساءة العالم السابق للمرأة فليس المهم في كلامنا ذلك» فهو أمر قد انقضى ومعروف في التواريخ وفي 
الألسنة والكتب. 

وأما إساءة العالم الحاضر فيتجلى ذلك 

أؤلاًة ق:جعلها آله شهوة الرجلء لك إتمانا ها كرانسها وغرقاة 
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ودعات السفور والتحلل إنما يريدونها للشهوة لا أكثر. 

وثانيً: جعلها بضاعة ودعاية لتسويق بضاعتهم واكتسابهم» وأمورهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير 
ذلكء ولذا ترى المرأة العارية أو نصف العارية على العلب والحرائد والبحلات» وف التلفزيونات وما أشبه ذلك» وهل 
هذا احترام المرأة» ولذا لا يفعلون بالشاب ذلك. 

وثالثاً: جعلها مومسة» كما يشاهد ابتداءً من طفلات المدارس إلى المواخير المنتشرة في كل بلاد العالم علناً» وفي 
بعض البلاد الى لا يعطيها العلن فالمواخير منتشرة سرأء والنتيجة واحدة. 

ونايها: حرها إلى الأعمال الثقيلة الخشنة الي تنافي أنوثتها ولطفهاء ثم بطو اكور د الى تور اماد 
كما ذكرنا ذلك في كتاب (بقايا حضارة الإسلام كما رأيت). 

وتخايها ١‏ سبوطافا مر دفي العاترس يق كد برض الأتديان» سميك إقا ترةشهارية ار شبد غاريى رق كل كانه 
قا شاه لكووهن الدماب فى د الكايك: العا له ووه 

شالس إلقاكية عوانسن ل دمن لحان 

وكل ذلك سبب أمراضها النفسية والمسدية كما ذكروها في علم النفس وفي علم الطب» ومن يلاحظ 
إحصاءات أمراض المواخير وما إليها فإفها أصبحت بؤرة للأمراض ومبعناً لها في كل المجتمع» نعم أعطى الغرب 
والشرق إياها ما يساعدها على تلك الأمور المذكورة» وهل هذا يسمى إعطاء كمن يعطي غيره طعاماً ملوثاً بالأويئة 
واللارة. 


(«(ضرورة الحجاب)) 
هذا من عداني جوالق عاتب اكقز قاذ جاه يقلك :سيدا دوق “كتامن الفاسد التاكوزة من نائحية 


ويوجب تزويج المرأة من جانب آخرء حيث إن الإنسان حريص على ما منع» وبذلك تصعد المرأة بسبب 
الحجاب إلى مصاف الإنسانية» وإلى كونها شق الرجلء ثم الحجاب بعد الزواج يوجب حب الرحل لزوجته؛ وعدم 
تعلقه بالنساء الأخريات» فتعيش العائلة في جو من الحب والمناء. 

ومن قال: 

إن هذا الحجاب شيء كثيف 

حال بين النساء والنسمات 

سجنوهن في البيوت فشلت 

نصف عمرقم بالحركات 

ومن قال: إن الحجاب كيس على المرأة وإنه كفن عليها في الحياة. 

لم يرد بذلك إلا العبث بماء وإرضاء شهوته وغروره؛» فإن الشاعر الأول هو الذي كان يقول: كما أنه يحق 
للرحل أربع زوجات يحق للمرأة أربعة أزواج؛ ولما قبل له: فابدأ أنت بنفسك ودع زوجتك تذهب إلى ثلاثة رجال 
آخرين» غضب ودارت به الأرض الفضاء وسحب منشوره الذي نشره يهذا الصدد. 

نعم: 

إن هذا الحجاب شيء لطيف 

هب منه على الورئ تسمنات 

إن فيه عز النساء جميعاً 

لا ترى ف بلاده مومسات 

وأما القائل الثاني» وهو شاه إيران» فقد أذل المرأة أبما إذلال» وكانت المواخير تملأ المدن الإيرانية» وحوادث 
الطلاق والعزوبة والعنس كانت كثيرة جداًء مما هو معروف ومذكور في التواريخ. 

فإذا أراد شعب احترام المرأة غلق المواخير» وإخراج النساء من ذل كوفن وطاية زإعاخا ووضاعة وطلره 
الأمراض عنهن» وجعلهن .منئى عن عبث العابثين» وضمهن إلى دقون العائلة أما بواعنا :ونا وو فاللازم أن 


يهتم بالحجابء؛ لا .معي ما أشهره من أراد الشهوة واللذة العابرة من سجنهن وشلهنء بل بالمعيئ الإسلامي 
الذي قرره الكتاب والسنة» وطبقه الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام): إن الحجاب عامل زواج 
الفتيات» وعامل حب الزوج لمن» وعامل ثبات العائلة» وعامل تربية الأولاد تربية حسنة» وعامل صحة المحتمع عن 
الأمراض الجمسدية والنفسية» وما إلى ذلك. 

أما كونه عامل زواج الفتيات» فإن الشباب حيث لا يجدون بغيتهم من قضاء الجنس في المدارس والأحواض 
والسينمات المختلطة والمواخير والملاهي وما أشبه» يدفعهم الأمر إلى الزواج. 

وأما كونه عامل حب الزوجء فإن الزوج إذ لم ير غير زوحته في أي مكانء يندفع نحوها اندفاعاً كبيراء 
والاندفاع من أكبر وسائل الحب اللمتبادل» ولذا كره الإسلام ملامسة الزوحين عرياتاء وذلك حي يبقى في نفس 
الزوج شيء نحوها حى بعد الملامسة. 

وأما ثبات العائلة» فإن الزوج لا يرى نساء أجمل من زوحته حي يهدم العائلة بالطلاق أو بالمتاركة أو ما أشبه 
ذلك» ويذهب نحو غيرهاء فتبقى العائلة في أمن وسلام» كما يشاهد الأمرين في بلاد الإسلام امحتشمة حيث الحجاب 
وثبات العائلة وقلة الطلاق حداًء وفي بلاد الغرب حيث الطلاق والمتاركة وما أشبه مما ضج منه عقلاؤهم؛ ومثل بلاد 
الغرب بعض بلاد الإسلام الي اتتهجت منهج الغرب في الميوعة والتحلل والفساد. 

وأما كونه عامل تربية حسنة للأولاد» فلأن المرأة الي لا تكون موضع عبث العابثين وإهدار الفاسدين تتم 
بأولادها وزوجها اهتماماً 


ليس نحوه اهتمام المرأة الب خلعت الحجاب وبادلت الحب والمصادقة لسائر الشباب واتخذ بعضهم بعضاً أخلاء 
وخليللات. 

أما الأمراض فقد تقدم أن المواخير بؤرة الأمراض» ومن الطبيعي أن تنشر هذه البؤرة المنتشرة في كثير من بلاد 
العالم الأمراض والأوبئة» وقد دلت على ذلك إحصاءات لسنا بصدد ذكرها الآن. 


((تعدد الزوجات)) 

ثم في الإسلام مسألة تعدد الزوحات» ومسألة أقلية الإرث لمحاء ومسألة أقلية ديتها عن دية الرحل» ومسألة كون 
الرحل قواماء ومسألة أقلية شهادتًا من شهادة الرحلء ومسألة أنما لا تكون قاضية ولا أميرة ولا مرجع تقليد ولا 
إمامة للرحال» وفي كل ذلك إذا لم يقرر مثل هذه القوانين كان ظلماً للرجل والمرأة مع فهي من محاسن الإسلام 
وعكسها من مساوئ الأنظمة الشرقية والغربية. 

أما مسألة التعدد» فنسأل هل أن الرحل يتزوج الثانية والثالثة والرابعة وهن متزوحات أو يتزوج وهن خليات» 
من الواضح أنمن خليات» وأيهما أفضل أن تبقى الثانية ومن بعدها بلا زوج أو أن تكون مع الزوجء فإذا لم يكن 
فانورة: اندم كان كزنيا ها ]زلا كلما للرعد اانا كيك له علافة الأدازة حنييدا ماديا رفسا كنهذ كدر هده 
الطاقة. 

نعم بعض الرحال أساؤوا إلى النساء» فوقف ذلك دون هذه العدالة» وتبدل الأمر إلى الظلم» وليس كذلك في 
جملة من البلاد» ففي (تشاد) مثلاً التعدد سائد حي في المسيحيين؛ ولا تبقى زوجة هناك خلية» فإن البابا أحاز ذلك 
لهم استثناءء ولذا لا ترى هناك امرأة سائبة حيث إن الرجال لا يظلمون غالبا المرأة الأولى إذ تزوحوا بالثانية» وهكذا 


فهن كالأحوات والبنات في عائلة واحدة» ما بينهن من الانسجام 


والوئام. 


((قلة الإرث والدية)) 

وأما مسألة قلة الإرث» فليست على الإطلاق» بل من راجع فقه الإسلام يرى إرثها أحيانا أقل من إرث 
الرحل» وأحياناً يساوي إرثه» وأحياناً أكثر من إرثه. 

وثانياً: إن الإرث إما شرع للرجل أكثرء لأن حمل الرجل أكثرء كما قال تعالى: #إللذَكَر مثل حَظ 
الأنيَيْنٍ2"74, لأن المرأة بنت أو أم أو زوجة» ونفقة كلهن على الرجل» ولذا لزم إعطاء الرجل أكثر ليقوم يمذه 
الوسر اكاك تتقفيي لق الريدا :1ه النحكل ومح :وليه الها لد واكراة نافوط إلكها القويية بورإقارة البيت ولا 
وبالذات» حسب الخلقة في كليهماء فليس من العدل تساويهن ف الأمور المالية. 

وهو سبب أقلية ديتهاء فإهها لأمر اقتصادي لا لعدم تساوي الرجل والمرأة في الإنسانية» فمن عليه تكاليف أقل 
يكون ما يعطي أقل» حى يتكافئ الأمران» أرأيت من ينتج أقل أليس يعطي أقل. 


((قوامية الرحل)) 

وأما مسألة كون الرحل قواماًء فإن المجتمع يحتاج إلى قوام بأمره لإرادة شأنه» ح في المجتمع الصغير كالعائلة 
فلا يخلو الأمر من قواميته» أو قواميتهاء أو قواميتهما معاًء أو لا قوامية إطلاقاً. 

والأول أمر حسب عقلانية الرحلء والثاني معناه إعطاء الأمر العقلائي إلى الشخص العاطفيء والثالث معناه 
إيجاد المنازعة والتدافع» والرابع معناه عدم إعطاء المجتمع إلى الإدارة» فلم يبق إلا الأول. 


((أقل شهادة)) 

أما مسألة أقلية الشهادة: 

فأولاً: لما عرفت من أنما حسب عاطفيتها تصلح لإدارة البيت وتربية الأولاد والانحذاب نحو الزوج وسائر 
الأمور الى لا تحتاج إلى الصرامة والخنشونة» والعاطفية تنافي عقلانية الشهادة» ولذا قال 
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20 ا ا او قم 
سبحانه: «إأن تضل إِحداهُما فُذَكرَ إخْداهُمًا الأعخرى”". 


((الإمارة والقضاءع)) 

ومن هذه الجهة نبحث مسألة عدم صلاحيتها للإمارة والقضاء ونحوهاء و عو حا اطي تمك لفابون 
بشاريها بع الرخل: في كل من الخرق والغرب الم تتمكن أن تقوم بمذه الأمور إلذ نأقزا دار حداء مع أن محال 
مفسوح أمامها تماما والنادر لا يكوة ليذ ولاه 


((قوانين في صا المرأة») 

ثم في قبال عدم إعطائها مثل حقوق الرحل فيما ذكرناه بأنها عاطفية ولأنها قلية الإنفاق» أعطيت عدم وحوب 
الجهاد عليهاء وعدم وجوب صلاة الجمعة عليهاء ولا تعاقب كعقوبة الرجل في الارتداد» ولما المهر من الزوجء وها 
النفقة على الأب والولد والزوج؛ وها حق أجرة الرضاع على الزوج؛ وتبلغ السن القانوني الشرعي قبل الرحل فإفها: 

ولأ “دو بق انشاء' ديف "إن تشعديهها الضياعية والافشياديه وما أعبه يكوة فى لفاس ذفن الضات 
حيث يكون له تلك الحقوق في الخنامسة عشرة ونحوها. 

وثانياً: لأغنا تتكسر 0ظ بعد الأربعين لا لمكان لطافتها الجسمية» وليس الرحل كذلك. 


((الأصل التساوي بين الرحل والمرأة)) 

أنآ :فنا علا السائل التقادمة فالرمخل ولكرأة معيتاويان الاق كاقة التجاذاك ذفن طهبازةهاوصتلاة وصوم 
وحجء وزكاة» وخمسء واعتكاف, وما أشبه» نعم يستثئ لما حالة الحيض والنفاس لمكان التكليف الذي عليها في 
قبال إدارة البيت وتربية الأولاد وما أشبه» فإن كل حق يكون ف قبال واحب وبالعكس. 

وكذلك هي مثل الرحل في كفة المعاملات» وهكذا في الأحكام كحيازة المباحات» والتعليم» والتعلم؛ 
والكسبء وكوفا معلمة» أو مديرة» أو طبيبة» أو 
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مضمدة؛ أو إمامة جماعة للنساء» أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك في القصاصء والدياتء والحدود إلا ما حرجء مما ألمعنا إليه سابقا. 

وهكذا في الوصية» والقيمومة على الأولاد الذين مات أبوهم, إلى غير ذلك من حريات الرحل مما ألمعنا إليه في 
كتاب (الصياغة)» ونذكرها هنا نقلاً من ذلك الكتاب: 

وهي الحرية في البيع» والشراءء والرهن» والضمانء والإحارة» والعقود الجديدة المحترعة كالتأمين مما لم يمنع 
عنها الشارع؛ والكفالة» والصلح؛ والشركة؛ والمضاربة» والمزارعة» والمساقاة» وحيازة المباحات والى منها الأرض» 
والوديعة» والعارية» والوكالة» والوقف» والصدقة» والعطية» والهبة» والسكيئء» والعغمرىء والرّقى» والسبق والرماية 
بالنسبة إلى نفس النساء حيث لا رجال أحنبي يراهن» والوصية» والنكاح, والطلاق إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن 
الرحل في طلاق نفسهاء والخلع» والفسخ فيما إذا كانت موحبات الفسخ, والرضاعء والسفرء والإقامة فيما إذا لم 
وسائر الخصوصيات المرتبطة بالنكاح» وامتهان أي مهنة شاءت فيما إذا لم يمنع الإسلام عنهاء والثقافة بأن تطلب 
العلم النافع لما أو للبشر والحيوانات والنبات وغير ذلك» فيجوز أن تكون طبيبة أو مهندسة خبيرة في شأن من 
الشؤون» أو أن تكون فقيهة أو خحطيبة أو مؤلفة. 

نعم لا يصح تقليدهاء كما ألمعنا إليه سابقا. 

وهكذا الحرية في العهدء واليمين» والنذرء وتناول الأطعمة المحللة بأية كيفية شاءت» وإحياء الموات» والأخذ 
بالشفعة» وكذلك ها 
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الإرث كما يرث الرجحل حسب الموازين الإسلامية» وكذلك هي مورثة» وقد قال (صلى الله عليه وآله): «من 
وو يام فلن سومع أ قد را ولو رق على ارين الدكورة فى كنات الارنق 

ومن الحريات لها كالرجلء المراجعة إلى أي قاض شرعيء والشهادة» والاستشهاد والحرية في احتيار الدية أو 
القصاص أو العفو في الموارد الخاصة» والحرية في الزراعة» والصناعة» والعمارة» وفي كون الإنسان بدون جنسية ولا 
هوية ولا ما أشبه من الرسوم المتعارفة الآن» مما لو أحذ الإسلام بالزمام لأبطلها كلا وقد سبق الإلماع إلى ذلك. 

وكذلك الحرية في إصدار الحريدة» والبمحلة, وامتلاك إذاعة أو تلفزيون, ولا الحريات العامة لإبداء الرأي» 
والتجمع» وتكوين النقابة النسوية» والجمعية النسوية» وإنشاء المنظمة كذلكء والانتخاب في النطاق الإسلامي. 

وقد ذكرنا في كتاب (الصياغة) أن لها حق أن كنتتخب وأن تُنتتخب للجمعية النسائية» كما أن لا الحق والحرية 
في أية وظيفة من الوظائف غير المنافية للشريعة الإسلامية» وإبحاب أي عدد من الأولاد» أي ليس للزوج جبرها على 
ذلك. 

والحرية في العقيدة في النطاق الإسلامي؛ قال سبحانه: إلا إكراة في الدّين4”". 

وكذلك ف كيفية الأكلء والشربء والملبس» والمسكن» والمركبء» وما أشبه. والحرية في بناء المساحدء 
والمدارس» والحسينيات» والمستشفيات» والمستوصفات» ودور النشر» ودور الثقافة» وبناء الخانات» والفنادق» ودور 
الولادة» ودور العجزة» وفتح البنوك» والدخول في اتحاد الطلبة في المدارس النسوية. 

كما أن لما الحق في الخروج من أي مؤسسة:, أو وظيفة» أو ما أشبه؛ إلا إذا ربطت نفسها بذلك بشرط ونحوه. 

والحرية في تأثيث الدكان والمزل» والحرية في ركوب أي نوع من أنواع 
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السيارات ونحوهاء وق كيفية المعاملة في الإقراض» والاقتراضء وف إعطاء التولية ف الوقف ونحوه لأي أحد, 
كي قاس ابل ل افونا قر 

والحرية في جعل الاسم لأي شخص أو لأي محل مرتبط كاء فلا يرتبط حعل الاسم بإحازة الدولة» كما هو 
المتعارف في جملة من البلاد في الحال الحاضر. 

والحرية في فتح حقول الدواحن» وفي تقليد أي مرجع جامع للشرائط شاءت» وكذلك الحرية في اتتخاب أي 
خطيب أرادت» والحرية في ترتيب العقد ونحوه عند أي عالمء في مقابل عدم الحرية في ذلك بالنسبة إلى غالب الدول» 
حيث يقيدون الإنسان بتسجيل عقده نحوه عند دائرة خاصة. 

إلى غيرها من الحريات الكثيرة الموجودة في الإسلام» ثما الرجل والمرأة فيها سواء حسب الموازين الإسلامية 
بينما نشاهد أن في الغرب والشرق لا حرية عندهم لا للرحل ولا للمرأة في الإحارة» والعمارة» والصناعة» والزراعة؛ 
والتجارة» وحيازة المباحات» ولا حرية للانسان حيث يقيد بالجواز والهوية والجنسية ونحوهاء كما يقيد الإنسان 
رحلا أو امرأة في غالب بلاد العالم بتأشيرة الدحول والخروجء وكذلك يقيد بالدمارك والضرائبء وقيود دفن الميت» 
وقيود تسجيل الأملاك والزواج» وَأيضا تكبت الحريات بسبب أجهزة التجسسء» كما أهم لا حرية لهم في فتح 
إلا بقيود حاصة؛ إلى غير ذلك من مئات القوانين الكابتة لمعاملات الناس» من رهن ومضاربة وزراعة وغيرهاء ومن 
تحركاتهمء ومن كيفية معاملاتهم, وسلوكهم ومعاشراهم. 

ويمذا ظهر أن الإسلام أعطى للمرأة حقها الطبيعي وأكرمهايما لم 


١١ 


يعط مثلها لما القوانين الغربية والشرقية» فإِهُا بين إفراط وتفريط, بالإضافة إلى أن الغرب أهان المرأة إهانة بالغة 
م يسبق لها مثل تلك الإهانة حى في المختمعات البدائية. 

لا يقال: إن الجاهليين كانوا يقتلون البنات. 

فإنه يقال: كانوا أيضاً يقتلون الأولاد» كما في القرآن الحكيم» قال سبحانه: «إولا تَفملُوا أَوْلادَكُمْ منْ إِمُلاق 


و 
ا 8 ارين 


وثي آية أخرى قال سبحانه: ولا تَقَثُلوا أؤلادكمْ حَشئيّة إسْلاق نحن تَرَرْقَهُمْ وَإيّاكمْ إن قتْلْهُمْ كان خطأً 
0 

قال تعالى: («إوَإِذًا الْمَوْوُدَةَ سُعلّت * بأي دنب قتلت4 7" . 

(إما يحب على الدولة الإسلامية تحاه المرأة)) 

وبعد ذلك نأق إلى ذكر ما يجب عمله على الدولة الإسلامية تحاه المرأة» وكذلك بالنسبة إلى التيار اللإسلامى 

الأول: تعليم الفتيات وتثقيفهن بالثقافة الصحيحة الدينية والزمنية. 

الغالث: شيئة دور الحضانة ودور الولادة لمن. 

الرابع: إشراكهن في كل شؤون المجتمع غير ما ذكرناه» ما لم يجعله الإسلام لمن حسب المصلحة الي اقتضتها 
الخلقة وامجتمع الصحيح. 


الخامس: تنظيم شؤوفن تحت المرجعية» ح لا ينخدعن بتنظيمات الشرق والغرب وبشبكات الفساد. 
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السادس: ربطهن بصنعة أو اكتساب» حسب شؤوفن وبمقدار فراغهن» فإن الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة 
الاجتماعية. 

السابع: بناء مساجد وحسينيات ومراكز خاصة يمن» فقد جعل الرسول (صلى الله عليه وآله) أم ورقة توم 
النساء في المدينة المنورة في عرض نفسه المبارك (صلى الله عليه وآله)» كما كان في زمن علي (عليه الصلاة والسلام) 
مساحد خاصة للنساء في الكوفة. 

الثامن: إدخال جملة كافية منهن في سلك طلاب العلوم الدينية» حب يكون منهن خطيبات المنابر للنساءء 
ومولفات الكضة:: ومرشدات النساء: 

التاسع: جعل وسائل خاصة للترفيه من كبار السن منهنء؛ واليَ يسميهن القرآن الحكيم بالقواعد» حى لا 
يشعرن بالغربة والكثابة» ومن الخطأ جعل دور العجائز» بل اللازم أن يكن بين المختمع؛ محترمات في بيوتمن وبين 
ذويهن؛ فإن جعلهن في أمثال تلك الدور تعبير عملي عن لفظ المجتمع لمن» وهذا أكبر إساءة لهن؛ كما أن الأمر 
كذلك بالنسبة إلى كبار السن من الرجال. 

العاشر: عناية خاصة بالنساء المطلقات حت يتزوجن من جديد» وكذلك النساء اللاي فارقهن أزواجهن موت 
أو قتل أو فسخ أو ما أشبه ذلك. 

الحادي عشر: جعل صناديق خاصة لجعل الأموال لمختلف شؤون المرأة من حين الولادة إلى حين الموت. 


الثاني عشر: إخراج الفاسدات منهن اللاتّ وقعن فريسة لأنظمة 
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الشرق والغرب» وضحايا المجتمعات المتخلفة» عن الفساد وإلحاقهن بركب النساء الشريفات بتزويجهن» كما 
فعله علي (عليه الصلاة والسلام) في الكوفة. 

الثالث عشر: الاهتمام لحل مشاكلهن مع ذويهن» سواء مع العائلة» أو الأزواج» أو في سائر المشاكل 
الاجتماعية ونحوها. 

الرابع عشرة اعدزامين أسترابا كنا بمن» وعدم إهانتهن كما اعتاده بعضء» مثل إخراجهن عن الأعتاب 
المقدسة في أوقات خاصة. أو إخراجهن عن المساجد والحسينيات في أوقات الازدحام أو ما أشبه ذلكء؛ فإن الرسول 
(صلى الله عليه وآله) هو الأسوة في كل قول وفعل وتقرير» وقد جعل الحج للرجال والنساء معاء وكانت النساء 
يحضرن في مسجلده مع الرجال للصلاة واستماع الخطبة» وإذا سافر حىّ للحرب استصحبهن» في قصص مشهورة في 
الروايات والتواريخ إلى غير ذلكء مما يدور حول إكرامه (صلى الله عليه وآله) المرأة واحترامه لها. 

وف أخير هذه المسألة ننقل جملة من الروايات المرتبطة .مختلف شؤون المرأة» والله الموفق المستعان. 


((روايات في المرأة») 

فقد روى السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «نعم الولد 
البدنات» ملطفات» مجهزات» مونسات» مباركات» ولاك 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي 0 الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من عال ثلاث 
بنات أو ثلاث أحوات وجبت له الجنة» فقيل: يا رسول الله 
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واثنتين» فقال: واثنتين» فقيل: يا رسول الله وواحدة؛ فقال: وواحدة)0". 

وعن الصدوقء قال: قال الصادق (عليه السلام): ومن "غال انكين أو انين أو عديق أو حدالمين ههه 
الفازع7, 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً قال: «من كن له ثلاث بنات» فصبر على لثوائهن وضرائهن وسرائهن 
كن له 0 يوم القيامة»0"©. 

وعن ابن فهد, ف (عدة الداعي) قال: قال (صلى الله عليه وآله): «من عال ثلاث بئات أو مثلهن من الأخعوات 
وصبر على لثوائهن حن يأتين على أزواجهنء أو يبمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو ف الحنة كهاتين» وأشار 
بالسبابة والوسطىء فقيل: يا رسول الله واثنئين» قال: واثنتين» قيل: وواحدة؛ قال: وواحدة). 

وعن إبراهيم الكرخي» عن بعض الأصحابء قال: تزوجت بلمدينة فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «وكيف 
رأيت»» قال: ما رأى رجحل من خير امرأة إلا ورأيتها فيهاء ولكن حانتئ» فقال: «وما هو»» قلت: ولدت جارية, 
فقال: «لعلك كرهتهاء إن الله عز وجل يقول: «آباؤكم وَ الناذكة لا ترون أيهم أدب لكه ع0 

وعن حمزة بن حمران» في حديث قال: أتى رجحل وهو عند البي (صلى الله عليه وآله) فأخبر بمولود أصابه فتغير 
وجه الرحلء فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): وما لك»» فقال: خيرء فقال: «قل»» قال: حرجت والمرأة مخض 
فأخبرت أنها ولدت جارية» فقال النبي (صلى الله عليه وآله): «الأرض تقلهاء 
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والسماء تظلهاء والله يرزقهاء وهي ريحانة تشمها»”": الحديث. 

وعن الحارود بن المنذر» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «بلغئ أنه ولد لك ابنة فتسخطهاء وما عليك 
منهاء ريحانة تشمها وقد كفيت رزقهاء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا بنات)”". 

وعن الحسن بن سعيد» قال: ولد لرحل من أصحابنا حارية فدخحل على أبي عبد الله (عليه السلام) فرآه 
000 فقال له: «أريت لو أن الله أوحى إليك أن امار للك أو مان لتفك. ها كتف تقول قال: اكت اقول يا 
رب احتر لي» قال: «فإن الله عز وحل اختار لك»» ثم قال: «إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى (عليه 
السلام) وهو قول الله عز وجل: لإقَأرَدْنا أن يبْدلَهُما ربُهُما حيرا منْهُ زّكاة وَ أرب رُحْما74", أبدههما الله عز وجل 
به جحارية ولدت ا 

وعن عمر بن يزيد إنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي بنات» فقال: «لعلك تتمئ موقن أما إنك إن 
تمنيت مون ومتن لم تؤحر يوم القيامة» ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص»"2. 

وعن سليمان بن جعفر الجعفري» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إن الله تبارك وتعالى على الإناث أرق منه على الذكورء وما من رجحل يدحل فرحة على امرأة بينه وبينها 
حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة©. 


وعن رسول الله إ(صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته)9". 
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وعنه إصلى الله عليه وآله) قال: «من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الحنة» كل روضة 
أوسع من الدنيا وما فيها»”". 

وففدوضك هليه والم اتوي كانه لننابه وهر الهم النذين القن سف والقن قرو و لك 
بدنة وألف ضيافة)0". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «نعم الولد البنات المخدرات؛ من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا 
من النار» ومن كانت عنده ابنتان أدحله الله ممما الحنة» ومن كن ثلاث أو مثلهن من الأحوات وضع عنه الجهاد 
والصدقة)”". 

وعن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «خير أولادكم البنات)). 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من 
السماءء ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت» يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة)"©. 

وف حديث عنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من عال واحدة أو اثنتين من البنات جاء معي يوم القيامة 
كهاتين» وضم إصبعيه)”©. 

وعن ابن عباس» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان 
كحامل صدقة إلى قوم محاويج؛ فليبدأ بالإناث قبل الذكورء فإنه من فرح ابنة فكأنما 


.)0( 
.)0( 
. 0 
. )5( 
0 
.)1( 


أعتق رقبة من ولد إسماعيل» ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله ومن بكى من محشية الله أدخله 
جنات نعيم)”2. 

وقال إصلى الله عليه وآله): «من كان له أنثى فلم يبدها ول يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدحله الله الجنة»7". 

وعن النبيي (صلى الله عليه وآله) قال: «خيركم خيركم لنسائكم وبناتكم)”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «ما زال جبرائيل يوصيئ في أمر النساء حي ظننت أنه سيحرم طلاقهن»©. 

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة)» . 

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «وكفى بالزء فا أن تيطيع هن و00 

وعنه (صلى اللله عليه وآله): «إنه كى أن يشبع الرحل ويجيع أهله)”". 

وف حديث الحولاء بعد ذكر حققوق الرحال على النساء» قالت: فما للنساء على الرجال» فقال (صلى الله عليه 
وآله): «أحبرني أحي حبرائيل» ولم يزل يوصيئ بالنساء حى ظننت أن لا يحل لزوحها أن يقول لما أفء يا محمد اتقوا 
الله عز وجل في النساء فإنمن عوان بين أيديكم, أخذتموهن على أمانات الله عز وجل لا استحللتم من فروجهن 


بكلمة الله وكتابه» من فريضيَّ وسنيّ وشريعة محمد 
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بن عبد الله وصاى الله غليه وآلم فإن عليهن حقاً واحبا ا استخلام من أحسامهن» وما واصلكم من أبداقن؛ 
ويحملن أولادكم في أحشائهن» حى أخذهن الطلق من ذلك؛ فأشفقوا عليهن» وطيبوا قلويمن حى تقفن معكم ولا 
لكزهو التيناف ولا معطا مون وار باهذو ها امشرهن نيا إلا بوفاه قلي 

وعن ذريح امحاربي» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ليلة ثلاثون 
امرأة كلهن تشكو زوجهاء فقال رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): أما إن أولئك ليسوا من خياركم)"". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «الرحل راع على أهل بيته» وكل راع مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية على 
مال زوجهاء ومسؤولة عنه»'”". 

وعن عبد الرحمان بن الحجاج؛ قال: بعث إلِي أبو الحسن موسى (عليه السلام) بوصية أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» وساق الوصية إلى أن قال: «الله الله في النساء وما ملكت أبمانكم, فإن آخر ما تكلم به نبيكم (صلى الله 
عليه وآله) أن قال: أوصيكم بالضعيفين النساء» وما ملكت 0 

وف جملة من الروايات زيادة بر الأم على الأب» وذلك لوضوح أن الأم عاطفية تحتاج إلى مزيد من العناية. 

وف رواية عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: «حاء رجحل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا 
رسول الله ما من عمل قبيح إلا قد غملته. 
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حردل 


فهل لي من توبة» فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهل من والديك أحد حيء قال: أبي» قال: فاذهب 
فبرة» قال: فلما ول قال :وسول الله إصلئ الله غلية وآلهم: لو كانت أفزدع 7 . 

وعن الرضوي (عليه السلام): «واعلم أن حق الأم ألزم الحقوق وأوجبء لأنها حملت حيث لا يحمل أحد 
أحداء ووقت بالسمع والبصر وجيع الموارح مسرورة مسفشرة بذلك فحماته عا فيه-من المكروه الذي لا يضير 
عليه أحد» رضيت بأن جوع ويشبع» وتظمأ ويروى» وتعرى ويكتسيء وتظله وتضحىء فليكن الشكر اء والبر 
والرفق بما على قدر ذلكء وإن كنتم لا تطيقون بأدن حقها إلا بعون الله" . 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «الجنة تحت أقدام الأمهات)”". 

وقال (صلى الله عليه وآله): «تحت أقدام الأمهات روضة من رياض الحنة)0©. 

وقال (صلى الله عليه وآله): «إذا كنت في صلاة التطوع فإن دعاك والدك فلا تقطعهاء وإن دعتك والدتك 
الي قار 

وعن النيي (صلى الله عليه وآله)»؛ إن رجا حجاءه فال له: من أبرر» قال: «أمك»» قال: ثم من» قال: «أمك»» 
قال: ثم من» قال: «أمك»» قال: ثم من» قال: «أباك» شم الأقرب فالأقرب)”". 
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(1). 
يخضدل 


واعديف إنه اقول لرسول الم رصان الله عليه اله :ديا رتسو ل الله اما اسمق الوالده قال 2ران تطيعه نا "عاش 
فقيل: وما حق الوالدة» فقال: «هيهات هيهاتء لو أنه عدد رمل عاج وقطر المطر أيام الدنياء قام بين يديها ما عدل 
ذلك يوم حملته في بطنها»”". 

وف حديث: إنه قال له (صلى الله عليه وآله) رجل: من أحق الناس بحسن صحابيء قال: «أمك»» قال: ثم من 
قال: «أمك»» قال: شم من» قال: «أبوك)2"7. 
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((الإسلام والتأكيد على العمل)) 

الهم قد ارك الاتالؤة. العمل بالمغيق العاد التشائل الكل همل وال أ تسر رمي العضانا تباصا توا 
كان عمل عبادة أو عمل معاملة أو سائر أقسام الأعمالء فالثواب والعقاب في الآخرة دائران مدار العمل» قال 
لبحجانة: لإوأن ع للْإنْسان إلا ما سّعى 2"08. 

وقال: موقل اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالْمُؤْمنُونَ74". 

وَرعا نال الاشعاة قرعا نبوا قدا في كل نجام اال لدعا يفو عنما ار “كوا الكو الى وهم ا 
ينتفع .مختلف أنواع الكون من مائه وهوائه ونوره وناره وأرضه وخيرات هذه الأمورء فإن ذلك لا يناقي أغلبية 
القاعدة» كما هي القاعدة المطردة في غالب القواعد من أنها أغلبية. 

و13 عار اناعد ضام إرأ رقن عدن وت قبا إن تق اعنده القاعدة اين عت سرض وان شل كي البوالة 
باتفاء الموضوع» قال سبحانه: «إقل أَتبُْونَ الله بما لا يَعْلّمْ4”", مع أنه ورد: «إعالمٌ الَْيْب و الشتّهادَة274» وورد 
إن لله على كل شيء قديرٌك”” 2 مع أن الجمع بين النقيضين ومصاديقه» من عدم تساوي الكل والحزء» أو أعظمية 
الثاني عن الأول» وعدم احتماع ضدين؛ وعدم احتماع ما لا ثالث لهما منهماء وعدم ارتفاع النقيضين وما أشبه 
كلها محال حارج عن مرمى القدرة. 

وما قلنا (مصاديقه) لأن بناءهم على أن المستحيلات كلها ترحع إلى هذا محال» فهي مصاديق له» وعليه فكل 
من لإبكل شيء لم27 و«إعَلى كل شَيْء قدير”" أيضاً خصصا لكن على نحو 
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السالبة بانتفاء الموضوع» حيث لا شيء حت يُعلم؛ أو لا شيء قابل للقدرة حى يُقدّرء فإن الحكم في 
التشريعيات والصفة في التكوينيات يتوقفان على الموضوع. 

وعلى أي حال» فليس الكلام في هذا البحث الفلسفي» وإنما في أنه للَيْسَ للإئسان إلا ما سَعَى 0", وذلك 
يراد به ما كان الوصول إليه بالسعي أي على نحو القضية المفروضة الموضوع. 

فلا يقال: إن أصل خلقة الإنسان وسلامته في الخلقة في مقابل لفق وو كوه زيعاة أن امزاة قاذ وقيفية 
جوانب الكون له؛ وإرثه عن مورثه» وسقوط شيء عن ذمته بالإبراء» على قول المشهور حيث يرونه مسقطاً وإن لم 
يرض هوء وإن كنا ناقشنا فيه في (الفقه) لأنه حلاف سلطنة الإنسان على نفسه. فكما في السلطنة الإيجابية لا يدحل 
شيء في ملكه إلا بإرادته» أو نص خاص كالإرث؛ كذلك في السلب لا يخرج شيء عن ملكه إلا بإرادته» أو نص 
خاص كالدية في العاقلة. 

وعلى أي حالء لا يقال: إن هذه الأمور ليس من سعيه. 

وليس الكلام في هذه المسألة في العمل بالمعئ العام بل بمعناه الخاص لا الأخصء فإن معناه الخاص يشمل كل 
عامل بيده؛ كالنجار والحداد والبناء وما أشبه» في قبال الفلاح» كما يشمل مثل المعلم وعمال البنوك وعمال 
المستشفيات والشرطة ونحوهم ممن عملهم يأتٍ بأحر محدود لهم؛ لا مثل التاجر والمهندس والدكتور ونحوهم ممن ليس 
هم دحل محدود. 

أما معناه الأخص فهو لا يشمل مثل المعلم إلى آخره؛ وإِنما العمال ممن يصطلح عليهم بالعمال في العرف 
الخاص»ء والمراد في هذه المسألة العمال بالمعئ الخاص والفلاح. 
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وإن شئت قلت: الأقسام ثلاثة» بأن يجعل ذوي الدخل المحدود في قبال العامل والفلاح» وعلى أي فلا مشاحة 


((سؤالان وحوابان)» 

وهنا سؤالان اقتصاديان احتماعيان لا بأس بالإلماع إليهماء وإن كان تفصيل الكلام فيهما خارج عن مقصد 
البحث: 

الأول: لماذا المعلم دحله محدود وليس التاجر كذلكء مع أن كليهما يبذلان جهداً متساوياء والمعلم وصل إلى 
مرتبة التعليم بجهد اثنى عشرة سنة من الدراسة؛ بينما التاحر الذي لا يقرأ ولا يكتب وصل إلى التجارة والمراتب 
العالية في الثروة بدون مثل هذا الجهد. 

الثاي: لماذا نرى أن المطرب مثلاً في امجحتمعات المنحرفة» والخطيب المصقع الموجه للدّمة في امجتمعات المستقيمة» 
لهما من الأجر أضعاف أضعاف الكاسب العادي؛ مع فرض أن كلا الطرفين يبذلان جهداً متساوياً. 

والجواب عن الأول: إن الجهد ليس المعيار الوحيد للربح» بل قد ذكرنا في الكتب الاقتصادية أن شرائط الزمان 
والمكان وما يقع العمل عليه والموازين الاجتماعية لما مدخلية بالنسبة إلى الربح» إضافة إلى جانب الجهد» فالأمور 

فإذا كان شخصان ذهبا إلى الغابة وعملا كل واحد ساعة لقطع الخنشب لكن أحدهما قطع حشبة ثمينة والآخر 
رخيصة: تفاوت أجرهماء حيث يبيع الأول خخشبته بألف والثاني .عاثة» وكذلك إذا صادا صيدين أحدهما صيدا ينا 
والآخر صيداً ريصاء سواء بالنسبة إلى الأسماك أو الطيور أو الغزلان واليحامير أو غيرهاء إلى غير 
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ذلك من الأمثلة» فالفرق بين المعلم ذي الدخل المحدودء والطبيب ذي الدخل غير المحدودء أن الأول .مترلة من 
يقطع النشبة الرخيصة أو يصيد الصيد الرخيصء» والثاني بمتزلة من يقطع الخقية"النديتة أو يغييد؟ الصيد. التميق 
وهكذا. 

أما ما يقوله الشيوعيون من أن كل الأموال للدولة» وكل عامل له الحق بقدر حهده فقطء فهو أسوأ مما يقوله 
الرأسماليون على الطراز الغربي» لأن الشيوعيين يسلبون الناس أموالهم وحرياتهم» بينما الرأسماليون يسلبون الناس بعض 
أموالهم ويبقون البعض كما يبقون على الحريات في الجملة. 

وقد ذكرنا فق جملة من كتبناء إن الطريق الأشللامي حير نع الطريقين» لآنه الأايسللب إنيناناً شيعاء لامالا ول 


حنخ 
ا 


أما الجواب عن الثاني: فقد اعترف السائل أن المطرب والمغي نما يكونان في المجتمع المنحرف فلا إشكال» ولو 
فرضنا أنا أردنا إقناع من لا يرى الأمر منحرفاً قلنا: إن المطرب بنظركم يحسن إلى عشرة آلاف فله من كل أجرء 

لكن اقواب' الوافضي# إن فقل بهذا الطرت والخى سيفاق و لاتضيفان ]طلوماءأبيها الل سن ويس 
إطلاقاء حيث إن مبئ المجتمع على الهندسة والطب وعلم الحقوق وما أشبه» فكل البيوت ال هي محل سكي الناس 
والدكاكين والحمامات وما أشبه مبنية على المهندس» وكل الأبدان الصحيحة بعد المرض بل بقاؤٌّها صحيحة مبنية 
على الطبيب» وكل المجتمع السالم بعد التزاع والحرب 
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مب على عالم الحقوق وهكذاء والمعلم يساهم في كل ذلك بتعليم المقدمات كالقراءة والكتابة في الابتدائية, 
وما فوقهما إلى الدرجحات الرفيعة كأستاذ الجامعة ونحوه. 

أما الخنطيب فله الحق في الزيادة عن المعلم» لأن المعلم يعلم حمسيناً والخطيب يعلم ألفاء والمجتمع سالا أو فاسداً 
مبئ على الخطباء» فالأخلاق والآداب والمعاشرة الحسنة وتماسك امجتمع وغيرها في المجتمعات الصحيحة مبنية على 
حطابة الخطباء وإرشاد المرشدين» سواء في مثل عرفنا أو في العرف الذي يرون حسن مبانيهم وإن واف كن عدن 
كعرف المسيحيين أو الشيوعيين» حيث إن احتماعاتهم على الطرز الذي انتخبوه يستمر على عاتق خطبائهم» سواء 
سموا باسم الخطيب أو باسم آخر. 

نعم لا بد من موازين عرفية دقيقة حى يرى هل أن المعلم يعطى بقدر حقه أو أقل» أو أن الخطيب المصقع 
الذي ينهال عليه المال هل يُعطى بقدر حقه أو أكثرء وهكذا في كل ذي دحل محدود. وكل ذي دخل غير محدود. 


((حق العامل والفلاح)) 

ولنرجع إلى البحث الذي نحن بصدده)» وهو. إن اللازم على التيار الإإسلامي بقدر قدرته المحدودة, والدولة 
النسبة بينهما أكثر من النسبة بين الواحد والألفء» أن يراعيا العامل بالمعيئن الشامل لذوي الدعل المحدود» وفهم 
الفلاح مراعاة دقيقة» فإههما طبقتان كادحتان تفيدان المجتمع أكثر فائدة» وليس ما غالبا بقدر حقهما. 
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فإن أول حقهما: أن يعيشا حياةٌ حرة كريعة متوسطة: مع العلم أن الغالب ليس لما مثل هذه الحياة» حيث إن 
جملة من الملاكين سواء كانوا مالكي أرض أو متجر أو نحوه. 

وجملة من الحكومات بالنسبة إلى المعلم وعمال الإدارات كالمستشفيات والمطارات والقطارات وغيرها يظلمون 
العمال والفلاحين؛ إما ظلماً ناشئاً من القانون» حيث إن القانون وضع منحرفاء أو ظلماً ناشقاً من الانحراف عن 
القانون» حيث فرض استقامة القانين ند دز أت راتب المعلم ثلاثون قفار بل :لكين سنة» والآن راتبه تسعون» 
مع أن التضخم خمسة أضعاف أو أكثرء وفي هذا الحال صيرورته ثلاثة أضعاف فقط معناه أن الحكومة ظلمتهم بقدر 
ثلثي راتبهم الحالي حيث الواحب أن يكون راتبهم الآن مائة وحمسين ديناراً. 

وثاني حقهما: أن يعطيا بقدر حقهما الواقعي» الذي هو غالباً أكثر من مائة وخمسين في الفرض السابق» إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 

وهكذا الحال للعمال والفلاحين عند المؤسسات الأهلية» وعليه فاللازم أن يكون لكل فئة منهم نقابة كفوءة 
احتيارية للحكومة الاستشارية مزودة بالإخصائيين من الاقتصاديين والحقوقيين حن يعينوا بالدقة قدر حق كل فئة من 
فئات العمال والفلاحين» ويقرروا ذلك حت تستقيم القوانين» بأن تقرر لهم بقدر حقهم لا أقل» ويقف القضاء دون 
لاحي اشيم قر مزتلي والاسين ع ليوا درق ريق بده روي 


((روايات في حقوق العمال)) 

وننقل هذه المناسبة جملة من الروايات الواردة في باب الأحراء مطلقاًء وإن كان لتفصيل الكلام الفقهي محل 
آخر: 

فقد روى حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 


فق ظل أخيرا اتحرقه أحبط آله عملة وتعرم الل غليه :ريم كته وان رعها ليود مم مسيزة! تخسمائة 
عام)”". 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام) قال: «يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة اللمى”"©. 

ون بأغقانيه الأعمال تع وسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ومن ظلم د عرو أعيظ الله مولن 
وحرم عليه ريح الجنة» وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام؛ ومن خحان جاره شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة 
إن سبع أرضين نار حي يدحله نار جهنو)”". 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله غافر 
كل ذنب إلا من أحدث ديناء أو اغتضب أحيراً أحره» أو .رخل باع حرا 0 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «أقذر الذنوب ثلاثة» قتل البهيمة» وحبس مهر المرأة» ومنع الأجير أجره)” . 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ملعون من 
ظلم عي ا 0 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله تعالى 


0 كل ذنب إلا من جححد مهراء أو اغعتصب أجيرا أجحره أو باع ا 
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وعن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن لعنة 
الله ولعنة ملائكته المقريين وأنبيائه المرسلين» ولعن على من انتمى إلى غير أبيهء أو ادعى إلى غير مواليه» أو ظلم أحيرا 
ا 

وعن الأصبغ بن اننا قال + كلت بعالياً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مسجد 
الكوفة» فأتاه ريل عن غيلة يكن أب مضه قال+ يا أمين الموميين أعفلاك »زر تمق شن وسو ل< الله اضيلئ الله علية 
وآله) تحدثنا به» قال: «نعمء يا قنبر ائتئئ بالكتابة» ففضها فإذا في أسفلها سليفة مثل ذنب الفأرة» مكتوب فيها: بسم 
الله الرحمن الرحيم, إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه» ولعنة الله وملائكته والناس 
أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثاء أو آوى محدثاء ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من ظلم أجيرا 


أحره)2"7. 

وف رواية بإسناد الأئمة (عليهم السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ظلم الأحير أحره من 
الكبائر)”". 

ودوواة العاف وا الاطيدراتم اليو اران العممي روم اللواست زيار بيدا لاحل النهء 


ورحل استأحر أجيرا فاستوق منه ول يوفه أحرهء ورحل أعطاني صفقة فغدر)20". 


وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن 
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أجره» ومن استأحر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإعّهى وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر» 5 


وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي ) قال: «تمى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) أن يستعمل أجير حي يعلم ما أجرته»”". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره»”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «أعط الأحير حقه قبل أن يجف عرقه). 

وعن هشام بن الحكمء عن أب عبد الله (عليه السلام) في الجمال والأجير قال: «لا يجف عرقه حى تعطيه 
0 

وعن شعيب» قال: تكارينا بأبي عبد الله (عليه السلام) قوماً يغملون في بستان لد وكان أجلهم إلى الخصرء 
فلما فرغوا قال لمعتب: «أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم» 

بل في الإسلام الدقة المتزايدة أن لا يضيع حب جزء من عشرات الأجزاء من أجرة الأحير. 

وف رواية عن الصادق (عليه السلام)» إنه سئل عن رجل قبل رجلاً حفر بر عشر قامات بعشرة دراهم, 
فحفر قامة ثم عجزء فقال له: «جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم»©. 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) إنه سكل عن رجل قبل رجلاً أن 


.)0( 

.)0( 

. 0 

. )5( 

0 

(1). 
يضل 


يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم» فحفر له قامة ثم عجزء فقال: «تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءاء فما 
أصاب واحدا فهو للقامة الأولى» والاثنان للثانية» والثلاثة للثالنة» وعلى هذا الحساب إلى العشرة»". 


هذا بعض الروايات في باب العمال» وهم أهم من الفلاحين. 


((روايات في الفلاحين)) 

وأما الروايات في باب الفلاحين صراحةء فقد روي الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) يكتب إلى عماله: ألا لا تسخروا المسلمين» ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه. 
وكان يكتب يوصي بفلاحين خيراً وهم الأكارون»"”. 

وعلد عل الأررق» اليه دكن أبااعيه: الله عليه الاقم ل ايقرلث راض :وشو اللموضلن ابن عليه بو الف علي 
(عليه السلام) عند وفاته» فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتكء ولا يزاد على أرض وضعت عليهاء ولا سخرة 
على مسلم يع الأجير)”". 

وعن الحاشمي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السخرة ف القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في 
القرى» فقال: «اشترط عليهم» فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك؛ وليس لك أن 
تأخذ منهم شيفاً حن تشارطهم» وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أذ ذلك منهمء قال: وسألته عن 
رجحل بق في حق له إلى نب تحار له بيوتا أو-ذارا فتجول أهل دار جازة إليه آله :أن يردهم وهو له كارهون» فقال: 
«هم أحرار يتزلون حيث شاؤواء ويتحولون حيث شاؤوا»”2. 

وعن ابن أبي يعقوب» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
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يقول: «من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خحرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة 
الأرض أو بظلم مزراعه وأكرته لأن الله تعالى يقول: إفبظلم من الّذينَ هادُوا حَرَّسًا عَلَيْهِمْ طيّبات أحلت 
4م2000 . 

وعن ابن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام) إنه قال: «كان علي (عليه السلام) يكنب الوعوالة لأ سضروا 


الستلمين فتذلوهمء ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى؛ ويوصي بأكارين وهم الفلاحون)”7". 


(روايات في الزراعة)) 

ثم كما أكد الإسلام على العمل مطلقاً أكد على الزراعة» وجعل للزارعين وهم الفلاحون مكانة رفيعة. 

فعن سيابة» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: سأله رجحل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إن 
الزراعة مكروهة؛ فقال له: «ازرعوا واغرسواء فلا والله ما عمل الناس عد نكا وأطببية عقف :و الله ليزرعن الزرع 
وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال)”©. 

أقول: مراده (عليه الصلاة والسلام) أن الزرع والغرس مستمران حى قبيل ظهور الإمام المهدي (عجل الله 
تعالى فرحه) وذلك عند خحروج الدحال. 

وف رواية قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله عل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كي لا يكرهوا شيئا 
قن اقعن انماع 7 

وعن محمد بن عطية» قال: معت أبا عبد الله عليه السلام) يقول: «إن الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث 
والزرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماع©. 
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وف رواية: وسئل عن قول الله عز وجل: اوَعَلَى الله ليكو كل الْمتوكلون74", قال: «الزارعون»”2. 

أقول: الإمام (عليه السلام) أراد بيان مصداق من مصاديق الآية المباركة» وذلك إشارة لأهمية الزراعة. 

وفي حديث مسمع؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لما أهبط آدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب» 
فنك لف إل سول عليه السالم تققال كذ عرو اهنا اددع جر 

وعن يزيد بن هارون» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الزارعون كنوز الأنامء يزرعون طظي 
أخر جه الله عز وحل» وهم يوم القيامة أحسن الناس ان وأقركم منزلة» يدعون الار ب 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «سئل النبي (صلى الله عليه وآله): أي المال خير» قال: 
زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده»'2. 

وف حديث عن علي (عليه الصلاة والسلام): «إن معايش الخلق حمسة» الإمارة والعمارة والتجارة والإجارة 
والصدقات»» إلى أن قال: «وأما وجه العمارة فقوله تعالى: «إهُوَ أَنْشَأكمْ 9 رض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها#”"2» فأعلمنا 
سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم ثم يبخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك 
مما اجتغلة الله تعيش الحاق) 9 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه كان يعمل بيده ويجاهد 
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في سبيل الله فيأحذ فيئه» ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل وعليه النوى» فيقال له: ما هذا يا أبا الحسن؛ 
فيقول: نخل إن شاء الله» فيغرسها فما يغادر منه واحدة("©. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو 
إلا 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من غرس غرسا فأثمر أعطاه الله من الأحر قدر ما يخرج من الثمر)””". 

وعنه (صلى لله عليه وآله) قال: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة فإن استطاع أن لا تقوم الساعة 

0 ا 3 
حب يغرسها فليغرسها»”). 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من بين بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء» أو غرس غرسا بغير ظلم ولا اعتداءء 
كان نا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن»©. 

وعن علي (عليه السلام)» قال: قيل: يا رسول الله أي الملل خحيرء قال: «زرع زرعه وأصلحه صاحبه وأدى 
حقه يوم 0 

وعن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «ما في الأعمال شىء أحب إلى الله تعالى من الزراعة؛ وما بعث الله نبيا 
إلا روعادلا دوين وغله الساكم فاده كات خياط 7 


((مكانة العمل الإسلام)) 
وذ كنا آن ساعد سكالةايناسه نهدا مظرداء "كمادق ماله قري الرروا بانع 
فعن أ عبد الله (عليه السلام): «إك امو المؤمنين (عليه السلام) عق ألف ثملوك من كد ا 
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وعن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضرب بلمر ويستخرج 
الأرضين» وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته» وإن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده»”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام)» قال: «أوحى الله إلى داود (عليه السلام) إنك نعم العبد لولا أنك 
تكسن بيك الال زوه تحمل يدك يدا قالأه فبك اود :عليه الساك ربعن سمياساء :قارح الله إل الحديد أن 
نْ لعبدي داودء فألان الله عر وجل له الحديد» فكان يعمل في كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهمء فعمل ثلامائة 
وستين ا فباعها بثلثمائة وستين ألفاًء واستغئ عن ال 

وعن زرارة: إن عا بن أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إن لا أحسن أن أعمل بيدي ولا أحسن أن أتحر 
وأنا حارف محتاج» فقال: «أعمل فاحمل على رأسكء واستغن عن الناس» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد 
حمل حجراً على عنقه فوضعه في حائط من حيطانه؛ وإن الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه إلى أنه ثم)7". 

وعن علي بن أبِي حمزة» عن أبيه» قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يعمل في أرض له قد استنقعت قدمه في 
العرق» فقلت: جعلت فداك أين الرحال» فقال: «يا علي قد عمل باليد من هو خير ميئ ومن أبي في أرضه». فقلت: 
ومن هوء فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وآبائي كلهم (عليهم السلام) كانوا قد 
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عملوا بأيديهم؛ وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين)”"2. 

وعن أبي عمرو الشيباني» قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط 
له والعرق يتصاب عن ظهره؛ فقلت: جعلت فداك أعطئ أكفكء فقال: «إني أحب أن يتأذى الرحل بحر الشمس في 
طني ال ار 

وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إني أعمل في بعض ضياعي حي أعرق» وإن لي 
من يكفيئ» ليعلم الله عز وجل أن أطلب الرزق الحلال)”". 

وعن إسماعيل بن جابر» قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) وإذا هو في حائط له وبيده مسحاة وهو يفتح يما 
الانوعليه فويض شه الكزايو كاله عيظ عليه من بي . 

وعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتطب ويستقي 
ويكنس» وكانت فاطمة (عليها السلام) تطحن وتعجن وتخبز»"". 

وعن الفضل بن أب قرة» قال: دحلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط له. فقلنا: جعلنا فداك دعنا 
نعمله لك أو تعمله الغلمان» قال: «لاء دعون فإنٍ أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى 
م 0 
وعن السكون؛ عن جعفر بن محمد (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)»؛ قال: قال أمير المؤمنين (عليه 


ل 
رعسو ووم 


السلام) في قول الله عز وجل: «ووَاَنهُ هُوَ 
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أغئ وق" قال: «أغئ كل إنسان من معيشته وأرضاه كدب 12 . 

وعن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام)؛ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
اقول ون وبل سحاد وقرايا اشر فا بعد لزي , 

وعن زرارة» عن أبِي حعفر (عليه السلام)» قال: «لقي رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) وتحته وسق من نوىء 
فقال له نا هذا يا أبا الحسن تختكء فقآال: مائة ألن-عدذق إن شاء الله قال فغرسه فلم يغادر منه 75 و7 

وعن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يخرج ومعه 
أحمال النوى؛ فقال له: يا أبا الحسن ما هذا معكء فيقول: نخل إن شاء الله فغرسه فما يغادر منه واحدة» . 

وعن يزيد بن هارون» قال: سألت حعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الفلاحين» فقال: «هم الزارعون كنوز 
لله في أرضه؛ وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة» وما بعث الله نبياً إلا زراعاء إلا إدريس فإنه كان 
ا 

وف رواية عن عيسى (عليه الصلاة والسلام): «إن الحواريين قالوا له: يا روح الله من أفضل مناء إذا شعنا 
أطعمتناء وإذا شئنا سقيتناء وقد آمنا بك واتبعناك» فقال: أفضل منكم من يعمل بيده» ويأكل من كسبهء فصاروا 
يفصلون الثياب بالكراءع)”". 
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وف (نمج البلاغة)» عن علي (عليه الصلاة والسلام): «ولقد كان في رسول الله (صلى الله عليه وآله» كاف لك 
في الأسوة» إلى أن قال: «وإن شئت ثلثت بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الحنة» فلقد كان يعمل سيف الخنوص 
بيده» ويقول لحلسائه: أيكم يكفيئ بيعها ويأكل قرص الشعير من تمنها»”". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف)”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من أكل من لله او فتح له أبواب الجنة يدحل من أيها شاءع”". 

وعنه وضلى الله عليه و اله قال ومن أكل عن كل يذه نان الله إلية بالرتعف 2 لا يعدي راثا 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من أكل من كد يده يكون يوم القيامة في عداد الأنبياء» ويأحذ ثواب 
الأقياف . 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قيل له: أي كسب الرحل أطيبء قال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور»”. 

وروي الديلمي» عن علي (عليه الصلاة والسلام): «إنه كان لما يفرغ من الجهاد يتفرغ لتعليم الناس والقضاء 
بينهم؛ فإذا فرغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيديه» وهو مع ذلك ذاكر لله تعالى»7". 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): «إنه كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله» إلى أن قال: «وأقام على 
الجهاد أيام حياة 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنذ قام بإمر الله إلى أن قبضه إليه» وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك؛ فأعتق 
ألفن مملوك: كل من كسب يده)0". 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حى تصيبه الشمس)"". 

إلى غير ذلك من الروايات. 


((العامل ورب العمل)) 

وهنا أمور مرتبطة بالعامل من أي نوع كان» ورب العمل من أي نوع كان: 

الأول: إنهما عضوان في مجحتمع واحد, لكل واحد منهما ما للآخرء وعليه ما عليه؛ فليسا طبقتين» وذلك لأن 
الأمة واحدة» والمؤمنون أخوة. 

الثاني: اللازم أن يكون المعاملة بينهما غير استغلالية» لا أن يستغل هذا ذاك أو ذاك هذاء لا استغلالاً فردياً ولا 
استغلالاً أحوائيًء على ما ذكرنا تفصيل الاستغلال الأحوائي في بعض كتبنا الاقتصادية والفكرية وغيرهما. 

الثالث: لا يجوز أن يجحف أحد بحق الآخرء كما يوجد ذلك ف الرأسمالية المنحرفه بالنسبة إلى إححاف رب 
العمل بالعمال. 

الرابع: العقد بينهما يلزم أن يكون بالتراضي الكامل» فإنه لا يجوز العقد بدون رضا هذا أو ذاك» ولو عقد 
عقداً إكراهي كان باطلاً. 


الخامس: وليس لأي منهما أن يبخس الآخر حقه» بأن يسرق 
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المالك من أجور العامل» أو يسرق العامل من ساعات المالك» أو ما اشبه ذلك. 

السادس: وكل واحد من العامل ورب العمل له حقوق سياسية واجتماعية متساوية باعتبار أنهما في (أمة 
واحدة). 

السابع: والعامل يحب أن يلاحظ فيه قدر عمله؛ فلا يعطى أقل من كرامته الاقتصادية» على ما تقدمت الإشارة 
إليه» ولو فرض أن عمله لا يسوي قدر كرامته الاقتصادية المتوسطة في معيشته ومعيشة عائلته» فاللازم على بيت المال 
إعطاؤه التفاوت. 

الثامن: وإذا كان أحد الطرفين من المالك والعامل غبن في عقده كان له خيار الفسخ. 

التاسع: وما أن يتفقا على تعقيب شيء من أحوره لأيام شيخوحته ومرضه وما أشبه ذلك. 

العاشر: كما أن للعمال أن يشكلوا نقابة تحميهم عن نقص الأجور أو الإححاف أو نحو هذه الأمور. 

الحادي عشر: ولا يحق لصاحب العمل إضرار العمال ضرراً منفياً في الشريعة» حيث قال الرسول (صلى الله 
عليه وآله): «لا ضرر ولا ضرار»”"»: كما لا يحق لنفس العامل أن يضر نفسه ضرراً منفياً في الشريعة» وقد قال (صلى 
لله عليه وآله): «إن لبدنك عليك ا 


الثاني عشر: واللازم التعامل بينهما قبل العمل على قدر الأحورء سواء قدر العمل بالزمان أو بالمكان أو 
بالوحدات الإنتاحية» أو ما أشبه ذلك» 
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مثل زمان ساعات من العمل في كل يوم» أو زراعة الأرض من هنا إلى فرسخ. أو بقدر إنتاج ألف وحدة 
صناعية» كل ذلك بحيث لا يكون غرر في البين» وي الحديث: «نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر»'". 

الثالث عشر: ولا يجوز استخدام الأطفال إلا بأذن أوليائهم» وفي عمل لا يرهقهم. 

الرابع عشر: لا يجوز استخدام النساء هما يرهقهن بالعسر المحرم في الشريعة الإسلامية» ولا يحق لأي من العامل 
والمالك التصدي له. 

الخامس عشر: يحرم العمل في المحرمات الشرعية كصنع الخمر أو بيعها أو ما أشبه ذلك؛» وقد ذكرنا بعض 
الكلام فيه في كتابي (التجارة) و(الوجبات والحرمات). 

السادس عشر: ولا يجوز لرب العمل تأخير الأحرة عن وقتهاء ولا عدم دفعهاء ولو فعل ذلك حق للأجير 
المكاية إل قضاء عادل :إن ل يرشع امالك حق للحاكم الشرعى بحيسه :وآن باحك م مال الالك ويعطيه تقاصاء 
على تفصيل مذكور ف (الفقه). 

السابع عشر: كما أن العكس كذلكء حيث إن العامل إذا لم يف بعقده كان للمالك الشكاية وأحذ حقه منه 
بالطرق المشروعة. 

الثامن عشر: وإذا أصاب العامل بسبب العمل عطب» كسقوط جدار المنجم عليه أو ما أشبه ذلكء؛ فإذا كان 
العقد بشرط تحمل المالك المصارف فبهاء وإلا كان على بيت المال القيام بالمصارف إذا لم يقدر هو 
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على المصرف. 

التاسع عشر: وضمان الخدمة يمكن جعله شرطاً في العقد, فلا يجوز إنحراج المالك العامل عن الخدمة؛ وعليه 
فاللازم العمل حسب هذا الشرط. 

العقرون :تو إذا قرملا اميف على لتر قرط لأ الف الكناهه والمعة وله كرون كاذف مقدضين: العقد 
يكون الشرط نافذاً. 

الواحد والعشرون: وللعامل أن يشترط مشاركة الأرباح على المالك علاوة على الأحور فله شرطه؛ كما له أن 
يشترط المشاركة فقط بدون أجرة له فوق ذلكء» كما أنه يصح له أن يكون العقد بالأحرة بدون المشاركة في 
الأرباح. 

الثاني والعشرون: وإذا تعاقد السنة مثلاً ثم صار التضخم يما لم يكف أجور العامل لحياته الاقتصادية مما عد 
مغبوناً عرفاء وحين لو كان كافياً لحياته الاقتصادية المتوسطة» كان له الفسخ من جهة الغبن. 

الثالث والعشرون: كما في العكس إذا صار التنزل بما يكون المالك مغبوناً كان له الفسخ. 

الرابع والعشرون: والأخلاق الاجتماعية تقتضي تنظيم أجور العمال يما يرتفعون في حالتهم الاقتصادية إلى 
مستوى الغغئ» وذلك ممكن بسبب عمل الدولة من بيت المال» أو عمل النقابة من مواردها الخاصة» أو عمل أرباب 
العمل المتصفين بالإنصاف والأحلاقية الرفيعة» وفي الروايات الواردة في باب الزكاة: «إذا أعطيته فأغنه»» وحيث ورد 
أن الخمس بدل من الزكاة فإنا نرى أن الحكم حار في 
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لخم ابض 

الرابع والعشرون: من مصلحة نمو الصناعة والاجتماع بصورة عامة وسيره سيراً حسناً وآميناً أن تنظم العقود 
والشروط بحيث يقضي على الصراع بين العمال والملاكين» فيكون العمال من حملة الأسهم في العمل وفي نموهى حي 
يشاركوا المالكين» وذلك ممكن حسب العقد أو الشرط بدون إكراه فردي أو أحوائي» أو مساعدة الحكومة الي 
تعطي العمال من بيت المال» أو .مساعدة النقابة حى تعطيهم من صناديقها الخاصة. 

الخامس والعشرون: اللازم على الحكومة أو النقابة أو أرباب العمل أو الجمعيات الخيرية الاهتمام ببناء المساكن 
للعمال» وتزويجهم ذكوراً وإناثا» وإعطائهم كل حاجاتقم الناقصة؛ .وذلك ممكن حسب العقد أو الشرطء أو توفر 
بيت المال. 

السادس والعشرون: كما أن على الحكومة التدحل لفض النزاعات الى تقع بين العمال والمالكين» وفض 
التراعات الى تقع بين العمال أنفسهم, والمالكين بعضهم مع بعض. 

السابع والعشرون: للعمال حق الإضراب والمظاهرات إذا لم تصل إليهم حقوقهم إلى حين وصول الحق إليهم. 

الثامن والعشرون: لا يجوز للحكومة سن القوانين الجائرة على هذا الطرف أو ذاك. 

الناسع والعشرون: وكذلك لا يحق لمالك أو عامل أو نقابة أو دولة أو تفرق بين المسلمين» فمثلاً لا يقبل المالك 
إلا العمال 
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العراقيين» أو العامل لا يعمل إلا عند المالك الإيراني» فإنه وإن كان لكل مالك وعامل الحق في اختيار الطرف 
الآخرء إلا أن ذلك محدود .ما لا يسبب تفرقة المسلمين ثما فهم من الشريعة الإسلامية إرادة عدمها. 

الفلاثون: لا يحق لأحد ‏ دولة أو غير دولة ‏ منع العامل أن يسافر إلى بلد آخر قطر آحرء فإن الإنسان حر 
في نطاق الشريعة الإسلامية. 

الواحد والثلاثون: كما لا يحق لأحد أن بمنع من نقل المالك رأس ماله أو معمله أو ما أشبه ذلك إلى بلد آخر 
إذا كان عمله في نطاق الحرية الشرعية. 

إلى غيرها من المسائل الكثيرة الى ذكرناها في (الفقه)» وإنما أردنا الألماع إلى ما يلزم عمله على التيار الإسلامي 
والدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله سبحانه» وإلا فالتفصيل في مباحثها الخاصة في (الفقه)» والله المستعان. 
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((الطغيان الحكام)) 

(مسألة): لقد أثبت التاريخ ‏ بالإضافة إلى قوله سبحانه: «إإن لْإنْسانَ لَيَطْغى * أن رَآهُ اسْتغن#”"2, والمراد 
بالغى أعم من الصحة والمال السلاح وغير ذلك ولو بالملاك ‏ أن الإنسان إذا رأى نفسه غنياً يطغى في جهة غناه. 

إن الشاب الصحيح الجسم يغتر في أمر مأكله ومشربه ومنكحه غروراً ها يؤدي بصحته. 

وذو المال يطغى ماله في السرف والترف وغيرهماء فإن الفقير يسكنه الفقر بخلاف الغيى» حيث يقوده غروره 
بالمال إلى أن يقتحم المياللك اغقهادا خلق ماله الذئ ريظن أند هل :لد كل «مشكلة: فال سديجاته: «الذي حَمّعْ مالا 
وعد © لفيا أن ماله أخلدة74, لقن« عفدي للك" عاريه ارمق أذ ممشكلة مادا نإل رةه 
الحكام والفوز بالقضية وإن كانت باطلة بسبب المال. 

ولا يهتم بصحته لغروره» حيث يظن أنه يعطي المال لشفائه إن مرض. وهكذا حال الغرور بالسلاح في اقتحامه 
المشاكل مما يخشاها الفقير الذي لا سلاح له. 

والسلطة من تلك الأمور الموحبة للطغيان. 

ولذا قد أثبت التاريخ أنه إذا لم تتعدد الدولة ‏ ف غير المعصوم الذي يعصم بإذن الله سبحانه وتعالى وعراقبة 
اللضكة ار سعدا كنا ال عا انه يَسْلكْ من بين يَدَيْه ومن حلفه 00 ِيَعْلَمّ أن كذ انلكو رسالات 
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بهم © تبتدئ الدكتاتورية حيث تنتهي إلى أمثال الحجاجء وابن زياد» وزياد بن أبيه» وهارونء والمأمونء 
والمتوكل» ويزيد» ومعاوية» ومن إليهم من الطغاة» سواء في المسلمين» أو في غيرهم ك (لنين) و(ستالين) و(هتلر) 
و(موسليئ) و(ماو) ومن أشبههم, وتعدد الدولة لا يكون إلا بتوزيع القدرة» وتوزيع القدرة أمر حذري لا فوقي» 
فيلزم أن تتقابل القدرات بعضها مع بعض من أصل الإنشاءء كالأحزاب المتعددة الي تنشأ وتنمو نوا متقابلاً في 
مختلف فروعها الثقافية 
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والإدارية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية والعسكرية وغيرهاء حى يكون في كل محال قدرات متقابلة» كل 
قدرة تقابل في نفس بحالها قدرة أخرى حى تكون مراقبة بالكسرء ومراقبة بالفتح» وبذلك يكون نفس القدرة في أمن 
وسلام» ويكون الناس منها في أمن وسلام. 

أما نفس القدرة» فإن الدكتاتور لا بمر به زمان حى يسقطه الناس بالسلاح» اكماارايكا: كيش أسفظ الناس 
الأمويين والعاسيية والمانهق .ومن اليس 

وأما الناس» فإن القدرة المتمركزة تلعب بالناس» كما تلاعبت الصبيان بالأكرء فلا حرمة لالم ولا لدمهم ولا 
لعرضهمء سواء جاءت القدرة باسم الدين أو حاءت باسم الدنيا. 

وبعد تقسيم القدرة حذرياً يأ دور حفظ التقسيم عقومات الحفظ» إذ من الممكن أن تكون القدرة مقسمة 
ابنذاء م تطقى قدرة على قدزة في غفلة من الزمن» وسم ركن القدرة اق استمرازيتها بعد أن كانت مفسنة "فق ابئداتها 
أو شبه الابتداء» وقد رأينا في جملة من البلاد الإسلامية بل والعالم الثالث والعالم الشيوعي كيف أن القدرة كانت 
مووعنة .ييخ الأخخرانت والمنظمات في ابتداء الدولة» ثم أحذت بعض القدرات .مختلف الأسامي والعكتلات الوقتية تتمو 
على عديناته شناكر القدواك ع شهازكا و انادكة القدرات الأعرى كح الو جود قدلا ينا وريد وتندياة: 

ومن غير الصحيح أن يقال: إن الشعب الفلاني قابل للدكتاتورية؛ إن أي شعب إذا أحذ بالموازين الاستشارية 
يكون استشارياء وإذا ل يأذ بما يكون دكتاتوريء كسائر أسباب الموت والحياة في مختلف الأبعاد الأخخرء 
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كالأحذ بأسباب العلم والجهل» والغيئ والفقر» والشجاعة والحبن» والتقدم والتأخرء فإن حال الشعب حال 
الفرد يكون كالصفحة البيضاء؛ إن رسم فيها الشجاعة كان شجاعاًء أو المبن كان جباناء أو الكرم كان كركاء أو 
سوء الأخلاق كان سيء الأخلاق» إلى غير ذلك من الصفات المتضادة أو المتناقضة» ولذا نرى تتحول الأمم من حالة 
إل مخالةة فالشدن مورك كات مخف" الافمناز كات التننق فلن صرف قله نيزي الزن غولت إل السيادة 
وبالعكس ف بعض الدول الإسلامية ال تحولت من السيادة إلى قبول الاستعمار لما تغيرت قيادتها من وعاة العصر 
على أقل تقدير إلى جهلة به» وقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس)”". 

إن الدكتاتور لا يتمكن من إعطاء الناس حقوقهم أو مثالياقم الي يزعمون أنها من حقهم.؛ وإن لم يوفرها لهم 
الحاكم لا يستحق الحكمء فيأخذ الناس في سبه ومهاجمته» وهو في رد فعله على هذه الحالة يلتجئ إلى القدرة في 
إسكات الناس؛ وتتوسع دائرة تهجم الناس عليه» ورد فعل الناس التوسعة في التهجم قبال توسعته. وهكذا إلى أن 
يسقطه الناس بقوة السلاح أو ما أشبه» كقوة الإضرابات والمظاهرات» فإن هذه القوة تفوق قوة السلاح أضعاف 
الأضعاف. 

أما غير الدكتاتور» فالناس لا يتوقعون منه المثاليات لأنه يقنعهم إقناعاًء وأما قدر حقوقهم الممكنة فإنه يعطيها 
لمهم فلا يكون هناك تراشق بالتهم ثم الانفصال ثم السقوط. 


((الموسسات الدستورية)) 
وعلى أي حالء فاللازم على التيار الإسلامي قبل الوصول إلى الحكمء والدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله 
سبحانه» الإهتمام بالموسسات الدستورية حى تبقى القوى متقابلة 
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ومراقبة بعضها لبعض» وهي عبارة عن: الأحزاب» والمنظمات» والجمعيات» والهيئات» وجماعات الضغطء 
والصحفء وسائر وسائل الإعلام» وصناديق المال الي ترفد الأمور المذكورة» وهكذا سائر النشاطات المتواحدة في 
مختلف الساحات. 

ونظرة واحدة إلى كل من العراق ولبنان تعطي دليلاً على ما ذكر بأجلى دلالة» فلبنان حيث المؤسسات 
الدستورية لم يتمكن المستعمرون ولا الحرب القائمة منذ اثني عشرة سنة أن تحد من حريات الناس» فهم بعد عشرات 
الألوف من القتلى والمرحى وخراب ألوف الدور والمحلات لم يزالوا أحراراً في تجارتهم» وزراعتهم» وسفرهم 
وإقامتهم؛ وعمارتهم؛ وصناعتهم» وأبدائهم الرأي» وجرائدهم؛ ومجلاتهم» وإذاعاتهم» وتلفزيوناتهم حرة, إلى غير 
ذلك» حي أصبحت لبنان حين في حالة الحرب في كل الشرق الأوسط مهوى قلوب الملايين في مصر والعراق 
والسودان وغيرها. 

بينما نحد العراق ‏ حيث إنها لم تكن لها مؤسسات دستورية متجذرة وإن كانت شكلية في أيام الملكيين 
كأحزاب الدستور والأمة والاستقلال والدبمقراط وغيرها ‏ أطاح بتقسيم القدرة والديمقراطية فيها جماعة صغيرة من 
الضباط المرتبطين بالاستعمار البريطاني في إنقلاب قاسم. والآن منذ ثلاثين سنة وقد تبدل الحكم من الشيوعية إلى 
القومية والبعثية .بمختلف أشكال الثلاثة أيضاً ترتطم العراق في أبشع أنحاء الدكتاتورية مما لم يشاهد ها حين أيام 
الحجاج وهلاكوء كان الحجاج يحكم النصف الشرقي من العالم الإسلامي مدة عشرين سنة ومع ذلك لم يكن له من 
القتل حب ربع قتلى صدام الذي لا يحكم سوى العراق فيما يقارب عشر سنوات» والمغول فعلوا ما فعلوا لكنهم 
احترموا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والحلة باعتبارهم أنها مراكز الأئمة (عليهم السلام) والعلماء والعباد 
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والزهادء مع أنهم ما كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخرء ولا بأي دين إطلاقاء وكانوا في غاية التوحش بينما لم 
يترك صدام لذي احترام احترامه. 

وعلى أي حال» فالنهضة الحديثة للعالم الإسلامي لا تكون مثمرة إلا بحذور من توزيع القدرة» ومؤسسات 
دستورية تحفظ هذه الجذور» وحيث قد امتلأت البلاد الإسلامية في الحال الحاضر بالأحزاب والمنظمات والصحف 
#الفطاطاسو وزو كانس قو كانيقن ركبا بور كما :إلة الدمرى لمك تطوورها بق ارون المكون تور فقية 
ومو استتاك 'دشفووية للدولة الأساذنية ال تقية يإذن اللتعاى: 


((التطور ومقوماته)) 

والتطور بأمور: 

الأول: باهتمام الحركات في مختلف أشكالا بالنظافة الاحتماعية» في صنعهم وسلوكهم, فإن بعض الحركات 
كما شاهدناها تجنح إلى الهامشيات والعنجهيات مما يسبب انفضاض الناس من حواء فلا تقدر على احتواء 
الجماهير» ومثل هذه الحركات على إدعاءاتها العريضة لا تتمكن من شيء إطلاقاً. 

الثاني: ترك كل شيء غير مرتبط بالوصول إلى الهدف. 

الثالث: ارتباط الحركات والنشاطات بعضها ببعض حى تصب الجميع في تيار واحد ف قبال المستعمرين الذين 
هم تيار واحد على ما بينهم من توزيع القدرة واختلاف الاتحاهات وتضارب المصالح» قال سبحانه: يووَاعْمصمُوا 
بحَبْل الله جميعاً وَ لا تفرّقواه0". 

وقال تعال: :ولا نازعوا فتفشلوا و كذهب ريك 74 
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وقال سبحانه: هإوَإِنَ هذه أَمَتَكُمْ أمّهَ واحدة7". 

وقال إصلى الله عليه ا «المؤمنون يد واحدة على من سواهم»”"© 

الرابع: التمسك الأكيد باللاعنف» فإن العنف أول ما يحطم الحركات»ء وقد تقدم تفصيل ذلك في مسألة العنف 
واللاعنف. 

الخامس: جعل الاستشارية في داعل الحركات» فإن من لم يكن استشارياً مع نفسه كيق: يكون استشارياً مع 
غيره. 

وبذلك تتمكن الحركات من مقابلة الدكتاتورية الداحلية والاستعمار الخارحيء ولا يزعم أن ما ذكرناه شيء 
سهلء فإن السقوط دحل في مختلف جوانب حياة المسلمين» فلم يبق ح بلد واحد أو قوة واحدة سالمة» فقد دحلت 
القوى المعادية للإسلام إلى عمق البلاد الإسلامية حّ أصبحت لما جذور في كل بلد بلد» وفي كل جماعة جماعة» 
ولذلك كل الضراعات يكون بالاضافة إلى أنما ختارجنية داخلية أيضاء'قلا توعد الآن د عيدود بوضوح :ين الاسام 
وبين الاتحاهات المنحرفة عن الإسلام. 

مثلاً تمد في العراق البعني والشيوعي والقومي إلى جانب المسلم» وإن كان بعض الشيوعيين أو البعثيين أو 
القوطيق يفا تضلةة ونسو كر مو ووو (الشداك اللتتدسةا إن اماي امقيداف الاساكنية الذي يقدروةة علد 
القبول بسيادة الغرب السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو التريوية أو ما أشبه ذلك هم قد أصبحوا 
حكاماً على البلاد الإسلامية» كما أنمم أصبحوا في يبوتنا أيضاء فترى أحا بعنياً وأخاً مسلماء وهكذا في جيراننا 
وأبناء بلدتناء وما أشبه ذلك» وهذا هو السبب في أن عنصر الصراع الذي دخل البلاد الإسلامية صار ذا نتائج 
خكازرة على امهو رمتسا علق اللستلي آذه نا لذبي ريا اهوبا 


)١١(‏ سورة المؤمنون: 7ه. 
(9). 
؟ه ١‏ 





من نتائج هذا الصراع؛ وهذا الصراع .مختلف حوانبه ما ترك أحداً بدون أن يتأثر به ولا خيار للمسلمين في 
تحنب هذا الصراع, فالمسلم الآن بين حيارين الدحول أو الهروب. 

ومن الواضح أن هذا الشيء من أصعب الأمورء وإذا أردنا أن نمثل ذلك بما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله): 
«إن أعدى عدوك نفسك الي بين جنبيك:2©"0: وعلمنا أن النفس كم تردي من الأفراد» عرفنا أن العدو الخارحي 
الذي دحل بلادنا بسبب هذه الأحزاب والمنظمات وشبكات الفساد وما أشبه كم تردي من المسلمين» وأنه كيف 
يكون سداً غريباً في داخل بلاد الإسلام ضد الإسلام. 

إن الذين يعادون الإسلام قد أعلنوا حريهم على الإسلام بالفعل» لكن بصورة ماكرة» لا كالحروب الصليبية 
السابقة» وأعظم تحسيد لإعلائهم الحرب في العصر الحاضر تعزيز التيارات المختلفة من شبكات الفساد والقوميات 
والشيوعيات والبعثيات والديكقراطيات» وإنما أتينا بصيغة الجمع لأن لكل واحد من هذه المبادئ ألوان لا لون واحدء 
كالاشتراكية العربية والاشتراكية الكردية والاشتراكية الإيرانية وإلى غير ذلك. 

ومن الواضح أنه لا حلول وسط بين الإسلام وغير الإسلام» ولا صورة للتوفيق والمحاملات على حساب 
الإسلام» ومن المعلوم أنه لا سلام في عالم الإسلام ولا تتوحد الجهود والقوى وترحع الأمة إلى ما كانت عليها ما 
دامت فيه هذه الآثار» ولن يكون برنامج ما واقعياً مستنداً إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة ما لم ينطلق المسلمون 
بكل حيطة وحذر وتعقل وصبر لإنقاذ الأمة الإسلامية من هذه السرطانات الناشبة في حسم الأمة» سواء في أمورها 
السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاحتماعية أو التربوية أو العسكرية أو غيرهاء فالأمر 
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يحتاج إلى بيان خطة واضحة المعالم تطابق العقل والشرع لتحويل الأمة الإسلامية في صورة مجموعة أهداف 
محددة قابلة للتطبيق» لأحل نقل الأمة من حالتها الراهنة إلى الحالة الإسلامية المتواحدة في الكتاب والسنة وما رأيناه في 
سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام). 

والفكر السياسي والاحتماعي والاقتصادي والتربوي في البلاد الإسلامية خلال قرنين من الزمان من حين 
الاستعمار يظهر عليه آثار رد الفعل بانحطاط القوة الإسلامية في السياسة والحضارة» وظهور الغرب كقوة سياسية 
وحضارية عالمية والمسلمون في الاهزام المستمر» إلا في بقع صغيرة من النور هنا وهناك» ومثل هذه البقع الصغيرة لا 
تتمكن أن تبدل ظلام المحيط بكل الشؤون الإسلامية إلى هار إسلامي شامل. 

فقد أدهشت إنحازات الغرب العلمية والتقنية والاقتصادية وغيرها كثيراً من مفكري المسلمين» ودفعتهم إلى تبي 
مبدأ التقدم كما يحدده الغرب» وذلك بزعمهم أن هذا هو سبيل الخلاص للمسلمينء وجماعة منهم قد أنفق كثيراً من 
طاقاته لأحل التوفيق بين هذا التقدم وبين الإسلام» ومعيئن ذلك أنهم يريدون ترقيع الإسلام بالتقدم الغربي» أو ترقيع 
التقدم الغربي بالإسلام. 

كما رأينا في العراق وفي غير العراق أن قسماً منهم كانوا يقولون: إن الإسلام شيوعي» أو بعثي» أو دعقراطي» 
أو قومي» أو وجوديء وكان يقول (سوكارنو): أنا مسلم شيوعي ديمقراطي» ولذا نرى العالم الإسلامي قد انقسم 
ف اقتصاده إلى الرأسمالية الغربية» والشيوعية الشرقية» أو المزيج منهما ما تسمى بالاشتراكية. 

والحاصل: إن محاولات المسلمين للتوفيق بين الإسلام وبين الغرب على حساب الإسلام لا يكون من الإسلام 
في شيءء لأن الإسلام يريد أن يكون الدين لله وحده. ولا يقبل بالتشريكء؛ فإن التشريك يكون إلى غير الإسلام 


أقرب منه إلى 
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020 
والأغرب من هذا الأمر: أن هناك إسلاميين يرون أن الغرب أصدقاء للمسلمين» أو أن الشرق أصدقاء همء 
وحيى في هذه الآونة الأحيرة الى غزت روسيا أفغانستان لم يستعد جملة من حكام المسلمين إدانة الغزو» فقسم منهم 
يقولون: إن الشرقيين أصدقاء المسلمين لأنهم ضد إسرائيل» وقسم منهم يقولون: إن الغرب أصدقاء المسلمين لأهم 
ضد الشيوعية المعادية للاسلام, فاللازم علينا أن نرجحع إن أصيوليا وحذورنا حسب ما يفهمه فقهاء المسلمين» وما 
ذكروه في كتبهم يلك القت سحةه .وق للك الا تكون: ]لذ ]ذل ادر كنا "سعدا أننا لا نستطيع أن نفكر في إفاض الأمة 
الإسلامية إناضا شاملا بدون أن نصل إلى قناعة واضحة بأنه لا سبيل إلى التوفيق بين الإسلام والغرب أو بين 

الإسلام والشرق. 

قال سبحانه: «إقلا وَرَبكَ لا يُوْمنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيما شَحَرَ بَينَهُمْ نّم لا يَحِدُوا في ألفسهم حَرَجاً مما 
ل 

وعند هذه القناعة سنجد المناخ الروحي والمادي والتاريخي الذي يفرض تحول الأمة إلى مسلمين واقعيين 
خارجين من التأخر إلى التقدم. 

لبيق معق .ذلك أن تقول إن كل. .شن دمن الغربه أو الشرق عفطاء أو أن كا هادة شرت إلى المستلمية 
صعحيع* وإعا المعيار ما ذكرناه ثما يعينه شورى الفقهاء العدول الذين هم مراجع الأمق سواء كانوا من الشيعة أو 
كانوا من السنة كل بالنسبة إلى طائفته» مع الغض عن البحوث الأصولية على ما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب: 

فإذا حدد المسلمون أهدافهم والطرق إلى تلك الأهداف في 
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ضوء الكتاب والسنة سيجدون طريقهم إلى الإنقاذ بإذن الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك أن نبحث عن البدائل الإسلامية والرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية على الأسلوب الغربي 
والشيوعية والقومية وغيرهاء وبذلك يكون قد وصلنا إلى حل مشكلة التخحلف؛ ومشكلة عدم التنمية والفقر وتوزيع 
القدرة وغير ذلك» فإنه لا سبيل إلى تطوير الطاقات الإسلامية إلى المدف الإسلامي وتعبئتها إل إذا كانت مصادر 
طاقاتنا وأساليبنا ومناهجنا تنبع من داخل الإسلام نفسه. 

وقد ذكرنا نحن كمثال لذلك في بعض كتبنا: الجيش الإسلامي» فإن اليش الإسلامي ليس هذه الصورة الي 
هي الآن في بلاد الإسلام» وال هي صورة من الغرب» فإن الأسلحة الي دُشترى من الغرب أو الى يهديها الغرب 
بقصد الاستعمار لا يمكن استخدامها لأحل عظمة الإسلام وتقديمه» وقد رأينا كل استعمال لتلك الأسلحة لا يعود 
إلى الإسلام والمسلمين إلا بشرّء وكذلك الجيوش الي تتألف من الحنود والضباط المرتزقة على هذا الأسلوب؛ لا على 
الأسلوب الذي كوفها رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فإنها لم تحارب لأجل الإسلام مهما كانت الظروفء إلى غير 
ذلك من الأمثلة الكثيرة وال ذكرنا جملة منهما في كتبنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. 

إن الحدود الجغرافية الي مزقت الأمة شر تمزيق» سواء عند من يدعي الإسلامية أو غير الإسلامية» من أقوى 
السدود دون تقدم المسلمين والإسلام» وتحوهم من التخلف إلى مقبض الزمام. 

وعلى أي فاللازم أن يهتم التيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية إلى هذه الجهة المهمة الى بدوهما لا بمكن قيام 
الإسلام من جديدء والله الموفق المسهل. 


١ /اه‎ 


((فلسفة التأحر)) 

(مسألة): قسم من الناس يبنون حياقهم على الانحراف وفلسفة التأخر وفي ذلك المنطلق يسيرون» وإن كان لهم 
نشو الأبق لق اللقني وكتوا نايع قود شرع إل أن رقركوا إل داك يرونه جنا 

ومن يبئ حياته على فلسفة التأخر لا يمكن أن يصل إلى احرف ميها كان قري :مكيف ها ذا كات اند 
بعيداً. وعلى التيار الإسلامي والدولة الإسلامية المرتقبة أن لا يبنيا أمرهما على ذلك» بينما نشاهد أن الأغلب في 
التيارات الإسلامية ذلك» ولا نقول الكل. 

وإن لم يصل أحدهم إلى ذلك الهدف المنشود, لأن فيهم بعض من ليسوا كذلكء وإنما عدم مساعدة الظروف 
أحرتهم عن الوصول» كمن يهيؤ أسباب السفر إلى هدف خاص لكنه لا يصل إليه لمعوقات حارجية؛ لا لعدم إعداده 
العدة اللازمة؛ ونحن نذكر بعضاً من تلك الفلسفة للإلماع فقطء لا الاستيعاب؛ وقد ذكرنا في (فقه الإدارة) ما يمكن 
اشكوة موفد إل تقل هذا النسف» 


(«الغرور)) 

الأول: الغرور» فإن المغرور لا يصلح لأن يتقدم بنفسه. فكيف بأن يقدم غيره إلى الأمام» بله ما إذا كان تقدم 
الإسلام وهداية الأنام ونشر الأحكام. 

وليس الغرور ما يميزه الشخص بنفسه» بل ما يقوله الناس إنه غرور» فإن الموضوعات بنظر العرف» وإلا فأي 
مغرور يعترف أنه مغرور؟» فإن غالب الأخلاق الذميمة لا يعترف با أصحابا. 

وليس الغرور نخاصاً من يقصد تقد الأسلام» بل يآ في طالب العلمء وطالب المال» .وطالب الحاه وغيرهاء 
فإن من يطلب العلم لكنه مغرور .ما علم لا يكتسب المزيد حى يصل» وهكذا غيره من طالب شيء وهو مغرور. 

وي الإسلام جملة وافية من النصوص في ذم الغرور. 


١ مه‎ 


«الكبر)) 

الثاني: الكبرء وهو رؤية النفس أرفع من الغير» سواء كان الغير إنساناً أو عملا قال سبحانه: «إوَأن لا تعْلّوا 
عَلَى اللّدكه20. 

وقال سبحانه: «إلا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي اللّه و رَسُولهه0". 

وقال: إن الله لا يُحبُ كل مُعتال فخور7". 

إلى غيرها من الآيات. 0 

إن العمل كالعلم يحتاج إلى تواضع خاصء وقد قيل لأحد كبار العلماء: كيف وصلت إلى ما وصلتء قال: 
لأن لم أتحاش أن أسأل عما لا أعلم. 

وسألت امرأة عن عالم عن مسألة» فقال العالم بكل تواضع: لا أعلم» فقالت المرأة: فلماذا تأحذ هذه المبالغ 
الطائلة من الناس» قال العالم: هذا لعلمي القليل ولو كنت أردت أن آخذ لأحل جهلي لم يكف كل ثروة العالم 
لذلك» حيث جهلي لا تعداد له. 

ومثله ينقل عن عالم آخر كان على المنبر» فسأله إنسان عن مسألة فقال: لا أعلم» قال السائل: فلماذا حلست 
هذا المكان المرتفع؛ قال العالم: ارتفاع هذا المكان بقدر علمي القليل» ولو أردت أن أحلس مرتفعاً بقدر جهلي كنت 
صل إل الشجاء افاها. 

وعلى أي حالء فالإنسان الذي يتكبر منطو على فلسفة التأخحرء ولذا ورد في ذم التكبر جملة كبيرة من 
الروايات: 

فعن ليث المرادي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكبر رداء الله فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكبه الله 
فق لباب 

وعن زرارة» عن أبي حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: «لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
0 
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وعن ابن بكير» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقرء وقد شكى إلى 
الله عز وجل شدة حره وسأله عز وجل أن يأذن له أن يتنفس» فتنفس فأحرق جهنم)”". 

وعن داود بن فرقد» عن أخيه» قال: معت الصادق (عليه الصلاة والسلام) يقول: «إن المتكبرين يجعلون في 
صورة الذر تطؤهم الناس حى يفرغ الله من الحساب)”". 

وعن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه؛ عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما من عبد إلا وي رأسه حكمة 
وملك بمسكهاء فإذا تكبر قال له: اتضع وضعك الله فلا يزال أعظم الناس ف نفسه وأصغر الناس في أعين الناس؛ 
وإذا تواضع رفعه الله عز وجل ثم قال له: انتعش نعشك الله فلا يزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس ف أعين 
الفا 

وعن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) قال: «ما أحد 
من ولد آدم إلا وناصيته بيد ملك فإن تكبر جذبه بناصيته إلى الأرضء ثم قال له: تواضع وضعك الله وإن تواضع 
جذبه بناصيته ثم قال له: ارفع رأسك رفعك الله ولا وضعك بتواضعك لله)7). 

وف رواية عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن لإبليس لكحلاً ولعوقا 
واسطو كل :كاله لاد دز اغراف لالت لا 

وعن الحسين بن المختار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 


(01). 
(0). 
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«ثلاثة لا ينظر الله إليهم» ثاني عطفه. ومسبل إزاره خيلاء» والمنفق سلعته بالأيمان» إن الكبرياء لله رب 
العامف 20 


إلى غيرها من الروايات. 


((كثرة الشكوى وبيان المشاكل)) 

الثالث: تعداد مشاكله عند الناس» فإن بعض العاملين ينطوي على هذه الصفة السيئة» فلا يزال يعدد شكاياته 
عند أصدقائه» أو في صفحات ما بملكه من الحرائد واحلات أو ما أشبه ذلكء» فيقول: أنا فعلت كذا من الحسن 
والناس قابلوني بكذا من السيء. 

وهؤلاء يذهبون إلى القاضي وحدهم, وأخيراً يصل أمثال هؤلاء إلى المهاترات؛ وكل ممن يعد شكاياته ومظلمته 
للناس» ومن يهاتر لا يستحق تقدماء إن التقدم له مشاكلء وفي المثل: ليس الطريق مفروشاً بالأوراد» وليست 
الأهداف تقدم إلى الحادفين على طبق من ذهب. 

نعم قد يقول الإنسان مشكلته لغيره في سبيل الاستنجاد به في حلهاء لكن هذا غير من يرى مشكلته كبيرة» 
وأنه يريد بذلك بيان فضائل نفسه واستدرار العطف نحوهاء ولذا وردت الروايات في ذم الشكاية إلى الناس» ما في 
الإنسان العادي مذموم» فكيف بالإنسان الذي يريد التقدم والتقديم. 


((كثرة التوقعات)) 
الرابع: توقع الرفاه والرخاء والمدح» فإن لم يحصل الإنسان عليها أذ في التأفف والتبرم» وكثيرا ما يسمع 
الإنسان عاملاً يقف عن العمل فيقال له: لماذا وقفت» أحاب بأنه: برد من العمل بعد ما لم يقدر الئاس عملهء ول 


يتمكن من تحصيل الرفاه المطلوب» أو يقول: لماذا أعمل؛ أو لمن أعمل كأنه يريد لعمله الحا والمال وما أشبه لا 
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الهدف» ومثل هذا الإنسان حقيق بأن يتأخر» قال سبحانه: «وّلا تَمَنْ كد20 
وقال تعالى: «إِيَمِنُون عَلَيِكَ أن أسا 


ا 


ن أَسلَمُوا قل لا تَمنُوا عَلََّ إسْلامَكُمْ بل اللَهُ يمن َلَيْكُمْ أن هَداكُمْ لليهانكه". 
إن الطريق مليء بالأشواك؛ فعلى من يريد تقديم الإسلام أن يعرف ذلك سلفاء فإن لم يكن من رجاله فلا 

يتعب نفسه بسلوكه ليقف في وسط الطريق وقد باء بالفشل» وبعضهم يسير بفلسفة تقدمية ثم تنمو فيه هذه الملكة 

السيئة» وإذا به يرتد على عقبيه وهو يبوء بالفشلء لا بعمله فحسب بل في جهاده السابق أيضاً حيث يخسر سمعته. 


((عدم فهم الحياة») 

الخامس: عدم تفهم الحياة» فإن للحياة موازين خاصة إذا سار الإنسان على طبقها وصل إلى هدفه؛ وإلآً ل 
يصلء قال سبحانه: «إوأنُوا ابوت من أبوابها©”". 

وفهم أبواب الحياة ليس بشيء سهل هين, إنه بالإضافة إلى الدراسات الطويلة بحاجة إلى التجحارب وطول 
معاشرة الناس حنى يعرف مواقع العطب والسلامة والتقدم والتأحرء فغير الدارس لعلوم الحياة لا يفهمها مهما كان 
ذكياء والمنقطع عن الناس وتحاريهم لا يفهمها مهما كان ملتفتاء وهذا من أسرار سقوط المستبدين؛ فإنهم يتحاشون 
عن المعاشرة مع الناس» فيأحذ فهمهم للحياة في التقلص. 

ومن لم يفهم الحياة لا تفهمه الحياة» وحيث إن تيار الحياة حارف شديد الجرف يحرف بأمثال هؤلاء» وأقل 
نظرة إلى الطغاة والمستبدين في كل زمان ومكان يعطي ما ذكرناه» وأنه كيف حرفتهم الحياة فخسروا أنفسهم 
وأهليهم»؛ وكل مكاسب حصلوا 
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و 


علها »قال سناد إن الحاسرينَ ا حَسرُوا أَنْفسَهُمُ أَهْليهم”". 

((سوء الخلق)) 

السادس: سوء الخلق» ويا له من صفة توجب انفضاض الناس من حول الإنسان العادي فكيف بالعامل. 

ولسوء الخلق مظاهر من جملتها عدم الائتلاف مع الناس بالسلام والكلام والصباح واللين وغير ذلك» وفي 
الروايات جملة كبيرة من الإلماع إلى سوء هذه الصفة. 

واخوان كلمل “فاية أ عمل دانث مشي سقومك كسان 

فعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل 
العا 

وعن السكون», عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أبى الله لصاحب 
الخلق السيء بالتوبة» قيل: وكيف ذاك يا رسول الله قال: إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه»”". 

وعن إسحاق بن غالب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من ساء خلقه عذب نفسه)20. 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عليكم 
بحسن الخلق» فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة» وإياكم وسوء الخلق» فإن سوء الخلق في النار لا محالة»0 ©. 

وعن مسعدة» عن الباقر» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): «ما من ذنب إلا وله توبة 
وما من تائب إلا وقد 
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تسلم توبته ما حلا السيء الخلق» لأنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في غيره أشر منه»'©. 

وعن ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقيل: إن سعد بن 
معاذ قد مات»ء إلى أن ذكر تجهيزه ودفنه ‏ ثم قال فقالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته» ثم قلت: إن 
مد قا ا ضمته» فقال: نعم إنه كان في خلقه مع أهلة قو 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «لا سؤدد لسيء الخلق)””. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «خلقان لا يجتمعان في مؤمن: الشح وسوء الخلق)”). 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه قال في حديث: «وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه؛ 
والزمام بيد الشيطان يجره إلى الشرء والشر يجره إلى النار»”©. 

وكو ني الوسنين وعليدا الجناذة والساكم السف ل عن أدوة الئاس عماء قال: «أسوأهم علق . 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «سوء الخلق نكد العيش» وعذاب النفس)”©. 

وقال (عليه السلام): «سوء الخلق يوحش النفس ويرفع الأنس)"”. 

وقال (عليه السلام): «سوء الخلق شؤمء والإساءة إلى المحسن لوم)”2. 
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وقال (عليه السلام): «سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيلن 01 
وقال (عليه السلام): «كل داء يداوى إلا موه ا 


إلى غيرها من الروايات. 


((ملذات الحياة)) 

السابع من سمات التأخر: الاهتمام عملاذ الحياة. 

إن من يشتغل بالأزواج والماكل اللذيذة والمشارب الشهية والتفرج والأسفار وما أشبه ذلك هل يبقى له من 
الوقت حت يتقدم؛ وقد ألمع البي (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك بقوله: «لا أشبع الله بطنهم”"» وإلاً فلم يكن النبي 
امتكن اناه بات 315 قباد أن سين ب لهي 

وبعض الناس يتحيرون في اللجمع بين الطائفتين من الروايات» مع أن الجمع واضح. إن اللازم على المصلحين أن 
يضربوا الزوائدء وأحياناً يحتاج الضرب إلى الشدة كالطبيب الذي يريد علاج الأمراض امحتاجة إلى العملية الحراحية 
لتطبيب المرضىء فهل يقال له: إنه يجرح الناس» فقول: إن هذا الطبيب نزيه إلى الغاية لا ينافي أنه يشق الصدور ويبقر 
البطون ويقطع الأطراف لأحل إزالة شأفة الأمراض والأعراض. 

فالاهتمام .كلاذ الحياة نوع من فلسفة التأخرء ولا يمكن الجمع بين التقدم وبينه» وإذا ذهبت إلى زعيم لجماعة 
ورأيته يرفل في النعيم فاعلم أنه آئل للسقوطء كما أنه إذا رأيت إنساناً يدعي التحرق لتقديم الإسلام وهو ملته 
بالملذات» فاعلم أنه ادعاء أحوف وليس كلامه إلا الثرثئرة» يقول الشاعر: 

وكل يدعي وصلاً بليلى 

وليلى لا تقر لهم بذاكا 

إذا اشتبكت”) دموع في حدود 

تبين من بكى ممن تباكا 
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ولهذا بحد في الروايات جملة كبيرة في التحريض على الزهد. يقول علي (عليه الصلاة والسلام): «وإياكم 
والتنعم والتلهي)”". 

وعن الحسن بن الراشد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما لي 
وللدنياء إنما ملي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتهاء ثم راح وتركها»”". 

وعن ابن بكير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): «في طلب الدنيا أضرار 
بالآخرة» وفي طلب الآخرة أضرار الدنياء فأضروا بالدنيا فإنها أحق بالأضرار)”". 

ومن المعلوم المراد الدنيا الى لا تجتمع مع الآخرة» والآخرة الي لا تجتمع مع الدنياء وإلاً فقد قالوا (عليهم 
الصلاة والسلام): «ليس منا من ترك آخحرته لدنياه» أو ترك دنياه لآحرته»”©؛ وقبل ذلك قال القرآن الحكيم: «إرَيّنا 
آننا في الدُنيا حَسَنَة وفي الّآخرة حَسَئَة © 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام): «إنما مثل الدنيا كمثل الحية» ما ألين مسها 
وف حوفها السم الناقع» يحذرها الرحل العاقل» ويهوي إليها الصبي الجاهل)”2. 

وعن الصادق (عليه السلام)»؛ عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية النبي لعلي (صلوات الله عليهما)» قال: ديا 
علي إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» يا علي أوحى الله إلى الدنيا: أخدمي من خدمئ وأتعبي من خدمكء يا علي 
إن الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماءء يا علي ما من أحد من الأولين 


والآخرين إلا 
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وهو يتم يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتأ»» قال: وقال رسول الله إصلى الله عليه وآله): دما قل 
وكفى خير مما كثر وألمى)"". 

اقول 4 ومو "علوم 1ن :الراة تقوم :كيك بم د كو قو تعروة :فزن نافيا اللبيية شري عدن حرا فقا وريد ف 
الأحاديث: «نعم العون على الدين الغين)"". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في وصيته محمد بن الحنفية» قال: «ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت» 
ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة» وتبوأ فض الدعة؛ والحرص داع إلى التقحم في الذنوب)”". 

وق زواية أن رسول انه تصلق الله عليه وآله) قال: «من أصبح معان قف ع نه في سربه» عنده قوت 
يومهء فكأنه خيرت له الدنيا»» ثم قال (صلى الله عليه وآله) لمخاطب له اسمه ابن جعشم: «يكفيك منها ما سد 
جوعتك» وأورى عورتكء فإن يكن بيت يكنك فذاك» وإن يكن دابة تركبها فبخ بخ» وإلا بالخبز وماء الحرة» وما 
بعد ذلك عساب عليلة أو عداب 107 

وقال علي (عليه الصلاة والسلام): «الزهد بين كلمتين من القرآن» قال الله تعالى: «إلكَيْلا سا على ما فانم 
وَلا تَفْرَحُوا بما آتاك””» ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتِ فقد استكمل الزهد بطرفيهم”". 

ولذا أن الرسول (صلى الله عليه وآله) تزهد في الدنيا 


(1). 
(9). 
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(5) سورة الحديد: 77. 
(1). 
١‏ 


تزهدا كبيراء.وذلك التزهد أمكدة وضان الله غلية آله إل باقر صنفاته الزفيعة بيؤذ الله ستحائة مين ذلك 
القدم السامكن» قاد اين الرسول:واضلئ: الله عليه والم “اق البذايةى الأذينة النورة مسحداء ركان الرسول:وضلن الله 
عليه وآله) يحمل الطوب واللبن والأحجار ويشارك بنفسه في بناء ذلك المسجد المتواضع» كما شارك ببناء الغرف في 
أطراف المسجدء وكانت جدرافها من اللبن» وسقفه من الخوص» وعمده من جذوع النخل» وكان هذا هو مترله 
ومسجده ومنازل أزواجه وذويه في المدينة المنورة» وقد تم بناؤه في نحو شهرين من العام الأول للهجرة» وبعض قال: 

وقد ذكر بعض المؤرخين: إنه لم يكن في البداية ‏ للغرف أبواب» وإنما أسبلت عليها مترايضاً. 

وهكذا تزهد الرسول (صلى الله عليه وآله) في الحياة» مع أنه تدريجياً استولى على تسع دول في خريطة عالم 
التوعة وتاوتك إلبهالكمو التيكترة آعائلة» زع آنه الامياتك كاين دوع ره عمد ستففصن لقاو ملعاء ]ده "مثه قورف 
عائلته, وان دوا عدن ماعنا ولي الفاذة والساكن سشينى! وطيهه اقطان :ديق يفك زفانة: 

وعلى أي حالء فالزهد في الدنيا والإعراض عن ملذاقهاء والاكتفاء بالقليل من شيمة الأناس الذين يريدون 
التقدم, وإلا فكلامهم كلام فارغ؛ وعملهم غير كلامهم. 


((سوء الظن بالناس)) 

الثامن: سوء الظن بالناس» فإنه لا يمر زمان إلا ويظهر سوء الظن في اللسان والعمل» وهل يترك الناس سيء 
الظن يهم أن يقودهم أو يسودهم. 

وكثيراً ما يرى الإنسان شخصاً سيء الظن وقد وصل إلى بعض المراتب لكنه: 
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اوالكننرة ليوك سو لقان كان ووصيل ' بل سياكة عرق "رجه هن العلى زوالا رناع. 

وثانياً: الكلام في الوصول إلى الحدف»ء فلا يتوقع سيء الظن أن ينصر الإسلام» أو يسير إلى الأمام» أو يوفق 
لإقامة الدولة الإسلامية العالمية. 

وف الروايات جملة وافية من ذم سوء الظن» وح سوء الظن بالله سبحانه وتعالى يوجب النار» لا لأن الله 
بحاحة إلى حسن الظن» وإنما لعدم قابلية سيء الظن للجنة والمغفرة» وإن الثمرة لا تكون إلا من جنس الشجرة؛ قال 
سكتانة: ذلك ظَكمُ الذي ظَنتم 7 1 يك 

وقد قال أبو عبد الله (عليه الصلاة والسلام): «ينبغي للمؤمن أن يخاف الله كأنه مشرف على النار» ويرجوه 
د كأنه من أهل الجنة»» شم قال: «إن الله تبارك وتعالى عند ظن عبده به» إن 0 و وإن شر ا 

وعن الباقر (عليه السلام) قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال 
على منيره: والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط تحير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله» ورجائه له» وحسن 
عاقهو .الكت عن اعفيان" لوس نولقي :1 لت زرا بهن لذ يتقان الله نا ديعن انور نو اعفان : إلذ سيوف كانه 
الله وتقصير من رجائه لهء وسوء خخلقه واغتياب المؤمنين» والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إل 


كان الله عند ظن عبده المؤمن» لأن الله كريم بيده الخير» يستحبي أن يكون عبده المؤمن 
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قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه رجاءه؛ فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه)0"©. 

وعن الحسين بن المختار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: 
«ضع أمر أحيك على أحسنه حى يأتيك ما يغلبك منه و شاي كلب عدر جسنت ود اعرف فووا راقع الي لات 
الخير محماة 20 . 

وفي رواية عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) قال: «من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهماء ومن عامل أخاه 
يمثل ما عامل به الناس فهو بريء مما يتتحل)”". 

وعن الباقر (عليه السلام)؛ عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام)» فيما كتبه لولده الحسن (عليه السلام): 
«ولا يغلبن عليك سوء الظنء فإنه لا يدع بينك وبين صديقك مزليو 3 

وقال (عليه السلام): «لا يعدمك من شفيق سوء الظن)”". 

وني حديث الأربعمائة؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «اطرحوا سوء الظن بينكم؛ فإن الله عز وجل 
مى عن ل 

وف رواية أخرى» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» قال: «حسن الظن أصله من حسن إان المرء وسلامة 
صدرهء وعلامته أن يرى كل ما نظر إليه بعين الطهارة» والفضل من حيث ركب فيهء وقذف في قلبه من الحياء 
والأمانة والصيانة والصدق»» قال النبي (صلى الله عليه وآله): «أحسنوا ظنونكم بإخوانكم تغتنموا يما صفاء القلب 
ونماء الطبع»» وقال أبي بن كعب: إذا رأيتم أحد إخوانكم 
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ق عطلة تشسكروقا مسار لوقا سبع تأرياك فإن اطمأنت قلوبكم على أحدها 7 فلوموا أنفسكم حيث 
لم تعذروه في حصلة يسترها عليه سبعين تأويلاً فأنتم أولى بالإنكار على أنفسكم»”". 

أقول حيث الإمام (عليه الصلاة والسلام) روى عن أبي بن كعب يدل على أن الإمام (عليه الصلاة والسلام) 
كان وافتد عل للع وما امير ين الناس + زتهل ف عجراف على فق امام 

وعلى أي حالء فعن النبي (صلى الله عليه وآله): «إياكم والظنء فإنه أكذب الحديث)”". 

وقال (صلى الله عليه وآله): «إن في المؤمن ثلاث خحصالء ليس منها خصلة إلا وله منها مخرج» الظن والطيرة 
والحسدء فمن سلم من الظن سلم من الغيبة» ومن سلم من الغيبة سلم من الزور» ومن سلم من الزور سلم من 
ايعان . 

زقالوسلن الث عليةيو الم :شر الماس الطاتوة ةوشن الفلافين «السسي نادوس المكتسيوة: القر لوده ,وشو 
القوالين المتاكون)©). 


((عدم الأجواء الملائمة)) 

التاسع: عدم قهيئة الأحواء الملائمة» فكما أن النبات لا يتكون ولا ينمو إلآ في الأحواء الملائمة» والحيوان لا 
يتكون ولا ينمو إلا في الإحواء الملائمة» وكذلك سائر الموجودات هكذاء فلا يمكن جمع الناس وصبهم في الإضرابات 
والمظاهرات الى تسبب سقوظ المدوةالجترافية وما أشبه نما امعنا إليه سابقا إل في الأجواء الملائمة من الاعتماد على 
الإنسان 
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الداعي» والأجواء الملائمة للعمل» فمن فلسفة التأخر عدم الاهتمام بذلك» وتصور أنه يمكن جمع المسلمين 
وتقديمهم إلى الأمام بدون جو ملاثم. 
ومن المعلوم أن الحو الملائم بحاحة إلى شروط وأمورء إذا لم تتوفر إحداها فكيف بجميعها لم تحصل النتيجة. 
١‏ ُوا لَهُ عْدَةَ وَلكن كر الله البعانَهُمْ فتبَطَهُمْ وَ قيل اقَعْدُوا مَعَ 


ع 


وقد قال سبحانه: «وَلَوْ أَرادُوا الْحْرُوجَ أَعَدُ 
القاعدين204. 

وف قصة يوسف النبي (عليه السلام) والرسول (صلى الله عليه وآله) وغيرهما من الأنبياء والأئمة والصالحين 
(عليهم السلام) أمثلة كثيرة لذلك» فقد طلب يوسف من عزيز مصر أن يجعله على حزائن الأرضء وعلله بأنه حفيظ 
عليم» حيث إن الزراعة وإدارة أمور المعاش كسائر الأمور الاجتماعية بحاحة إلى أمرين 

الأول: الحفظ والأمانة» أي التقوى. 

والثاي: العلم والمعرفة» فإن التقوى بدون العلم لا ينفع؛ والعلم بدون التقوى يكون فساده أكثر. 
حيث يكون القبول» ولما انتهى السبع سنوات العجاف وأرجع إلى الناس أموالهم ونقودهم وسائر شؤوفم الى أحذها 
منهم في تلك المدة وإن كنت بأيديهم يستعملوفا ,ما أنما ملك للسلطان» لكنه فعل ذلك لتنظيم أمر تقسيم الغلات في 
قصة مشهورة ذكرها (بجمع البيان) وغيره» قال لهم: إنه نبي لله الكون» وإن للكون إلا واحدا أرسله لإنقاذ الناس 
من الظلمات إلى النور» فقبل جميعهم منه» وخرجوا عن عبادة الأصنام» حيث كانوا عباد صنم ووثن» ودعلوا في 


ملاعة الله 
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سبحانه وتعالى بسبب هذه الأجواء الى هيأها لهم مدة سبع سنوات. 

ولقد كان من بعض حكم ابتلائه وابتلاء يعقوب (عليهما الصلاة والسلام) أنه يدحل مصر وبيت الملك 
بالذات لتهيئة البلد لعبادة الله تعالى. 

وكذللك لا أزادك قللك المرأة امع الرسوق وضك التهلية:والم انين ولناهاءعن أكل العز» أرعاهة إلى عد 
حيث لم يكن تناول التمرء حي يعتمد الولد على الرسول (صلى الله عليه وآله) في هيه وإلآ كان الصبي يقول له 
(صلى الله عليه وآله كيف تأكل أنت التمر وتنهاني عنه» وفي الشعر المشهور: 

لا تنه عن خخلق وتأيٍ مثله 

ومن المحتمل أن يكون للأمر تأثير واقعي» حيث أمواج القلب تصل إلى قلب الطرف» كما ثبت في العلم 
الحديث» فإن الإعتماد من قلب الطرف على قلب المتكلم إنما يكون في وقت أن لا يكون المتكلم ارتكب مثل ذلك 
وارساك رباكا 

وهكذا حال ما ينقل من طلب عبد من الشيخ جعفر التستري (رحمه الله) أن يطلب من مولاه تحريره» فأرجاً 
الشيخ العبد إلى أن تمكن من جمع المال وأعتق عبداً في مدة طويلة» ثم تكلم مع مولاه» وأثر كلامه في قلب المولى» 
نأعتق الغيك قوراف ذا سالة لفك ع سيك النأععين ين الماتلاكف الفلسفة 

ولعل من أسباب قبول الإمام الرضا (عليه الصلاة والسلام) ولاية العهد, بالإضافة إلى الإكراه؛ تهيئة الحو لبيان 
الإمامة في بلاط الخليفة» حيث ل يتهيأ مثل ذلك لمن قبله ولمن بعده من الأئمة 
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(عليهم السلام) كالسجاد والباقر والصادق والحواد والمهادي والعسكري (عليهم الصلاة والسلام). 

وغلنج اوسجالا فتحلب "اعقنات الذلين الع البرك الامناامية من الشروظ المندةه وناك الفيفة لذ يكوة إلا مد 
فلسفة التأحرء فإن الإنسان الذي لا يأحذ التهيئة منطو على هذه الفلسفة. 

ومن المؤسف أن كثيراً من الحركات لا يهتمون يهذا الجانب المهم من القضية» ولذا نراهم لا يصلون إلى 
المدف. 


((انفضاض الناس)) 

العاشر: كثير من الحركات يعملون على انفضاض الناس من حولهم؛ كما قال سبحانه: «إقيما رَحْمّة من اللّه 
لنت لَهُمْ ولو كنت فَظًَا غَليظ القَلْب لأَنْقَضُوا من حَؤْلك4”", فتاه اعنم رسلا ردن ردير لتا ارالك 
الإنسان ويؤلف من أهم عوامل النجاح» ولذا ورد في جملة من الروايات التحريض على ذلك. 

فعن خثيمة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: أردت أن أودعهء فقال: «يا خثيمة أبلغ موالينا السلام, 
وأوصهم بتقوى الله وأوصهم أن يعود غنيهم على فقيرهم: وقويهم على ضعيفهم, وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم؛ 
وأن يتلاقوا في يبوهمء فإن لقاء بعضهم بعضاً في بيوهم حياة لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرناء يا شيمة أبلغ موالينا 
أنا لسنا نغئ عنهم من الله شيئاً إلا بعمل» وإنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بورع» وإن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من 
مش هنا ثم حالفه إلى غيره»”". 

وف رواية عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): إن نفراً أتوه من الكوفة من شيعته يسمعون منه ويأحذون عنه 
وأقاموا بالمدينة ما أمكنهم 


.١59 سورة آل عمران:‎ )١١( 
.)00( 
١: 





المقام وهم يختلفون إليه ويترددون عليه ويسمعون منه؛ فلما حضرهم الانصراف وودعوه قال بعضهم: أوصنا 
يابن رسول الله» فقال: «أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته» واجحتناب معاصيته» وأداء الأمانة لمن أثتمنكم» وحسن 
المتهانة ان متسفيوف و أن تكزرو نوفا مداق القالواة قات رهؤل اله كبك تدعو :اليكو وضع صموف» قال: 
«تعملون .ما أمرناكم به من العمل بطاعة الله وتتناهون عن معاصي الله» وتعاملون الناس بالصدق والعدل» وتؤدون 
الأمانة» وتأمرون بالمعروفء وتنهون عن المنكرء ولا يطلع الناس منكم إلا على خير فإذا رأوا ما أنتم عليه علموا 
فضل ما عندناء فتسارعوا إليه» أشهد على أبي محمد بن علي (رضوان الله عليه) لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا 
وشيعتنا فيما مضى يرا مما كانوا فيهء إن كان إمام في الحي كان منهمء أو كان مؤذن في القبيلة كان منهم: وإن 
كان صاحب وديعة كان منهم» وإن كان صاحب أمانة كان منهم» وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم 
ومصالح أمورهم كان منهمء فكونوا كذلكء» حيّبونا إلى الناس» ولاتبعٌضونا إليهم)”". 

وعن الأعمشء عن الصادق (عليه السلام) في حديث شرائع الدين» قال (عليه السلام) بعد ذكر الأئمة (عليهم 
السلام): «ودينهم الورع والعفة»» إلى أن قال: «وحسن الصحبة» وحسن المحاورة»”". 

وعن أب الربيع الشامي» قال: «كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) والبيت غاص بأهله, فقال: إنه ليس منا من 


لم يحسن صحبة من صحبه؛ ومرافقة من رافقه» وممالحة من مالحه. ومخالفة من خالفه)”". 
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وعن عبد الله بن يونس» عن الصادق (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال في حديث في 
ضنفات المؤمن > وعشاقق بشاشء لا بعباس ولة ش27 . 

وبسند الأئمة (عليهم السىلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «التودد إلى الناس نصف العقل)”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر 
واه 
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة .مختلف الألفاظ والمرامي والمقاصد. 


((جمع الكلمة والتفاف الناس)) 

وعلى هذاء فالواحب على التيار الإسلامي ول وعلى الول ازاك اتسيف راقن ا السيضانه سان تايا 
العمل لجمع الكلمة والتفاف الناس» وف قصص الرسول (صلى الله عليه وآله) ما يثير الدهشة في هذا الجانب. 

فإنه (صلى الله عليه وآله) كان يقول ويعمل» ويرشد ويهدىء ويألف ويؤلف» ويجمع الناس» مثلاً الرسول 
(صلى الله عليه وآله) حبس «ثمامة) في محل قريب من المسجد حيث إنه وجماعته اعتدوا على المسلمين» فأسره الرسول 
صلى الله عليه وآله) ثم دحل عليه وقال له: ما تقول يا تهامة» قال ثمامة: إن قتلت فبعدلك» وإن أحذت مالا فدية 
فبلطفك؛ وإن أطلقت فبفضلككء فلم يقل الرسول (صلى الله عليه وآله) شيئاً وحرج من عندهء وفي اليوم الثاني دخل 
عليه وأعاد عليه نفس الكلام؛ وأعاد ثمامة كلامه السابق على الرسول (صلى الله عليه وآله)» وفي اليوم الثالث دحل 
عليه الرسول (صلى الله عليه وآله) وأعاد عليه نفس كلامه في اليومين 
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السابقين» وأحاب ثمامة مثل كلامه السابق في اليوم الأول والثائ» لكن ف هذا اليوم أمر الرسول (صلى الله 
عليه وآله) بإطلاق سراح ثمامة» ولما حرج من الأسر كتب إلى عشيرته: أن أقبلوا فإنه رسول حقآء وجاءت العشيرة 
وأسلم الكل بفضل خلق الرسول (صلى الله عليه وآله) وحسن تدبيره وحسن حكمته الرفيعة. 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «أقربكم مئ يجلساً في الجنة أحسنكم أخلاقاًء المواطنون أكنافاً» 
الذين يألفون ويؤلفون)”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «المؤمن آلف مألوف». 

وبسند الأئمة (عليهم السلام)» إلى علي (عليهم الصلاة والسلام) قال: معت رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
يقول: «المؤمن غرٌ كريم» والفاحر حب لثيم» وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين» ولا خير فيمن لا يألف ولا 
ل 

وعنه (صلى الله عليه وآله قال: وحياركم أحستكم أخلاقاء الذين يألفون ويؤلفون»©). 

عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «طوب لمن يألف الناس ويألفونه على طاعة الله . 

وعن أبي عند الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (ضبلى الله عليه وآله): «أفضلكم أحسنكم أخملاقاً 
الموطفون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون؛ وتوطأ رحالهي»©. 

فيلزم على التيار الإسلامي أن لا يعتمد فلسفة عنيفة أو باردة 
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توجب انفضاض الناس من حوله. فإنه فلسفة التأحر الي ما انطوى عليها إنسان إلا وسبب تأخره» وكثيراً ما 
ينتهي التأخر إلى السقوط» وقد قرأت عدة أعداد من بحلة إسلامية تصدر من بلد إسلامي فرأيت فيها من أوها إلى 
آخرها التهجم والسباب والعنف والشدة وما إلى ذلك» فهل مثل هذا الحزب يتمكن من جمع الناس حول نفسه حي 
يصل إلى الدولة. 

إلى غير ذلك من أسباب انفضاض الناس» إذ ليس انفضاض الناس من حول الإنسان فقط بسبب الشدة 
والعنف» وإنما له أسباب متعددة» كعدم التودد إليهم» وعدم خدمتهم., وما إلى ذلك ثما هو كثير. 


((ما يوجب العداوة)) 

الحادي عشر: ثم العمل قد يكون مما يسبب انفضاض الناس من غير عدائهم: وقد يزيد الأمر على ذلك 
بعدائهم» هذا مرا قرع نجنا نقد إن قن توبنلاك اللديشفى عا اطي عييت تزدون العاكزة قا ينيعن» الفصياضن النايك 
من حوله» وقد يعادي الناس تحت مختلف الشعارات» كما نرى مثل ذلك في بعض الأفراد وبعض الجماعات وبعض 


الأحزاب» وحينئذ يكون الناس عنه أبعد» وفي جملة من الروايات تذكير الإنسان بأن لا يعادي الناس. 


((سحب البساط عن الآخرين)) 

الثاني عشر: ومن أظهر مصاديق معاداة الناس ثما يكون في ذروة فلسفة التأخر» محاولة سحب البساط من تحت 
اللاترو عدا كردي اق تاذ ساي قاد الو عو ليان "اسار :سيعت الساط كوو نت كدر د كيية اذ 
عالم في درسه؛ أو حطيب في منبره» أو إمام في جماعته» أو ما أشبه ذلكء» انعكس عداء ذلك الفرد إلى كل التيار» 
ورعا إذا لم يكن فرداً مربوطاً بحركة كان الانعكاس إلى نفس ذلك الفرد 


١2 


المحاول» وقطرات العداء تتجمع حئّ تكون سيلا تحرف بالتيار كلا إلى حيث الانزوا وعدم الوصول إلى 
المدفء وهذا ما يحتاج إلى رقابة صارمة من النواة المركزية للتيار» وبعده من الدولة عند قيامهاء وذلك صعب غاية 
الصعوبة» ولذا يروى أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال: «شيبتئي سورة هود)20, لأن فيها آيه: وفاستقم كما 
أمرت و مّنْ تاب مَعَكَ2"(4: فإن استقامة الإنسان بنفسه (في غير المعصوم عليه السلام) شيء صعب جداء فكيف 
بأن يؤمر باستقامة أصدقائه فإنه صعب حي ف المعصوم, إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يلك نفسه. أما تملكه 
لومام” العاين الذي بحواليه :ققد كان "سيا والذااقان: موسي وهلية: الضلاة والسياكم تتورى: ايه املك إلا فيش 
ه00 ل هه إن الأ : 1 20 : : 
وَأحي 4 حيث إن الآخ وهو هارون (عليه السلام)» كان معصوما ايضاء ولعل هذا هو سر كون حواري الرسول 
(صلى الله عليه وآله) وكل إمام يعدون بالأصابع. 

وعليه فاللازم أن يكون تربية أعضاء التيار تربية صحيحة؛ فلا يحاول أحدهم سحب البساط من تحت فرد أو 
حركة أخرى, كأن يجر فرد من حزب آخحر إلى حزبه وهكذاء إنه من الجهل الفظيع أن يظن الإنسان أنه يربح هذا 
الفرد ربحا هنيئاء فإنه يخسر ف قباله القلوب» وإذا خسر الأنسان القلوب خسر أفرادا وأفرادا. 

وإن الالتفاف حول الأفراد والحركات والمنظمات وما أشبه يثير ريبة حول التيار» وينقص من طهارته عند 
الناس» وما الداعي إلى ذلكء فإنه كثير الأفراد الحياديون الذين بمكن جرهم إلى دائرة التيار» فليدع التيار كلا وشأنه 
الخاص به. 

أما من لا شأن له فليفعل التيار به ما يشاء من سحبه إلى دائرته» إن من عدم بعد النظر أن يحاول التيار سحب 


بساط إمام جماعة أو مدرس أو 
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حطيب أو ما أشبه؛ بل ومثله إذا أراد تفتيت الناس من حول أولئكء فإن أولئك يعادون التيار» وعداؤهم يؤثر 
تأترا كيراء عواء ككل الباز محا ار بيدا لأدرادهه: 

وقد رأيت كيف أن بعض الحركات الإسلامية سقطت عن أعين الجماهير لأمثال هذه المعاداة والمحاولات. 

أما معاداة ذي الفئة فيمكن تخفيفها بل جعلها يوالي التيار إذا كان الإنسان لا يفعل السحبء وإنما يعادون 
التيار.مجرد أن التيار يتقدم إلى الأمام أو يحسدونه؛ إذ من طبيعة بعض الناس حسد ال مرتفعين» وقد قال الشاعر: 

إن يحسدوك على علاك فإغا 

متسافل الدرحات يحسد من علا 

وقد قال سبحانه في علاج أمثال هؤلاء: ادقع بالّي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي يَبنَكَ وَ يَيْنَهُ عَداوَة كَأنُّ ولي حَمِيمٌ 
*ونا يناه إل الاين ع واوا لتاق لأ ذو حي ع 4 


((عدم الاهتمام بعرش القلوب)) 

الثالث عشر: اللازم أن يحاول التيار حلب حب الناس إلى نفسهء وكذلك الحكومة الإسلامية بعد قيامها بإذنه 
سبحانه» فإن عرش القلوب أهم من عرش الأبدان» بل العرش الثاني لا يمر زمان إلا وينهار» بينما العرش الأول يكون 

وَلذا قال .ستحاله: إن ير آمَنُوا وَ عَملوا الصّالحات سَيَّجْعَل لَهُمْ الرَّحْمِنُ وُدَا2"0, ولعل المجيء بالسين 

وقال تستخانه باللسية إلى ومني بزغلية السام وَالقيِتْ عَلَيِكَ مَحَبَّة منْي#”"» فقد ورد في التفاسير: أن 
موسى (عليه الصلاة والسلام) كان بحيث إن كل من يراه يحبه» لما يرون فيه من الطهارة والنزاهة والصدق والأمانة 
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والوفاء والحياء والآداب السامية. 

وف زيارة الإمام الحسين (إعليه الصلاة والسلام): «وفي قلبت من يهواك ا 

ونرى أن عرش آل أمية وآل عباس سقط مع الامتداد الزمئ قرابة سبعة قرونء أما قبور الأئمة الطاهرين 
(عليهم الصلاة والسلام) من النجف إلى سامراء» ومن المدينة إلى خراسان صارت ذا العرش الباقي مدى القرون» 
ولعل الله سبحانه وتعالى يهيؤ بقاءها إلى يوم يبعثون» بل هو الظاهر من الموازين الاجتماعية والكونية. 

وفي الروايات تأكيد أكيد على الحبء وقد قال عيسى المسيح (عليه السلام): «أحبوا أعداءكم'”"» قال شراح 
3 اميف إن نع الالتاة لديو لمعف ع لواقم صا انور اس "نه يقني االنو: يها كو كان 
يفعله الأنبياء والأئمة (عليهم الصلاة والسلام). 

ومن أهم شعب استجلاب الحب: الرفق والمداراة والخدمة وما أشبه ذلك. 

ومن المعلوم أن الناس مختلفون في التحملء فاللازم على التيار وعلى الدولة الإسلامية بعد قيامهاء أن لا يحملا 
الناس فوق طاقتهم» وقد ورد عن عمر بن حنظلة» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «يا عمر لا تحملوا على شيعتنا 
وارفقوا يممء فإن الناس لا يحتملون ما تحملون»”". 

وف رواية عن ابن أبي الأحوصء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله وضع الإبمان على سبعة أسهمء 
على البر» والصدق, واليقين» والرضاء والوقار» والعلم» والحلم» ثم قسم ذلك بين الناس» فمن حجعل فيه السبعة 
الأسهم فهو كامل محتمل» وقسم لبعض الناس السهم؛ ولبعضهم السهمين» ولبعضهم الثلاثة» حى انتهوا إلى 
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سبعة)) شم قال: رلا تحملوا على صاحب السهم سهمين» وعلى صاحب السهمين ثلاثةع فتبهضوهم») شم قال: 


"كدللق جخ أشي ل ان 
أقول: ولعل المراد بالسبعة المثال لا العددء مثل سبعين» كما قال سبحانه: «إإن تَْتَغْفز لَّهُمْ سَبْعينَ مَرَهَ فلن 
يغْفرَ اللّهُ لَمُم7". 


وف رواية عن أب عبد الله (عليه الصلاة والسلام) إنه حرى ذكر قوم فقيل له: أنا لنبرؤ منهم؛ إفهم لا يقولون 
ما نقول» قال: فقال: «يتولونا ولا يقولون ما تقولون» تبرؤون منهم»» قلت: نعم» قال: «فهو ذا عندنا ما ليس 
عندكم, فينبغي لنا أن نبرأ منكم» إلى أن قال: «فتولوهم ولا تبرؤوا منهم؛ إن من المسلمين من له سهمء ومنهم من له 
عطقا موسي عر لم لاجلا لحك رسيو نري ند روا نعو الاين بعر مكايا يدرو و ا عط يي 
ومنهم من له سبعة أسهم.ء فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين؛ ولا صاحب 
السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة» ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة» ولا صاحب الأربعة على ما 
عليه صاحب الخمسة» ولا صاحب السبعة» وتبأضترت اللك: مقاذ: إن ججاذ كان له عجان كان تقيوا با عه ل 
الإسلام وزينه لهء فأحابه؛ فأتاه سحيراً فقرع عليه الباب» فقال: من هذاء قال: أنا فلان» قال: وما حاجتكء قال: 
توضأء والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة» قال: فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه. قال: فصليا ما شاء الله ثم صليا 
الى نا مكنا سيق أغريجا» :قا اناق كان تضيرا نا ريه مرليته قفا الريدا أبن تتقطيية اهار فين اناي 
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بينك وبين الظهر قليل» قال: فجلس معه إلى أن صلى الظهرء ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل» فاحتبسه 
حي صلى العصرء قال: ثم قال: وأراد أن ينصرف إلى مترله» فقال له: إن هذا آخر النهارء وأقل من أوله» فاحتبسه 
حن صلى المغرب» ثم أراد أن ينصرف إلى متزله فقال له: إنما بقي صلاة واحدة» قال: فمكث حى صلى العشاء 
الآحرة» ثم تفرقاء فلما كان سحيراً غدا عليه فضرب عليه الباب» فقال: من هذاء قال: أنا فلان» قال: وما حاجتكء 
قال: توضأ والبس ثوبيك واحرج فصلء قال: أطلب لهذا الدين من هو أفرغ ميئ» وأنا إنسان مسكين وعلي عيال 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أدحله في شيء أخرجه منه, وقال: أدخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذا»(". 

وعن الزهري» عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: «كان آخر ما أوصى به الخضر موسى (عليهما 
للك 6اله 07" صرق انعد ميدقو وان اجن الكفووو إلى ان ناحيف لففييان لاقو و الحفى وها لقابرة دو لرقق فياه 
الله وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة» ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل»2©. 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة» بل في رواية: «وهل الدين إلآ الحب»”". 


(«الراحة واللذة)) 
الرابع عشر: ومن فلسفة التأخر البناء على الجنوح إلى الراحة واللذة وما أشبه» فمن يجنح إليها لا يكون إلآ 
فقا خجر ان فإنه والتقدم على طرفي نقيضء» وهل بمكن التقدم بالراحة والدعة والرفاهية والبلهنية» وقد قال سبحانه: 


وأن لشن للاتتنان إلى 00 
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وقال: كل امْرِئْ بما كب رفي 00 

وقال: جُ ش بم سنا رط 

وقال: موقل اعْمَلواك”". 

وتحاكديف: باعبل نماك كان عق :اند » وافمل لتعريك كادلك قوس هد 

ومن المعلوم أن العيش أبداً كم يحتاج إلى العمل» يقول الشاعر: 

ولا تزعمن أن التقدم هين 

فمن كان أسعى كان بابنحد أجدرا 

ولما طلبت خديجة (عليها السلام) من الرسول (صلى الله عليه وآله) أن ينام الليل بعد أن نزل عليه الوحي» قال 
(صلى الله عليه وآله): هيهات» لقد مضى وقت النوم يا حديحة. 

وقالت الزهراء (عليها الصلاة والسلام) في وصف علي (عليه الصلاة والسلام): «مكدوداً في ذات الله مشمراً 
ناصحاء بمحداً كادحا»”". ومن المعلوم ان الكدح أشد التعبء قال تعالى: لإِنّكَ كادحٌ إلى رَبك كدْحا4ي”". 

وف الروايات ذم النوم الكثير والكسل وما أشبه ذلك: 

فعن سعد بن أبي خلف, عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» إنه قال في وصيته لبعض ولده: «وإياك والكسل 
والضجرء فإِههما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة»'”. 

وفي رواية عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم الصلاة والسلام) في 
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وصية النبي لعلي (صلوات الله عليهما)» قال: ديا علي لا تمزح فيذهب يماؤك؛ ولا تكذب فيذهب نورك؛ 
وإياك وخصلتين: الضجر والكسلء فإنك إن ضحرت لم تصبر على حقء وإن كسلت لم تود حقاء يا علي من 
امول غلية الطجر ربحلت عنة اراقع 

وعن عمر بن علي؛ عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهما السلام): إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «علامة 
الصابر في ثلاثء» أوها أن لا يكسلء والثانية أن لا يضجرء والثالثة أن لا يشكو من ربه عز وحلء لأنه إذا كسل فقد 
ضيع الحقوق» وإذا ضجر لم يؤد الشكر» وإذا اشكى من ربه عز وجل فقد عصاه”". 

وف رواية عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) إنه قال لبعض ولده: «إياك والمزاح» فإنه يذهب بنور إيمانك» 
ويستخف مروتكء وإياك والضجر والكسلء فإهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة)7". 

وعن الآمدي في الغرر أنه (عليه السلام) قال: «الحزم بضاعة» والتواني إضاعة»2». 

وقال (عليه السلام): «اللجهل موتء التواني فوت 7 . 

وقال (عليه السلام): «التواني سجية النوكا»”". 

وقال (عليه السلام): «الملل يفسد الآخرة)”". 

وقال (عليه السلام): «التواني في الدنيا إضاعة» وفي الآخرة حسرة)". 

وقال (عليه السلام): «أقبح العىّ العجز)”. 
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وقال (عليه السلام) «آفة النجح الكسل)”". 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «للكسل ثلاث علامات» يتواى حى يفرط» ويفرط حى يضيع» ويضيع 
حى أي 

إلى غير ذلك. 

ولما ذكرناه من كراهة الكسل والنوم ورد في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله: 
«بورك لأمي في بكورها""» حيث إنه (صلى الله عليه وآله) أراد أن يحرض الناس المباكرة على العمل والعلم وما 
أشبه. 

وفي حديث آخر: «إن الله عز وجل يبغض العبد النوام الفار غ)7). 

وف حديث ثالث: «كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا»7”. 

ويروي اليعقوبي: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب أصحابه ذات مرة فقال: «أيها الناس إن لكم معالم 
فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم هاية فانتهوا إلى فهايتكم, وإن المؤمن بين مخافتين» بين أجر قد مضى ولا يدري ما الله 
صانع به وأحر قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه» فليأحذ العبد من نفسه لنفسه, ومن دنياه لآخرته؛ في الشبيبة قبل 
الكري وق انلنياة: ‏ التبدا و بكرو لاي في ستبين ايلم 1ن تارمم زه قطني وماديفك الناقنا عم ذا لذ تدده أء. 
الاي 

وقال علي (عليه الصلاة والسلام): «للمؤمن ثلاث ساعات» فساعة يناحي فيها ربه» وساعة يرم معاشة, 
وبداعة فلن بيع لشاف رون لقا فين ككل ون بر نيش اشاقن ان ركو اسه براق اكه رده العا ار 
خطوة في معاد, أو لذة في غير مخرم»"”. 

إلى غير ذلك. 
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((النظرة السلبية للحياة)) 

الخامس عشر: ومن فلسفة التأخر رؤية الحياة سوداءء فاللازم أن لا ينطوي العامل على روح اليأم] ويزعم 
بأن المستقبل مظلمء إن المستقبل رهين العمل واللاعمل» فإن عمل كان مضيئا وإلا كان 00 وفي الحديث عنه 
(عليه الصلاة والسلام) حول ظهور الإمام المهدي (عجل الله فرجه): «أفضل أعمال امي انتظار الفرج)(". 

ومن المعلوم أن الدنيا دول» فقد قال سبحانه: ثم جَعَلناكمْ خَلائف في الْأَرْض من بَعْدهِمْ لتَنْظرَ كيف 
2 204 


إنما الدنيا عواري 

والعوارى مستردة 

شدة بعد رنحاء 

تتخاء ةا شدة 

ويقول شاعر آخر: 

فتراكضوا خيل الشباب وحاذروا 

أن تسترد فإفمن عواري 

وف الرواية جملة كبيرة من التحريض لأن بمتلىئ الأسات رام ومن المعلوم أن اليأس من روح الله سبحانه 
وتعالى كبيرة موبقة؛ قال سبحانه: إإنّه لا يَأ من رَوْح الله إلا القومٌ الكافرون ©7". 

وفي رواية: «إن لله في دهركم نفحات, فتعرضوا لها ). 

((سؤال وجواب)) 

وهنا سؤال أنه لماذا كان يعقوب (عليه الصلاة والسلام) يبكي ذلك البكاء المر لمدة أربعين سنة» كما في بعض 
التفاسيرء وهل هذا يليق بنبي معصوم وإن قتل ولدهء بينما كان يعلم هو أنه في الحياة وأنه يرد إليه في المستقبل ملكاء 
فإن هذا العمل لا يصدر من إنسان عادي فكيف بني من أنبياء الله سبحانه وتعالى» والأنبياء في قمة البشرية» وكذلك 
لماذا كان يبكي يوسف (عليه الصلاة والسلام) هذه المدة الطويلة ح عد هو وأبوه من البكائين 
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الخمسة كما فب الحذيه!©: وهوابي آيضاء اليس هذه الأمونءجلاف الرجاء: 

والجواب: إن للمعنويات مخازن كالماديات» فكما أن الشمس والبحر منبع النور والماء» كذلك العطف والحنان 
وغيرهما يحتاج إلى المنبع ليستقي منه الناس العطف والحنان ونحوهماء وقد كان هذان النبيان (عليهما السلام) منبع 
ذلك» فإن الناس لما يسمعون ما فعلاه استقوا منهما العطف والحنان لذويهم» كالمخزن للعلوم من الأنبياء والأوصياء 
والعلماء حيث يستقي الناس من علومهم» ولا فرق بين الصفات النفسية الحسنة من علم أو عطف أو كرم أو غيرهاء 
أو السيئة من بخل أو جبن أو ما أشبه ذلكء ولذا يشبه العالم والكريم بالبحر والغمام. 

قال الشاعر: 

هو البحر من أي النواحي أتيته 

وقال آخر: 

فق قانى: تعذؤاله يونا #الفريين اتنا غلك 

فالسحب يعطي ويبكي وأنت تعطي وتضحك 

وكذلك يشبه الصفات الرذيلة عمعادن المشكلات والشرور. 

وعلى أي حالء فامتلاء النفس بالرجاء شأن العاملين من الحكماءء بخلاف امتلائها بالتشاؤم واليأس» فإن ذلك 
من شأن الجهلة» فعلى العاملين في الحقل الإسلامي تياراً أو دولة أن يتاؤوا رجاء بالمستقبل. 


(«اليأس من الإصلاح)) 
السادس عشر: من فلسفة التأخر زعم أنه انقضى الوقت ولا علاج للمشكلة»؛ كما قالوا في المثل: (اتسع الخرق 
على الراقع). 
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بلك الاقاق المميلة والدا التس :الذق يتوق وده عدر الشعلة من العذر كانتطايعاء كلما اجرف 
الملم من المعدن كان نافعاً). 

وقد قال سبحانه: كلا تُمدُ هؤلاء و هَؤَلاء من عطاء رَبك74"©: فإن من المعلوم أن الدنيا دنيا عمل» ومن 
عمل وصل إلى مقصوده أو قريياً منه كما في كلمة للإمام أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) بمضمون ذلك» بل لعل 
الآن من أفضل أوقات العمل لإفهاض المسلمين وإعادة دولتهم العلمية» حيث إن المسلمين عرفوا مكيدة الغرب 
والشرق وكذيماء ولم يجنوا من وراء اتباعهم واتباع مناهجهم إلآ الذلة والتأخر» وانقسام بلادهمء واهانة دينهم 
وهتك أعراضهم» وسلب أموالهم» وزجهم في السجون وتعذيبهم» وقتلهم مختلف أنواع القتل» وتفريقهم وتمزيقهم 
شر ممزقء إلى غير ذلك. 

وأي وقت أفضل من هذا الوقت» حيث يحس المظلوم بالانظلام» وتنهيؤ الأحواء للتجمع والاستماع إلى قول 
الحق والعمل به ثم أليس الله وعد النصر لمن نصرهء وأعد العدة لذلكء» والله أصدق القائلين» إنه ليس بعاحز حي لا 
يتمكن من إنحاز وعده؛ وليس ممخلف وعده. ولا محتاج إلى الكذب» وقد دلت التجارب المتعددة ف مختلف عصور 
التاريخ إتحاز الله سبحانه وتعالى لوعده ألم ينصر إبراهيمء والمسيحء والكليم» ومحمداً (صلوات الله عليهم أجمعين) 
ما بقيت آثاره إلى الآن» وقد قال سبحانه: إن وملا التي آمَنُوا في الْحياة الدنياه”". 

وألم ينصر الأئمة الطاهرين وأولياءه المقربين (عليهم السلام)» إن الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث أخذ بكل 
أوامره سبحانه 
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انتصر في كل حروبه حى ف أحدء وإن زعم بعض أنه انهزم في أحدء لكن الجواب: هل المنكسر ينهزم أو 
النتضرة والزسؤل::ضلى اللداعلية و1لهم لم يبارع مكانه» وإنما انكسر الكفارء موادا اموي أصجات الجسول 
(صلى الله عليه وآله) منهم حمزة (عليه الصلاة والسلام) فإن القتل من طبيعة الحرب» انتصرت الجماعة أو انكسروا. 

أما الظلامات الى وقعت على أهل البيت (عليهم السلام) فذلك كان لفلسفة رفيعة هي: جمع العواطف 
حولهم, ليكونوا قائدين إلى مبادئهم وأهدافهم إلى الأبد فإن العاطفة تجمع الناس» والعقل يرشدهم كما نرى في 
احالس الحسينية» حين يجتمعون لمظلومية الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) ثم يهديهم الخطباء والوعاظ إلى طرق الخير 
والصلاح في دينهم ودنياهم» وقد قال أحد القساوسة: لو كان لنا نحن المسيحيين الحسين (عليه السلام) لانتصرنا في 
كل العال» بأن نرفع ألوية سوداء في كل مكان وبجمع الناس حوطا وننشر المسيحية عليهم. 

وعلى أي حالء فمن يرى أن الوقت انقضى أو ل يحن بعد فليعلم أنه منطو على فلسفة التأخرء ولا يكون هذا 


الرأي إلا لمن يريد أن يؤخر نفسه. 


((الاستبداد)) 

السابع عشر: الاستبداد» فإنه من أكبر مشاكل الإنسان ومعوقاته عن التقدم» وهو مزيج عن الأنانية والكبر 
والتكبر والغرور والجهل والاستعلاء وأشباهها من الصفات الذميمة» وأي الإنسان أن يحوم حوله فإنه سقوط في الدنيا 
والآخرة» وقد قال علي (عليه الصلاة والسلام): «من استبد برأيه هلك)0©. 

والظاهر أن كلامه (عليه السلام) كان بالنسبة إلى المستبد نفسهء وإلا فله طرف آخحرء وهو أنه يهلك غيره 
ايض ذا كان فويوكا انفرع 
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قال سبحانه: #إوَإذا توَلَى سّعى في الْأرْض ليُفْسدَ فيها وَيُهْلكَ الْحَرْت وَالنّسْلَ وَاللَهُ لا يحب الفساد0". 

ومن الغريب أن كثيراً من حكام بلاد الإسلام ابتلوا بمذه الصفة السيئة» فهلكوا وأهلكواء وقد حدّثنا التاريخ 
كيف هلك فرعون ونمرود وشداد وقارون وهامان وجنودهم» وكيف هلك بنو أمية والعباس والعثمان ومن إليهم 
وف التاريخ الحديث كيف هلك هتلر وموسيليئ وقاسم وناصر والسادات وأضراهم. 

والعزة الوقتية تحت ظلال الحراب ليست بعزة» وإلآ فاللصوص وقطاع الطرق المعتصمون بالحبال من أعز 
الناس» نعم كان هارون ماد يرفل في النعيم فترة قصيرة من الزمان تحت ظلال الحرب» وكان من السفاهة ما لا 
يوصفء فقد سبب إشاعة الفقر والمهانة في الناس حى في بغداد عاصمته كما يحدثنا التاريخ بذلك» وهكذا سبب 
انتشار الفوضى والفساد» وما قصة استخلافه لولديه الأمين والمأمون مما انحر إلى المحاربة بينهما وأريقت فيها الدماء 
الكثيرة وهتكت الأعراض وسلبت الأموال وخربت المدن» وقصة ظلمه ما سبب انقسام بلاد الإسلام حيث انفصلت 
المشرق عن المغرب بسبب الأدارسة» وقصة أحذه الضرائب المرهقة من شرق البلاد بسبب علي بن عيسى بن مهان 
مما انحر إلى الثورة هناك» وذهابه إلى خراسان لإحماد الحرب وموته هناك» ببعيدة عن الأذهان. 

وهر فك اتايوضاك نعل هذا تخد إلا ها وعيفه دفي .تعره المشهور: 

قبران في طوس خير الناس كلهم 

وشر كلهم هذا من العبر 

ما ينفع الرحس من قرب الزكي ولا 

على الزكي بقرب الرجس من ضرر 
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هيهات كل امرئ رهن ما كسبت 

له يداه فخحذ من ذاك أو فذر 

وهل مثل هذا الشخص المجحمع للموبقات والآثام يمكن أن يوصف بالعقلء بله الحضارة والعدل» وهل مثل 
البلاد الغارقة في الفساد والفوضى والفقر والانحراف يمكن أن يوصف بالبلاد الذهبية» نعم إن الغربيين نفخوا في 
هارون حي يبينوا للناس أنه إذا كان هذا سلطان المسلمين في عصر هم الذههبي فكيف يكون حال المسلمين في غير 
هذا العصرء ونحت لواء غير هذا السلطان» ويجعلون ذلك وسيلة لتحطيم بلاد الإسلام كما فعلوا بالفعل. 

معي قولة البسواف 7 اللهيت: ل اكتاويم نيما من يلزه الاتتلكم كانكداق ابد الأدارسة اوقا مد 
العرق والغرب كان .هروط يعن المسلفيق» م بيعل :ذلك اهل يقول تقل هذا الكاكام إلا سفيه: 

وعلى أي حالء فمثل هارون فرعون أيضاء فقد كان حجة دعواه الألوهية ما ذكره القرآن الحكيم: ألَيْسَ لي 
مُلْكُ معنرٌ وَ هذه الأَنْهارٌ ري من تخي" وقد أغرق في نفس ملكه وبالماء الذي كان يتبجح به. 

ومن المفارقات والعبر ما ينقل عن أحدهم أنه قال في قبال تبجح فوعون: إنا نولي ملك مصر رحلاً فقيراً لا كيز 
شيئاًء وأمر بالتفتيش عن مثله» فذهبت الحلاوزة ليحدوا فقيراً في خربة يرتحف برداء وقد جمع حول نفسه ستة من 
الكلاب ليستفيد من دفئهم؛ وهو غارق في الوساخة» فأحضروه عنده وأعطاه الأمير ملك مصر في قبال ادعاء 
فرعونء وأنه اعتذر الفقير عن قبوله قائلاً: إن لا أقدر على إدارة هذه الكلاب الستة» فكيف أقدر على إدارة مصرء 
لكن أمر الأمير كان 
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فوق الاعتذار» وذهب إلى مصر وأكثر فيها من الفساد والحماقة» حي أن التاريخ ذكر أنه ذات مرة لم تنتج 
مصر القطن وتوقفت عجلة اقتصاد البلاد» فقال الرجل: ازرعوا الصوف عوض القطنء أليس هذا العمل من الأمير 
في أحط سلّم السخافة» ول يكن إخوانه الذين سموا أنفسهم بالخلفاء ولا ولاتهم بأفضل منهمء ما لو كتب حولهم 
كتاب لظهرت حماقات لا يصدقها الإنسان العادي. 

فمثلاً الحجاج كان ذات يوم ب يقسم الولايات على ذويه وحلاديه» فقام بدوي وتطلب منه ولاية» قال له 
الحجاج: إنك لا تصلح لذلكء قال: امتحيئ» قال له 0 كيف تقسم الثلاثة دراهم على أربعة أشخاص»ء فتحير 
البدوي وأحذ يعدد بأصابعه» وقال: إنه لم ير مثل هذا اليوم مشكلة وفكر ملي ثم قال: ياحجاج احعل من نفسي 
درهما حى أعطي كل واحد درهماء أو نحذ أنت درهما من دراهمك لأعطي كل واحد نصف درهمء؛ ولكن أصر 
الحجاج على رأيه» وأصر البدوي على رأيه» وأخيراً نصبه الحجاج على ولاية أصفهان؛ فأكثر فيها القتل والفساد مما 
سطر في التاريخ» نعم الناس على دين ملوكهم فكيف بولاة الملوك الذين يحاولون التشبه يمم كي ينالوا الحظوة 
لديهم. 


(«الغرور لعامي والعملي)) 

الثامن عشر: زعم التيار الإسلامي أو الدولة الإسلامية أنه يعلم كل شيء ويعمل أحسن عملء فإنه من 
علامات السقوط ومن الانطواء على فلسفة التأخحرء فأي إنسان يعلم كل شيء ولا يحتاج إلى مزيد من العلم؟» أو أي 
إنسان مهما علم لم بحتج إلى العلم» وقد قيل عن لسان العلم إنه قال: (أعطيئ كلك أعطك بعضي). 

وكذلات الأسياة سيا عدا نات كان قوده مين عات و جود 


وكلا الأمرين نوع من 


١017 


الغرور» وقد تقدم أن الغرور رأس المفاسد الموجبة لسقوط الإنسان. 

وقد تراءى لبعض الصا حين المحشر وسئل عما ذا أتى» فقال: جفت بالدرس والبحث والتدريس والعلم 
والتعليم؛ قالوا: كل ذلك كان لاشتهاركء لا لناء قال: ذهبت إلى الحج, قالوا: لأن ولدك مات» فأردت التنفس عن 
غمك بالسفرء قال: أتيت بالصلاة والصيام والصدقة» فأشاروا إلى صحاري متعددة هناك» وقالوا له: انظر فنظر» وإذا 
صحراء منها للصلاة وهي كصور الأقزام من المشوهين بعضهم لا يد له وبعضهم لا رجحل له وبعضهم مشوه 
الوجه» وبعضهم أسود. وهكذا كان حال صحرائي الصيام والصدقات؛ لكن بصور طيور ووحوش مثلاً مما يتقزز من 
النظر إلى تلك النفوس والصور النفس أبما تقززء فأطرق الصالح برأسه مححلاً» وتمى أن لو ابتلعته الأرض» ثم عفي عنه 
بالشفاعة. 

وهذا سواء كان تصوراً من ذلك الصالم في عالم ذهنه أو كشفاً أو مثالاً لتقريب الأذهان يعطي حقيقة واقعية: 
وهي أن الإنسان مهما تصور جودة إنتاحه أو دقة عمله يكون قاصراً ومقصراء #إقوقَ كل ذي علم عَليِمٌ”"2 ولا 
ينتهي الأمر إلا إلى الله سبحانه كما قال: «إوأن إلى ريك الْمُنْتَهى 7". ٠‏ 

فمن الانطواء للتيار أو الدولة على فلسفة التأخر أن يتصور انتهاؤه إلى المودة» كماً أو كيفاًء وإذا انطوى على 
مثل هذا التصور سقط .ما لا يصل إلى الهدف ف التيار» كما تسقط الدولة وإن قامت الدولة. ولذا ورد في الروايات 
اتام النفس ورؤيتها قاصرة ومقصرة: 

فعن الحسن بن الحهم؛ قال: معت أبا الحسن (عليه السلام): «إن 00-7 ب إسرائيل عبد الله أربعين سنة» ثم 
قرب قرباناً فلم يقبل منه» فقال 
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لنفسه: ما أوتيت إلا منكء» وما الذنب إلا لكء» قال: فأوحى اله وروي بالخ نالف ميلك لعي يمد 
عبادتك أربعين 7 


وي رواية عن الببي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من مقت نفسه دوك مقت الناس آمنه الله من فرج يوم 
الا 507 


((عدم معرفة الموازنات)) 

التاسع عشر: عدم معرفة الموازنات؛ فإن للأشياء موازنات خاصة وارتباطات مخصوصة إذا لم يعرفها الإنسان 
يقع في مشاكل كثيرة» وأحياناً لا يصل إلى المدف» كمن لا يعرف الطريق يسير سيراً طويلاً ثم لا يصل إلى المقصد 
وإن وصل فبمشكلات وأتعاب لم يكن لما داع إذا كان تحرى الطريق الأفضل من الأول. 

فاللازم أن يكون للتيار وللدولة التحري التام لمعرفة الموازنات والمعادلات والأسباب والمسببات» حى لا يكن 
كما ينقل: إن محرماً خيره السلطان بين أن يأكل مائة رطل من البصلء أو يعطي مائة دينار» أو يضربه مائة سوطء 
فاختار الثالث» فضربوه عدة أسواطء ولا لم يتحمل اختار الأول» فأخذ يأكل عدة بصلات ولا لم يتمكن من الأكل 
الققان القاق + :إنة إن"وازك "من اول الأمر ها فكنه عا لكنة اخدا :ها احاره أخيرا باون أن'يكون أتغت نفسه باكل 
بصلات وتحمل أبواظ هه ققار زا ينا كبر عق لاد اختاروا الأسوأء ثم بعد فوات الأوان احتاروا الذي لو اختاروه 
أولاً لم ينفض الناس من حوهمء وكان من الممكن أن يصلوا إلى الهدف الحميء. 


((كثرة الأماني)) 

العشرون: صرف الوقت بالأماني» قال الشاعر: 
وما نيل الأماني بالتمئ 

ولكن تؤحذ الدنيا غلابا 
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وقبله قال القرآن الحكيم: م#لَيّسَ بأَمائيكم ولا أماني أَهْلٍ الكتاب ب يُجْرَ به7". 

وإن أهل الكتاب كانوا يتمنون الأماني الباطلة» وكذلك كان بعض المسلمين يتمنون الأماني الباطلة» فيكسلون 
عن العمل» ويقعدون عن السعي, ولهذا حذرهم الله سبحانه وتعالى بأن الجزاء إنما يكون بالعمل لا بالأماني» وإِنما ل 
يقل سبحاله من يعمل سنا يجو .ب لآ أصحاب الأمائ دائماً يعملون السوء يصرق أوقاهم فيما لا يعن .وهو 
عمل سوءء فلا بد أن يجزون بالسوءء لأن النتيجة من جنس المقدمة» والمراد بعمل السوء أعم من الفعل والترك» فإن 
عدم لقان شيك يتن امار الجلة السنارقلة يقال له الما از . 

وعلى أي حالء فاللازم على التيار انتهاز الفرصة؛ وقد قال علي (عليه الصلاة السلام): «انتهزوا الفرصء فإها 
تمر مر السحاب»0". 

وقال (إعليه السلام): «إضاعة الفرصة 1 

وثي المثل: إن الفرصة تطرق باب الإنسان, فإذا لم يفتح لما الباب ذهبت إلى باب غيره» ثم لا تعود إلى الدار 

ولا يخفى أن اهتبال الفرصة غير الوثوب .ما يزعم أنه فرصة» فإن بين الفرصة وبين زعم الفرصة خيط رقيق لا 
بعيز بينهما إلا من له حظ من المعرفة» وفي المثل: ذهبت الدولة ببولة» في آخر خلفاء الأمويين» حيث اهتبل العباسيون 
منهم الملك. 

وقد ورد ثي انتهاز الفرص روايات متعددة: 


فعن أَبي قال 
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قال رتيول الله صل :الله عليه وآله): «يا أبا ذر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» الصحة والفراغء يا أبا 
ذر اغتنم حمساً قبل خمسء» شبابك قبل هرمك؛ وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك)0". 

ون رواية عن علي (عليه الصلاة والسلام) في قول الله تعالى: «إوّلا تَنْسَ تَصِيبَكَ من الدثياه”"© قال: «لا تس 
صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به الآخرة)”". 

وعن الغلابي» إنه قال: سألت عن الحادي (عليه السلام) عن الحزم» فقال: «هو أن تنهز فرصتك وتعاحل ما 
أمكنلك)229, 

وعن البي (صلى الله عليه وآله)» قال: «من فتح له باب خير فلينتهزه؛ فإنه لا يدري مى يغلق عنه»” ”. 

وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «ترك الفرص غصصء الفرص تمر مر السحاب)7”. 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام): «الفرصة غنم)”". 

قال وغلية السلام)4 والفرضن قر :مر السحاب فانتهروهاء إذا أمكنت اي ياب الخير نوالا غادت نديي 00 

وقال (عليه السلام): «الحزم تجرع الغصة حى تمكن الفرصة»”©. 

وقال (عليه السلام): «التؤدة ممدوحة ف كل شيء إلا في فرص الخير)”' ". 

وقال (عليه السلام): «التثبت خير من العجلة إلا في فرص البر»7"©. 
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وقال (عليه السلام): «الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود)”". 

وقال (عليه السلام): «انتهزوا فرص الخير» فا تمر مر السحاب»"". 

وقال (عليه السلام): «أشد الغصص فوت الفرص)”". 

وقال (عليه السلام): «إذا أمكنت الفرصة فانتهزها/””. 

وقال (عليه السلام): «بادروا الفرصة قبل أن تكون غصة:؛ بادروا البر فإن أعمال البر فرصة»”©. 
وقال (عليه السلام): «من ناهز الفرصة أمن الغصة». 


((استحقار الآخرين)) 

الواحد والعشرون: من فلسفة التأخر استحقار الناس» فإن بعض الأفراد يحتقرون الناس ولا يتلقون جزاء 
تحقيرهم إلا التحقير» فإن لكل فعل رد فعل يخالفه في الاتجاه ويوازيه في الكم والكيف, إن لم يكن أكثر منه فيهما 
أكبانا سوق السو امهمو 

ومن هاب الرجال يبوه 

ومن وهن الرجال فلن يهابا 

إن بعض الناس يتصورون أنه كان من الحدير أن يلاقي الرسول (صلى الله عليه وآله) أمثال أبي سفيان وابن أبي 


صاحب أخلاق رفيعة» قال الشاعر: 
ولقد أمر على اللئيم يسبئي 
فهل من المناسب للرفعة أن يتنزل إلى مستوى السفلة والأراذل» إنك إذا مثلهم كما في القرآن الحكيم في مناسبة 


مشابمة» وقد سب أحد 
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المنافقين الإمام (عليه السلام) فلم يجبه الإمام» وسبه ثانياً فلم يجبه» وسبه ثالثاء ولما لم يسمع لواب قال المنافق 
للإمام: إياك أعين» فرد عليه الإمام (عليه الصلاة والسلام) بقوله: «وعنك أغضي»". 

وف روايات كثيرة النهي عن تحقير الناس والاستخفاف بم وإذلالهم وما أشبه ذلك. 

فعن الصادق (عليه السلام)» قال: «من استذل مؤمناً واحتقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق)”2. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «قال الله عز وجحل: ليأذن بحرب مين من أذل عبدي المؤمن, 
وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن)”". 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) قال: «من حقر مؤمناً مسكيناً أو غير مسكين لم يزل الله عز وجل حاقراً له ماقنا 
حي يرحع عن محقرته)22. 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قال الله عزوحل: قد نابذي من أذل 
عبدي المؤمن)". 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) «قال الله عز وحل: إن لحرب لمن 
استذل عبدي المؤمن» وإني لأسرع إلى نصرة أوليائي»”2. 

إلى غيرها. 

فإن التحقير والإهانة والإذلال وما أشبه» بالإضافة إلى ها محرمات شرعاً يوجب رد الفعل إلى الإنسان» فإن 


الناس أيضا يحتقرونه» بل احتقارهم له أشد من احتقاره لهم في كثير من الأحيان. 


((التفكير المطلق)) 
الثاني والعشرون: ومن فلسفة التأحر التفكير المطلق مما يعقبه 
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العمل المطلق على طبق ذلك التفكير» فإن الدنيا ليست مطلقة» بل لها حوانب. 

ونرى ف القرآن الحكيم أن المحور في هذا الصدد الله سبحانه وتعالى» وبعده الإنسان» ثم المادة» فإذا صب 
الشخص, تفكيزة في الله سبيخانه وتعال معرضاً عن الآخترين كماءفي كير من السلمين الذين .يتزوون عن الاجتماع 
واللنكق ا ن جن لم3 :"ادق ٠:‏ كردي وت مد عزنا متاع انه زقلا ا اناق ينا فيك ماضن جم اماق كما دوع عير 
حيث يحصرون الأمر في الاقتصاد» أو في الإنسان كما في المذهب الوحودي الذي انتحاه جماعة من الفلاسفة 
المعاصرين؛ كان ذلك مورثاً للعطب والخلل: ولذا وقع العالم هذه الدوامة الهائلة من التأخرء حيث لا قائد له يفكر 
ترك املس حم ها ارا ل سكسا ا 

قال في القرآن الحكيم طالباً من الناس أن يطلبوا منه تعالى ذلك: «إوَمنْهُمْ مَنْ يُقُول رَبّنا آتنا في اليا حَسَنَ 
وف اللخرّة ست وقماكذات الثان * أولقك لي تصني هما كسسوا 0 

حي إن من يفكر ويحصر عمله في نطاق شيء خخاص على الإطلاق يكون أيضاً خخارجاً عن موازين العقلاء» 
كالعاشق الذي يحصر فكره في امرأة خاصة؛» أو كمن يعمل ليل فار للمادة أو ما أشبه ذلك» أو كمن يفكر في 
اقرب فقظ كيعلر كلذ 

إن الحياة مترابطة» والتفكير في ناحية على نحو الإطلاق» وصب الحهود فيها لا أنه يضر سائر النواحي فقط؛ بل 
ير الفمنى :زلف لط روف المطاق) أرضا »ونا مهفا الت زيار واسظل الركفد يران يور اشياة و توه ا كينا مقف 
المسلمون عن الدنيا وتخلفوا إلى ذيل القافلة» إلى غيرها من الأمثلة. 


((عدم التفك ف الافماف والمسببات)) 
الثالث والعشرون: ومن فلسفة التأحر عدم التفكر الدائم في 
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الأسباب والمسببات» والعلل والمعاليل» وفي ربط الأشياء بعضها ببعضء ولذا يسقط الدكتاتوريون حيث لا 
يفكرون في ارتباط الدكتاتورية بالسقوط» ويسقط الكسللى لعدم التفكر في ارتباط الكسالة بالتأخر؛ إن الكون مليء 
علايين القوانين الي وضعها الله سبحانه وتعالى فيه» وبعضها مرتبط ببعض» وبعضها غير مرتبط» وبعضها طريق» 
وبعضها ذو طريق» وبعضها سببء؛ وبعضها معد. وبعضها مانع» وبعضها قاطع» وبعض السلب من عدم الموضوع, 
وبعضه من عدم ا محمول» وبعضه على طريق المعدولة» إلى غير ذلك. 

والفكر هو القائد إلى جملة من ذلك في محل ابتلاء الشخصء فإذا لم يكن الإنسان دائم التفكر والتطلب 
والبحث والفحص سقط كما سقط المسلمون في هذا القرن» مثلاً ترى في المجتمع أن بعضهم يضرب حذور نفسه 
لأنه لا يفكر في سببية الشيء الفلاني في قطع الجذورء كمثل الذي كان على الغصن وكان يقطع أصلهء وبعضهم 
يشتبه في سلوك الطريق لأنه لا يفكر في أن الشيء الفلاني طريق إلى الشيء الفلاني» إلى غير ذلك. 

ولذا ورد في الروايات التأكيد في التفكر: 

عن السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «نبه بالفكر قلبك» 
وجاف عن الليل جنبكء واتق الله ربك)20©. 

وعن الحسن الصيقلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يروي الناس: تفكر ساعة حير من قيام ليلة» 
قلك: “كيك يتفكز قال نو باكخرنة أو بالدار .فيقول أي ساكوك» أبن نانوك تهنا لك لا سكلمين 3 
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وعن معمر بن خلاد» قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «ليس العبادة كثرة الصلاة والصومء 
إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل»7". 

وف رواية عن الصادق (عليه السلام) قال: «التفكر يدعو إلى البر والعمل به»”". 

وعن إسجماعيل بن بشير» قال: كتب هارون الرشيد إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): عظئٍ 
وأوجزء قال: فكتب إليه: «ما من شيء يراه عينك إلا وفيه موعظة)”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر والاعتبار)””. 

وعن أبي محمد العسكري (عليه السلام) قال: «ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة» وإنما العبادة كثرة التفكر 
في أمر الله" . 

وعن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) قال: «العلم وراثة كريمة» والآداب حلل 
حسانء؛ والفكرة مرآة صافية)»9'. 

وعن الرضوي قال: أروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: «طوبى لمن كان صمته تفكرأء ونظره عبرة» 
وكلامه ذكرأء ووسعه بيته» وبكى على خخطيئته» وسلم الناس من لسانه ويده»”". 

وأروي: «التفكر مرآتك تريك سيئاتك وحسناتك)”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «اعتبروا ما مضى من الدنياء هل بقي على أحدء أو هل فيها باق من 
الشريف والوضيع والغئي 
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والفقير والولي والعدوء وكذلك ما لم يأت منها ما مضى أشبه من الماء بالماء» قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآلخل كاك باللوابك وبالتق ل وليلا» وبالتقوى: [ادادى الشادة عاك وبالكه موسا بوبالقر ان و20 
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لى يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة» وما بحا من بحا إلا بصدق الالتجاء»". 


وقال نوح (عليه السلام): «وحدت الدنيا كبيت له بابان» دخلت من أحدهما وخحرجت من الآخر. هذا حال 
بحي الله فكيف حال من اطمأن فيها وركن إليهاء وضيع عمرها في عمارتا ومزق دينه في طلبهاء والفكرة مرآة 
الحسنات» وكفارة السيئات» وضياء القلب» وفسحة للخلق» وإصابة في إصلاح المعاد» وإطلاع على العواقب» 
واستزادة في العلم» وهي خصلة لا يعبد الله عثلها»”". 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فكر ساعة خير من عبادة سنة» ولا ينال متزلة التفكر إلا من خصه الله 
بنور المعرفة والتوحيد»”©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة 
الا 0 

وقال (عليه السلام): «التفكر في آلاء الله نعم العبادة)20. 

وعن حماد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لقمان وحكمته ال ذكرها الله عز وجلء فقال: «أما 
والله ما أوتٍ لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا 
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بال ولكلد كان ردلة قويا ى ‏ آنز الله بشووعا اق ادو ناكا سكماء عسو النظره طويلالفمكزه ديد 
النظر» مستغن بالعبر)27, الحديث. 

وعن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)»؛ قال: قال عيسى بن مريم (عليه السلام): «طوبى لمن كان صمته 
فكراء ونظره عبراء وكلامه ذكراء وبكى على خخطيئته» وسلم الناس من يده ولسانهم”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): ديا بن آدم؛ إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به" ". 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال في كلام له: «وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة)7©. 

وعن الشيخ الورام في تنبيه الخنواطر: وكان لقمان (عليه السلام) يطيل الجلوس وحده. فكان يمر به مولاه 
فيقول: يا لقمان إنك قديم الجلوس وحدكء فلو جلست مع الناس كان آنس لكء فيقول لقمان: «إن طول الوحدة 
أفهم للفكرة» وطول الفكرة دليل الحنة)0. 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «الفكرة مرآة صافية» والاعتبار منذر ناصح, من تفكر اعتبر» 
ومن اعتبر اعتزل» ومن اعتزل سلم من العجب»"2. 

ولا يخفى أن روايات باب المحاسبة داحلة في هذا المنحى: 

مثل ما عن الصادق (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة 


على نفسه. فيكون محاسب نفسه.» فإن رأف تحسبة اسقواق متها وإن رأ :شيفة استعفر منهاء وإلا يخرى 
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يوم القيامة»". 

وعن الكاظم (عليه الصلاة والسلام) قال: «ليس منا من ١‏ ينخاسب نفسه في كل يوم» فإن عمل حسنة استزاد 
دن دعل نيا سافن ال امد وا 1 

وف رامول الل :وقول 'المتعلية و الف إنه فالقنوانة را كوا على أوزات: انمه والفاره إل أن قاف معان 
الباب السابع من النار مكتوب ثلاث كلمات» حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء ووبخوا نفوسكم قبل أن توبخواء 
وادعو الله عز وجل قبل أن تردوا عليه» ولا تقد وو على لل 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام)» قال: «جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكه» وطالبها بحقوق الله 
مطالبة الخصم خحصمه. فإن أسعد الناس من انتدب محاسبة نفسه)20). 

وعنه (عليه الصلاة والسلام)» قال: «حاسوا أنفسكم قبل أن تحاسبوهاء ووازنوها قبل أن توازنوهاء حاسبوا 
أنفسكم بأعماطاء وطالبوها بأداء المفروض عليهاء والأحذ من فنائها لبقائها»7 . 

وعنه (عليه السلام) قال: «من حاسب نفسه سعد)”". 

وقال (عليه السلام): «من حاسب نفسه ربح)”". 

وقال (عليه السلام): «من تعاهد نفسه با محاسبة أمن فيها المداهنة)9”. 

وقد ورد في رواية أن أبا ذر (رحمه الله كان أكثر عبادته التفكرء وورد مثل ذلك في لقمان الحكيم» ولذا نرى 
منهما الآثار البالغة الباقية 
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إلى هذا اليوم. 

إن من يريد التقدم لا بد من أن يفكر ألف تفكر وتفكر حول ماذاء وكيف, وأين» ومق» وكمء وهكذاء فمن 
أين تأي هذه الألوان والأشكال والصفات النفسية» من أحمر وأخحضر وأبيض وبنفسجي في الأزهار» وحلو وحامض 
ومر وتافه في الطعوم» ومربع ومسدس ومدور في الأحجام؛ وجميل وقبيح في الصور؛ وبخل وكرم وحبن وحسد 
وعداء وما أشبه في الصفاتء إلى غير ذلك. 

وكيف يتحول التراب عشباًء والعشب حيواناًء واللحم دماء والدم منياًء والمي إنساناء وكيف يقرن بين اللحم 
والدم وبين الروح» وكيف يقرن بينهما وبين مئات الصفات والملكاتء إلى غير ذلك. 

وبعد ذلك كيف تكون الغلبة والانهزام» وكيف تكون الارتبطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما أشبه 
ذلك. 

وإنما ذكرناها أمثلة لفتح بمحاري التفكيرء إن التفكير الدائم يعطي للإنسان من بحر الوحود والموحود 
والارتباطات والخصوصيات حول أمور الكون قطرة صغيرة من الفهمء بسببها يمكن الإنسان أن يغير حياته» ومن لا 
يفكر لا بد له من السقوط. 

فعلى التيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية المرتقبة بإذنه سبحانه أن تولي هذا الحانب عناية فائقة» وإلا التيار لا 
يصلء والدولة إذا قامت سقطت. 

ولا يمكن للإنسان التفكر وحدهء فإن النتائج غالباً تكون غير صحيحة أو غير ناضجة. 

وكذلك اللازم مطالعة ألوف الكتب» والبحث مع ألوف من الناس إذا أريد إحراء نحو كبير من العمل الموصل 
إلى الدولة الإسلامية المرتقبة يإذن الله سبحانه وتعالى. 


((الاشتغال بالهوامش)) 
الثالث والعشرون: ومن فلسفة التأحر الاشتغال بال هحوامش» 


عوض صلب الموضوع» كمن يريد السير إلى مكة فيرى في الطريق مرجاً وماء وهواء طيباً فيبقى هناك حي 
يذهب وقت الحج. 

إن الوصول إلى هدف إقامة الإسلام يحتاج إلى صرف ملايين الأعمار» والمقصود في العرض لا في الطول» بأن 
يصرفها في التركيز على ذلك» فمن يصرف وقته في غير هذا الطريق ولو بأشياء مهمة في نفسهاء كفتح مستشفى 
لبون جز هذ الظرريق حل كان تود مي مرشوفا أ عم تين أن عمف مقاما سر اطررق قاف أن مضه 
اللكوشارة لقن ف ذا بون جز يوه لشفت او يوفع الله العم لضان اليه 

واتكفير ا ااا ءلوتقي اللافمداق ع بعر ف انلا لالد وده افرع 1ن بص ف افاقه اللاوية روز لسو رو سافن 
المدف» كمن يريد وحدة المسلمين ثم يصرف وقته في القوميات أو الوطنيات أو العرقيات أو اللونيات أو ما أشبه 
ذلك؛ فهل يمكن لمن يريد الطب أن يصرف وقته في التنزه» إنه لا بد وأن يسقط ولا يصل إلى هدفه» وهكذا. 

ولذا ورد في الروايات ترك ما لا يعنيه» وفي جملة من الروايات: إنهم سألوا عن الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) 


لأن الاستمرارية في عمل الخير وإرادة الوصول إليه لا يكون إلا بالبناء الذي يناسب الب وفهم هذا أولأء ثم 
التمبيز بين المسير إلى المصير وغيره ثانيا بحاحة إلى طول ملاحظة ودقة وتعديل وترحيح, وإلا فهو كمن يريد الحج 


(«(التلون في السير)» 
الرابع والعشرون: وحذار حذار من التلون في السير» فإن الذي يتلون لا يصل إلى أي مكان, فكيف بقيام 


الإسلام» إن بعض الناس يعتادون التلون من صديق إلى حياد إلى عدو أو بالعكسء أو من 


عامل إلى ناكصء وهكذا دواليك؛ ولذا ورد في الآية الكرعة: #إقَاستئقم كما أت 7©. 

إن المتلون لا يصلح حى لإدارة دكان» فكيف بمذا العمل الحليل الذي لا يصل إليه إلا ذو حظ عظيم. 

والوفاء والصفاءء والإخلاص والعمل بلا كلل» والتقوى وحسن الخلق» وألف صفة وصفة؛ كلها من مقومات 
الاستقامة» إن غير المستقيم لا يعتمد عليه الناس» ومن لا يعتمد عليه الناس هل بمكن أن يتقدم أو يقدم غيره. 

وكل واحد منا رأى في حياته المتلونين» ورأى أنهم كيف جنوا على أنفسهم من عدم الاعتماد عليهم» ثم 
انزواؤهم إلى زاوية صغيرة لا يتمكنون فيها حراكاً. 


((الشطارة)) 

الخامس والعشرون: إن من فلسفة التأحر بناء الحياة على الشطارة:» فإن الحياة مبنية على الحقيقة» والشطارة ضد 
قنرق انيما هن الذاى مكادوك القو يدو ف واقعية 

إنه يريد أن يظهر نفسه ,مظهر الإنسان الرفيع كالطالب الذي يريد أن يظهر نفسه في الحوزة العلمية أنه عالم 
جليل بدون تقوية الاساس والمقدمات» فيقرأ شيئا من جامع المقدمات» ثم السيوطيء, ثم المغيي» ثم شرح اللمعة» فإذا 
قيل له: ماذا تقرأء قال: شرح اللمعة إنه بعد لا يفهم الصمدية والأنموذجء فهل مثل هذا يتمكن أن ينال من العلم 
قسطاء وهذا مثال حوزوي. 

ومثل هذا المثال يأى في الزراعة والصناعة والثقافة وغيرهاء وقد حكى أن الحبائى الابن بعد موت أبيه جاء إلى 
مجلس الأمير» فجلس مكانه؛ ولما سئل عن مسائل ولح يعرفها دفعوه إلى صف النعال» وسبب ذلك اتقاد الحماس فيه 
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وطلب العلم يحد حي وصل إلى مكانة أبيه» ولذا يوحد في الرحال كلمة (الحبائيان) يععئ هو ووالده؛ لأنهما 
انخرطا في سلك واحد. 

وعليه فاللازم على من يريد إقامة الدولة الإسلامية بناء حياته على الصدق والحقيقة» لا على الكذب والدحل 
والشطارة» وإلا فهو إإنها يخدع نفسه ويصرفه في الاعتباط» وأخيراً لا يحصل حي على مقدار نفسه؛ فطوبى لمن عرف 
قدره ولح يتعد طورهء إنه ليس الأمر بالميكلية والدعاية الفارغة والفخفخة المكذوبة» بل بالحد والتعب والسهر 
والنصب والواقعية الصعبة» ومع كل ذلك لا بد من عون الله سبحانه وتعالى» فقد قال الإمام أمير المؤمنين (عليه 
الصلاة والسلام): «فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر)("©. 

فأزمة الأمور طراً بيده 


والكل مستمدة من مدده 


(«(مدح النفس)) 
السادس والعشرون: ومن فلسفة التأخر مدح النفس» فإنه يدل على ضعة النفس وتأخرهاء وقل جبل الناس 
على الازدراء .من بمدح نفسه والفرار منه والتفتيش عن عيوبه؛ وقد ورد في القرآن الحكيم: لأفلا تُركوا الفسكم هُوَ 


” 


هآو 
ا 


علم بمَن انّقَى 4”". 
وقي الحديث: «نزكية ا مرء نفسه قبيح)”2. 


((الهروب عن المسؤولية)) 

السابع والعشرون: ومن فلسفة التأخر الحروب عن المسؤولية» وليس المراد بالمسؤولية ما ألقاه الناس على عاتقه 
من الخدمة ونحوهاء بل ما يكون الإنسان مسؤولا عنه أمام الله سبحانه والمجتمع وأمام ضميره» فإن قسما من الناس 
وهم الأكثر ‏ لا يعملون بالقدر المتوسط» وإن كانوا يستفيدون من خيرات الحياة بالقدر المتوسطء أو 
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الأكثر من المتوسط» ومنهم من يعملون أكثر من المتوسط» بل قسم منهم يعملون بقدر آخر الطاقة» وهؤلاء 
هم الذين يفهمون المسؤولية ويقدروهًا حق قدرهاء ويحملون عبئهاء ويسبب ذلك إبحاحهم بعد بجاحهم. 

فاللازم أن يهيأ الإنسان نفسه لأداء هذا الحمل بكل رحابة الصدرء لا بقدر أن يقال له إنه يعمل» بل بقدر ما 
يقال ل اكفاك عبات ان سداق العمل الأنه يوي لدت 

هذا بالسنة: إلى :.مطلق: المسووليات ».آنا بالنسبة إلى التيار الإسلامي الحادف إلى الدولة الإسلامية» والدولة 
الإسلامية إذا قامتء وكان الإنسان عضواً فيهاء فالاستمرار في العمل الحاد المضيئ هو الذي يمكن الإنسان من 
الوصولء ثم البقاء بعد الوصول. 

نعم يلزم أن لا يخرج عن طوق: (إن لبدنك عليك حقاً)» كما قال (صلى الله عليه وآله): «المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى»”"'» بل بين ذلك وبين قوله (عليه الصلاة والسلام) في الدعاء: «وحالي في خدمتك سرمدا»”". 


(«التوافه)) 

العافرى والتعيرون وم فلسفة التاحر العجل +العراقه»:فإن قشما مي النلئن يشغلوة بالتزاقة خوط العف ما 
ينبغي» إن من كناس البلدية إلى العالم الكبير الذي يدرس مئات التلاميذ أرفع الدروس مشتغلون بحاحات الحياة» لكن 
أين ذاك من هذا. وفي التيار الإسلامي ساعي البريد والمدرس الحليل القدر كلاهما في هذا الطريق» لكن أين أحدهما 
من الآخر. 

وعذاغيز الهاتشيات تقد :قإن التطل ىللا الةتوافه .ولبا اتضاء وقةاقر انها :تقرورة إن اللووة يسعلران 
أفرادهم في جلائل الأمور لا صغارهاء فإهم يتركون الصغار 
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لسائر الناس» مثلاً يشتغلون في البنوك وإدارة الوظائف الكبار واللجامعات وما أشبه ذلك» ولا يود منهم في 
مثل أوروبا أو أمريكا كناس أو فلاح أو عامل أو نزاح أو ما أشبه ذلك؛ وقد قال في القرآن الحكيم: يَأحُدَوا 
أختهاه1" 

وفي الروايات إلماع إلى ذلك: 

فتن الفعاوق عليه الضاؤة والليناكل "آنه أرضن طن أستحايه اله برذ كن دارا ذخ الأسوا ف وله قل كيرا 
دقائق الأشياء بنفسكء فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يشترى دقائق الأشياء بنفسهء خلا ثلاثة 
أشياء: الغنم والإبل والرقيق»0". 

ونظر علي (عليه الصلاة والسلام) إلى رجحل من أصحابه يحمل بقلاً على يده؛ فقال: «إنه يكره للرجل السري 
أن تحمل الشىء الدقم7. 

وف رواية الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إن الله عز وجل جواد يحب الحود» ومعالي الأمور» ويكره سفاسفها»””. 

إلى غيرها من الروايات. 


((انتظار المفاجئات)) 

التاسع والعشرون: ومن فلسفة التأخر انتظار المفاحأة» وهو غير انتظار الفرج والرجاءء فإن الأخيرين معناهما أن 
بق الإنشسان ها عكية من العدل 2 يكل ها لآ يفمكن 'منه إل :اله نتباخانة معطرا لطفه و إضاحةه آما الأول فهو عدم 
العمل بانتظار انصلاح الأمر بنفسه» 
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فإنه دليل على خور العزيعة» وضعف الحمة» وعدم فهم الأمور. 

وقد ورد في الروايات الإلماع إلى ذلك. 

إناشياة انها من يهيؤون المقدمات لماء فإن ذلك سنة الله في الكونء أما المفاحئات فهي نادرة» حى أن 
السيول والزلازل والصواعق وغرق البحر للمدن وما أشبه كلها يمكن منع إصابتها الإنسان إذا وضعت السدود 
والملاحئ وما أشبه لأحل التوقي منهاء كما قرر في العلم الحديث» وكما رآها الإنسات في بعض بلدات العالم. 


((عدم الاعتبار بالعبر)) 

الثلاثون: ومن تلك الفلسفة التأحرية عدم الاعتبار بالعبر» وفي الحديث: «ما أكثر العبر وأقل المعتبر)”"2, فإن في 
أحوال الماضين ومشاهدات المعاصرين أكبر العبر لمن يريد الاعتبار. 

إن قوانين العلل والمعاليل والملازمات في الدنيا ظاهرة للعيان» وكل حزئي حزئي يكون تابعاً لتلك» فمن اعتبر 
يستخلص الكليات من الحزئيات حى يتجنب الحزئي المشابه الموجب للسقوط في المستقبل» ويأخذ بالحزئي الموحب 
للارتفاع كذلك. 

بينما من لا يعتبر لا يفعل أياً من الأمرين» إن من أدخحل إصبعه في جحر فلدغ, ينتقل من ذلك إلى أن في داخل 
الجحر حيوان لاسعء كلما أدخل الإنسان إصبعه فيه لدغه, فلا يدحل إصبعه مرة ثانية» ولذا قال الرسول (صلى الله 
عليه وآله): «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»'"» وإنما قال: (المؤمن) لأنه بصدد الاعتبار الأكثر» وإلا فكل عاقل 
كذللك. إن م يكن مؤمتاً. 

وف مقابل ذلك إذا استفاد الإنسان من البنفسج في رفع زكامه مرة استفاد منه كل مرة» لأنه ينتقل من هذا 
الجزئي إلى كلي يطبقه على الحزئي المستقبلي المشابه. 

وأسباب السقوط والارتفاع كلها كذلك, فمن فلسفة التأحر أن لا يعتبر 
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الالنيا كاذ قبما مق اقل هرقا لعده متايه 

وي العصر الحاضر رأينا كيف سقطت حكومات إحداها تلو الأخرىء لأن المتأحرة لم تعتبر من المتقدمة 
فسلكت نفس المسلك الموجحب للسقوط فسقطتء ويقال: إن ذلك من عوامل بحيء الحكومات وسقوطهاء فالأولى 
تأحذ بالأسباب فتأي» والثانية تترك الأسباب فتسقط. 


((الأنانيات)) 

الواحد والثلاثون: الزعم بأ خير» من فلسفة التأخر أيضاًء فإنا شاهدنا أن بعض الأحزاب الإسلامية أو غير 
الإسلامية سقطت أو لم تصل إلى النتائج» لانطوائها على فلسفة أها خحير» وأنها الرائدة» وأا القائدة» وأما المتقدمة, 
وأنها المفكرة, وأنها المتمكنة من الإنقاذ دون ما سواهاء وما إلى ذلك من المزاعم. 

إن البحر يأخذ الضريبة من مئات الأنهرء لأنه يجعل نفسه في دون مستواهاء كذلك حال الإنسان المتواضع 
يقول الشاعر: 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 

على صفحات الماء وهو رفيع 

انمق #الوكيات كل ييه 

على صفحات الحو وهو وضيع 

وإبليس (لعنه الله سقط لأنه قال: #إأنا حير#”"©2» وقد قال فرعون: إأنا خيرٌ منْ هذا الذي هُوَّ مَهِينٌ وَلا 
1 

وأكل سافظ يفري فلي هلاه الفلورناع ينها كل اين قلاع ينطو شلق انيف مها كبنة» بو الرعم بالخيرية اهل 
في كل أطوار الإنسان: لسانه وكتابته وسلوكه وغيرهاء فاللازم أن يهتم التيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية بفلسفة 


التواضع» وعدم رؤية النفس فوق مستواهاء» بل رؤيتها دوك مستواهاء وي الدعاء: «اللهم لا تمعليي من المعارين؛ 
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ولا تخرجين من التقصير»'": والمراد أن لا يكون إكماني عارية» لأن في الأحاديث: إن بعض الإبمان عارية يؤخذ 
أرق 


من الإنسان عند الموت”"©» و(لا تخرجين من التقصير) أي ١‏ أ 5 


2 
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((العنف)) 

الثاني والثلاثون: الجنوح إلى العنف من أسوأ ما يبتلى به التيارات» وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما تقدم. 

والقصد هنا الجنوح لا الفعلية» إن كثيراً من الناس يجنحون إلى العنف في كلامهم وتفكيرهم وأعمالهم؛ وح 
وإن لم يصل الأمر إلى الخارحية» فإن اللاعنف منطو على السكون والتواضع؛ مثلاً إذا رأى أحدهم كلمة في كتاب 
زعم أنما كل شيء في الأمرء بينما اللاعنف يفحص ويبحث ليرى أهها حقيقة أم لا وكذلك حال سائر الظواهر 
العلمية أو الأدبية أو السياسية أو الاقتصادية أو غيرهاء وإذا كان تفكيره هكذا يكون كلامه وعمله على طبق ذلك» 
إلا إذا تحشم حلافه» بينما يلزم العكس. 

وذلك بحاحة إلى تربية نفسية طويلة» حى ينقلب الانطواء العنيف إلى الانطواء اللين الرفيق» ولا يخفى أن مخبر 
العنف والانطواء على الحدّية إنما ينمو في النفوس القاحلة غير المؤدبة وغير المرباة من ناحية» ومن ناحية ثانية في غير 
امجتمعات الاستشارية» أو بالتعبير الغربي غير الديمقراطية» فإن الحو العام يوجب إنبات النبات المشابه لذلك الحو 
فالذابوعة مدلا لاحت إلا :قي اندو الناسب» بينها الخنطل أيضاً يحاجة إل بحو متاسب» وتهكذا اناه فلخي الأزاضىي 
المالحة» ويعذب في الأراضي الطيبة» والتربية والاستشارية جوان مناسبان للرفق» فيما خلافهما جوان مناسبان للعنف» 


قال سبحانه: إوَالبَلدُ الطب يحرج تبأنهُ يإذن ربّه والذي ححبث لا يَخْرُجٌ إلا تكداك”". 
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((إفراط وتفريط)) 

الثالث والثلاثون: قسم من الئاس يزعمون بأنهم ل 0 
أقطع ولا ظهراً أبقى» وقد قالوا: خير الأمور أواسطها. 

وبذلك يسقطون في بؤرة الرذيلة أو المرض أر العف أ التكتاتؤزوية اننا اعد الفه ‏ اخير يتأخرون عن 
القافلة. 

إن الحياة لها موازينها ولا تستعد الحياة للخروج عنهاء ومن أراد الخروج صفعته الحياة أكبر الصفعات» كمن 
يقول: إن لا أؤمن بالحاذبية» ثم يلقي نفسه من الشاهق فإنه تتكسر عظامه. 

وفي المثل القدم: إن النار تقول: أنا شيخ كبير لا أطيق الشدة فانفخ في بلين أشبء والنفخ العنيف يوجب 
انطفائي. 

إن من يكد ليل فار ويسهر فوق طاقته» أو لا يأكل كذلك يعرضء ولذا ورد في الروايات النهي عنه» ومن 
يتاحر بكل ماله بزعم أنه يأ بأرباح وفيرة ينكسرء ويذهب حي أصل ماله ومن يجازف يكون مصيره السقوط, 
وقد سأل تاجر بمحازف عن آخر رابح عن سبب ربح الثاي وخسارة نفسه» فقال المسؤول عنه: إنه يضع نصف ماله 
في التجارة» فإن ربح فهو وإن خسر وضع نصف النصف الثاني» وهكذاء ومثله لا يخسر إلا الأندر من النادر» وأما 
السائل فإنه يضع كل ماله؛ ومثل ماله أيضاً باقتراض» وكثيراً ما يخسر الإنسان ولو مرة» وبذلك يكون حسر مستقبله 
ثروة وسمعة» وهكذا يكون حال المحازفين. 

لذا فعلى التيار أن يعرف قدر نفسه وإمكانياته ح لا يسقطء. كما رأينا من سقوط كثير من التيارات وغيرها 


لعدم تقدير هم ذلك. 

(«الخداع)) 

الرابع والثلاثون: الجنوح إلى الخداع؛ فإن بعض التيارات والحكومات كبعض الناس يجنحون إلى الخداع» وهذا 
من أوجب 
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أسباب السقوطء فإن الخدعة لا يمر زمان إلا وتظهرء فلا يصدق الخادع حى إذا صدقء وبذلك يخسر كل 
رأس مالهء بينما غير المخادع يربح كل رأس مالهء قال سبحانه: «إوَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَهُ وَاللّهُ عَيّرُ الماكرين©”". 

وقال تعال: لإيُخادعُون الله وَهُْوَ خادغهُم27. 

وقال: الاولا يَتحِيق المكر السرم إلا بأَهْلهك”": وإنما قال: (السيء) لأن المع اللغوي للمكر العلاج المنفي, 
قال (عليه السلام): «ولا تمكر بي في حيلتك)”2. 

نعم المنصرف من المكر لدى الإطلاق السيء منه» وفي المثل: يمكن للإنسان أن يخدع بعض الناس في بعض 
الوقت» ولا يتمكن الإنسان أن يخدع كل الناس ولا في كل الوقت. 

ثم من الواضح أن واقع البيض يفرخ, والحنطة تنبت» لا ما ليس له حقيقتهماء فإن الحقيقة هي النابتة لا 
الخداع» وكل منا رأى الخنادعين كيف سقطواء وأن الناس لم يعتمدوا عليهم حى في صدقهم. 

والجهل والغرور هما من أسباب الجنوح إلى الخداع» والمنطوي على ذلك ينطوي على نفسية متأخرة» فعلى 
التيار الإسلامي ثم الدولة المرتقبة بإذن الله سبحانه أن يتجنب الخداع» حي بقدر قيراط منه» قال الشاعر: 

ومهما يكن عند امرئ من خليقة 

وإِن خالها تخفى على الناس تعلم 

ولذا ورد عن الإمام الصادق (عليه الصلاة والسلام) أنه سئل ما الحيلة» قال: «فيٍ ترك الحيلة)”". 
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وكما أنه لا يمكن الاستحواذ على الثروة أو العلم بالحيلة» بل يلزم على الإنسان أن يسير في الطريق المقرر حي 
يصل إلى الثروة الكبيرة أو العلم الكثير» كذلك لا يمكن أن يستحوذ الإنسان على السياسة بالحيلة» وما اشتهر من أن 
السياسة كذب ونفاق ودجلء يراد بذلك السياسة الزائفة ال لا يمر زمان إلا وتذهبء ولذا ترى أن هؤلاء الساسة 
الذين يجنحون إلى الخدعة يسقطون في أوحال الرذيلة» ويتجنبهم الناس» ويكونون أمثلة الدحل والخيانة والمكر 
والرذيلة. 

وقد جاءنيٍ معلم كان في حزب وقال: إن حرجت منه بعد كوني من أعضائه البارزين سبع سنوات» ثم بين 
السبب بأن فلسفة الحزب على الخداع والمكر والالتفاف» وأنه من يوم دحله يأمره مسؤوله بالقيام ضد هذا أو ذاك؛ 
وعلى طول الخط كان عمل مسؤوله ذلك؛ ونفس ذلك الحزب لم يمض زمان إلا وانفض الناس من حوله؛ حب لم 
يبق منه باقية. 

ولا بخفى أن ضبط النفس لأجل تحري الحقيقة من أشكل الأمور» فإن الإنسان إذا لم يكن كذلك وإنما كان 
طالب فخفخة وإظهار نفس فوق مستواه, لا بد وأن يسير في مسير الخداع» وحيث لا يصل إلى مرماه يزعم بأنه 
يتمكن من الوصول بسبب المكر والخداع» وبذلك ينطلق من اشتباه» ويجنح ويسير في اشتباه» ويسقط أخيراً في 
سينافملالاقعاف وركوة ا معرف ا« التييحه خطاف . 


((الرؤية العكسية)) 

الخامس والثلاثون: رؤيه الحياة مقلوبة والنتائج عكسية» فإن قسما من الناس فردا أو جماعة يبنون فلسفتهم 
الخاطئة على رؤية الحياة مقلوبة» وهؤلاء لا يتمكنون من السير إطلاقاء كمن يضع السيارة مقلوبة على الأرض 
ظهرها عليها وبطنها إلى السماء» فهل يتمكن من 
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السير» وهكذا حال المعنويات» فإن المقلوبات المعنوية هى بإزاء المقلوبات الخارحية حاطاء ونتائجها نتائجهاء 
ولكن كل في بعدها الخاص بما. 

يقال إن :شخضا أعذ كويا مع :دكان مقلوياء'فقال: اذا له فتحة لهذا الكوب» :ولماذا تنه ثقية) «فأاحذه 
صاحب الدكان وقلبه قائلاء قد ارتفع الإشكالان. 

كان بعض الناس في العراق يتصورون أن الحكم في العراق شيء هين» ويستدلون بانقلاب قاسم والبعث ومن 
التعناء ينما كا النضوو مقلوياء إد فياش لمكم غين المفتيد إلا على نفسه على الحكي المعتفد على الغين من 'قلب 
الحقائق» وأن أوروبا وأمريكا وهما ألف مليون» متحدان في كل الخنطط والشؤون ضد المسلمين» وهم مزودون 
بأحدث الأسلحة والأنظمه وأقوى اقتصاد وإعلام وما أشبه. هؤلاء كانوا وراء الانقلابات من قبل ولادمًا إلى بعد 
المليارات من الأموال وعشرات الألوف من الحرائد وا محلات والإذاعات والتلفزيونات ومئات الألوف من الجواسيس 
والخبراء وما أشبه إلى غير ذلك» وكلها تأ بلانقلاب ثم تسنده» ولذا لا نجد حي انقلابا واحدا واقعيا في الشرق 
بحح, بينما رأينا كيف أن الانقلابات ظهرت في أخير الأمر مرتبطة بلندن أو باريس أو نيويورك أو ما أشبه. 

وعلى أي حالء فاللازم على التيار الإسلامى والحكومة الإسلامية إذا قامت», أن لا ينطوي على فلسفة مقلوبة 
فإن الانطواء على فلسفة 
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مقلوية يويد الأم ال اعميا. 


(«التوقف والسير الدائري)) 

السادس والثلاثون: ومن فلسفة التأحر السير بنحو دائري» أو النكوصء أو الوقوف. 

فالأول: بأن يسير الآنسان دائماء ولكن سيرا دوزيا لا يتقدم شيكا ولا يتأخخر. 

والثاني: بأن يسير مدة إلى الأمام ثم يأذ في السير القهقرى. 

والثالث: بأن يسير مدة ثم يتوقف. 

وعلى التيار الإسلامي أن لا يكون من الثلائه» تحت فلسفات عقيمة ومباحث جدلية» كما يعتاده كثير من 
الأحزاب؛ بل اللازم ملاحظة التصاعد المستمر في الحركة كما وكيفا وجهة» وذلك من العسير حدا فهمه. وأعسر 

إن نظرة عميقة إلى حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) تبين هذه الحقيقة» فإن الرسول (صلى الله عليه وآله) بدأ 
في التصاعد ومات (صلى الله عليه وآله) وهو في حال التصاعد المستمر. 

مثلا من ناحية الكم ابتدأت حرب بدر بزهاء ثلاثمائة» ثم ارتفعت الأعداد في حرب أَحُد بأكثر» ثم في فتح مكة 
كان يصضاحب عشرة آلاف» ثم حرب الحنين كانث. بإثن عشر ألفء» ثم حرب تبوك بثلاثين ألفاء ثم حجة الوداع 
عائة وثمانين ألفاء كما في بعض التواريخ. 
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مائة وحخمسين مليون من كل بشر العالم في ذلك الزمان» حسب بعض الإحصاءات. 

ومن ناحية رقعة الأرض» فقد بدأت أرض الإسلام في المدينة وهي قرية ذات عشرة آلاف إنسان كما ذكره 
المورخون» وانتهت عند مات الرسول (صلى الله عليه وآله) بسعة تسع دول ف خريطة عال اليوم» وهكذا. 

131 تلرويبق اواقانا دكن )كر اه واسلانن انكر :ف ينوك عو شيف أو يصن باتفطناضن الاين 
مون كو انا ار مووفق لقنا كافات 

وإني أذكر كيف أنه كان في العراق أربعة وأربعون حزباء وكيف كان في لبنان أكثر من ثلاثمائة حزب رسمي 
وغير رسمي» ثم تبخرٌ بعضها تبخراً كاملاء وتحمد بعضهاء وانتكص بعضهاء وليس كل ذلك إلا لفلسفة تأخرية 
تنطوي عليها نفوس نواة كثير من الأحزاب. 

وعلى أي حالء فاللازم على التيار الإسلامي أن يتجنب هذه الفلسفة بكل ما أوتٍ من حول وطولء وإلآ فلا 
وجو لقف نم عن الرضروله إن الحكمء وإذا قامت الدولة الإسلامية بإذن الله سبحانه فلا ترجو البقاء بله التوسع 
وهي منطوية على هذه الفلسفة. 

وفي الحديث: «من ساوى يوماه فهو مغبون)""2» وهذا الحديث كما يصدق على الفرد كذلك يصدق على 
التيار» وعلى الحكومة» وعلى سائر القطاعات الاحتماعية» كما يشمل كل بعد من أبعاد الحياة الاقتصادية والسياسية 


((انخطاط ال همة)) 
السابع والثلاثون: من فلسفة التأخر انحطاط الحمة» فإنه من أهم أسباب التأخر أن الإنسان ليجد نفرين يبدءان 
في الكسب أو العلم 
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أو ما أشبه ذلك ثم بعد مدة يرتفع أحدهما إلى مراتب عالية» بينما الآخر ينحط أكثر من وقت شروعه؛ أو يبقى 
كما كانء إن الفارق بينهما هو الهمة وعدمها غالبا وقد قال علي (عليه الصلاة والسلام): «المرء يطير بممته كما 
يطير الطائر بجناحيه)”2» وحيّ الطيران بالطائرة والأقمار الصناعية إنما تمكن الإنسان منه بسبب الحمة الرفيعة 
50 

ويقال: إن كونفوشيوس مر في الصين على قبيلة» فقالوا له: يا معلم إن قبيلتنا تنشق من الأحداد إلى نصفين» 
نصف منها في هذا الجانب من الحبل» والنصف الآخر في الجانب الآخر منه» ونحن بين كل سنوات يزور إحدانا 
الأخرىء» لكن نلاقي المشقات الكبيرة الكثيرة في عبور الحبل حيث بموت بعضنا صعوبة» أو لافتراس الوحش له» أو 
لسقوطه في الوادي» فهل لك علاج هذه المشكلة؟ 

قال كونفوشيوس: إفها سهلة؛ قالوا: كيفء قال: اقلعوا الجبل بقدر مر طريق بينكماء قالوا: وهل يمكن قلع 
الجبل» قال: ارفعوه حجراً حجراًء فإذا تظافرت جهودكم واستسهلتم الأمر ينتهي الأمر بالآخرة إلى طريق سهل 
تتمكنان من التلاقي بعد ذلك بكل يسر. وانتصحوا بنصيحة الحكيمء ولم بمض زمان إلا وانقلعت هذه القطعة من 
الحبل بينهماء وتلاقت القبيلتان. 

وهكذا فإن اللهمة الرفيعة توحب تسهيل الصعاب. فعلى التيار الإسلامي أن يكون كذلكء وإلا فالأمور الكبيرة 
لا تأي إلا من الأنفس الكبيرة» نعم معي الحمة الرفيعة الأحذ بلوازم الوصول إلى الأهداف, وإلآً لم تكن همة وإنا 
خداع النفس» ومن المعلوم أن الحمم الكبيرة تحتاج إلى الصعوبات الكثيرة» يقول الشاعر: 
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وإذا كانت النفوس كبارا 
تعبت في مرادها الأجسام 
وفي شعر آخر: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم 


الجود يفقر والأقدام قتال 


((الاستعجال)) 

الثامن والثلاثون: ومن فلسفة التأحر الاستعجال في الأمورء وزعم أن الشيء إذا لم يتيسر بسهولة لزم تركه. 
فإن النفس الطويل والصبر وإن كانا مراء يأتيان بأحسن النتائج؛ ويوصلان إلى أبعد الأهداف. 

وف الرويات جملة كبيرة ما يأمر بالصبر والحلم» ومن المعلوم أن بينهما عموماً مطلقاًء فالحلم عن الغير» أما 
الصبر فهو شامل له» ولما كان عند النعمة حى لا يبطرء وعند البلاء حى لا يجزع» وعند الطاعة حى لا يعصى: 

عن هشام بن الحكم؛ عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون 
باب الحنة» فيقال: من أنتم» فيقولون: نحن أهل الصبر» فيقال لحم: على ما صبرتم» فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله 
ونصبر عن معاصي الله» فيقول الله عز وحل: صدقوا أدحلوهم الجنة» وهو قول الله عز وجل: إإِنّما يُوَفَى الصّابرُون 
أَحْرَهُمْ 0 ينات 00014 

وعن الأصبغ قال: أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): «الصبر صبران» صبر عند المصيبة حسن جميل» 
وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرم الله عليك, والذكر ذكران؛ ذكر الله عز وجل عند المصيبة» وأفضل من ذلك 
ذكر الله عندها حرم الله علياك».فيكون ج13 

وعن أبي حمزة» قال: أبو حجعفر (عليه السلام): «لما حضرت علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة ضمي إلى 
صدره وقال: يا بئ أوصيك .ما 
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أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة» ومما ذكر أن أباه (عليه السلام) أوصاه به: يا ب اصبر على الحق وإن كان 
ا 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصبر صبران» صبر على البلاء حسن جميل» وأفضل الصبرين الورع عن 
محارم الله" . 

وعن الصادق (عليه الصلاة والسلام) قال: «اصبروا على الدنياء فإئما هي ساعة» فما مضى منه لا تجد له ألما ولا 
شرورا» وما عم فلة تدري ماتعوه وزقا هي ساغتك الوق أنت«فيهاء فاضي أفيها على نطاغة الله واصير فبها غزة 
معشيية ل 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الصبر ثلاثة» صبر عند المصيبة» 
وَصيّر عد الطاعة» وصضير عن النصية فين صبز على 'الصيبة حي يردها بحسن غراتها كنت الله له ثلافاثة دريحة ما 
يك الذرعة إل الدرتة كماءين السماء: والأرضن» رزفى عي عل 'الذاعة كت“ أبنها له امعدانة درحة ها بيخ اللدرعحة 
إلى الدرحة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش» ومن صبر على المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرحة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش)0©. 

وعن إبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه قال لبعض ولده: «يا ب إياك أن يراك الله في معصية فاك 
عنهاء وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك به . 

وعن الباقر (عليه الصلاة والسلام)» إنه قال: «لما حضرت أب الوفاة ضميئ إلى صدره وقال: يا بئ اصبر على 


اللو ون كان جر اوت 
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ارك يمير ساني 

وفي (نمج البلاغة) عن علي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «الصبر صبران» صبر على ما تحب. وصبر على ما 
ل 

ثم قال (عليه السلام): «إن ولي محمد (صلى الله عليه وآله) من أطاع الله وإن بعدت لحمته» وإن عدو محمد 
(صلى الله عليه وآله) من عصى الله وإن قربت قرابته)””". 

وقال (عليه الصلاة والسلام): «شتان بين عملين» عمل تذهب للته وتبقى تبعته» وعمل تذهب معونته يبقى 
ا 
وفي حديث: «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسدء وكما لا خير في جسد لا رأس معه لا خير في إعان لا 


صبر 006 أ 


(«القول المطلق)) 

التاسع والثلاثون: يجب الفصل بين الفهم والقول في الدملة» فتطبيق أحدهما على الآخر كلياً من فلسفة التأخرء 
إذ كثيراً ما يفهم الإنسان ويلزم عليه القول طبقهء وكثيراً ما يفهم الإنسان ويلزم عليه أن لا يقول على طبق ما فهم. 

أما القول بلا فهمء فهو من مات الذين لا يعقلون» وإن شئت قلت: إن بينهما عموماً مطلقاًء لا من وجه إن 
الإنسان يلزم عليه أن يعرف الناس ويتزلم منازلهم الحقيقة في الفهم وفي الأعمال الي يكلها إليهم» لا أن يتنهم على 
الإطلاق على ذلك. 

مثلاً يعلم أن فلاناً خائن وليس بأمين» أو مرتش أو غير كفوءء ويطلب من التيار توظيفه» فإذا لم يفهم التيار 
واقعه وقع في المشكلة» أما إذا فهم واقعه وقال له: إن واقعك كذاء وقع في المشكلة أيضاًء بل اللازم أن يفهم واقعه 
فلا يوظفه» مع لزوم أن لا يقول له إن واقعك كذا حت يعادي التيار» بل 
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يازم على التيار أن يهرب عن توظيفه بأسلوب رقيق لين جمعاً بين الأمرين» ولا يلزم من ذلك الكذبء إذ 
هناك أعذار يمكن إبداؤها لعدم التوظيف» بعضها جارح وبعضها ليس بجارج؛ مع أن الكل صدق وواقع» فاللازم 
إبداء غير الجارح لا الجارح» ولذا ورد في الأحاديث: «قولوا للناس ما يعرفون)7) 

كما ورد عنه (صلى الله عليه وآله): «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوهم”". 

وهو يشمل كلاً من قدر المدرك ومن غير الجارح؛ مثلاً يقول للطفل الذي يسأل عن معين الزواج إنه كالشهد 
في الحلاء» إذ مدركه ليس فوق ذلكء كما يقول لمريد التوظيف: إن مالية التيار لا يساعد على التوظيف المتزايد» 
وكلامه هذا ضيح أيضاء كما يصح قول: إن الطالب ليس بكفوء, وهو ليت أيضاء لكن لا داعي إلى القول 
الثاني الجارح ما دام يجد التيار القول الأول» بل اللازم أن لا يقول كل الحقيقة حي للصديقء إلا الصديق المائة في 
ميانةق "وتو فلو جخداء«رقو ل الداع * 

احذر عدوك مرة 

واحذر صديقك ألف مرة 

فلرعا انقلب الصديق 

فكان أعلم بالمضرة 

ولذا قال القرآن الحكيم: «إوَأَغْرضَ عَنْ بَعْض7". 

وهذا هو ديدن الحكماء على الإطلاق» بله الأنبياء (عليهم السلام)» وفي الحديث: «إن عيرك .ما ليس فيك فلا 
تفزه اكيم وال هلها السدانةي أن ررق على الحياد بعدم الغداوة أو قث للعدارة: 
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وعلى أي حالء فعلى التيار ثم الدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله سبحانه وتعالى» أن يفهم كل الفهمء لكن عليه 
أن لا يقول كل القول» كما أن على التيار احتناب الأقوال الضارة أو غير النافعة» مثل ذكر مشاكل التيار أو انهزاماته 
أو نواقصه» فإن ذلك ثما يوجب انفضاض الناس من حوله» كما هو حال الفرد» فإن الفرد الذي يذكر مشاكله للناس 
واتقائضية :زافو اشاقب البائق أذ :مكدو صديقاً ».فزق الداس تاعقادوا علك الالظافت. حول الأقويا الا الطعقاء. بالإاعنافة 
إلى أن مثل هذه الكلمات ثما يسر العدو ويحزن الصديق. 

وهذا صادق ف الفرد» وفي المنظمة» وف الهيئة» وي الدولة» وليس معن ذلك أن يكذب الشخصء بل معناه أن 
يسكت عن كل من الطرفين» وهذا محال قولهم (عليهم السلام): «إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب»”", 
لا في مثل الإرشاد إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والطائفتان من الروايات في كل من الكلام 
والسكوت لكل واحد منهما مورد خاص. 


((قلة الصبر)) 

الأربعون: من اللازم على التيار أن يكون ذا نفس طويلء وأن يستمر في الأمر بدون يأس عن النتيجة وإن 
تأخرت» فإن من الأشجار ما ينتج بعد ثلاثة أشهر كالقثاء والسلق والباذنحان ونحوهاء ومنها ما ينتج بعد عشر 
سنوات كالتفاح والكمثرى والرطب ونحوهاء وهكذا حال الأعمال. 

والتيار الإسلامي توسيعه في الكم والكيف على ما ينبغي ثم وصوله إلى الحكم من أبطأ الأشجار ثمارأء ومن 
الممكن الوصول بشرط ما ذكرناه. 

وفي الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) والأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) والناضجين من العامين 
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عبرة 


)01 راجع الكافي: 1 ص ١١‏ حت وفيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال لقمان لابنه: يا بن إن كنك زعنك أن الكلام من فضة فإن 
السكوت من ذهب»» وفي مستدرك الوسائل: ج95 ص5١‏ ب١٠٠‏ حالاء. ٠‏ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «السكوت ذهب» والكلام 
فضة». 


مل 





لمن اعتبر» فيوسف (عليه السلام) وصل إلى الحكم بعد سنوات طوال من المعاناة المشاق» وكان قصده (عليه 
السلام) هداية الناس يهذا الطريق كما تقدم الإلماع إليه. 

ونوح (عليه السلام) لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاما. 

وذكروا في أحوال ابن سينا أنه قرأ كتاب بعض الفلاسفة فلم يفهم المراد منه لكثرة تعقيده؛ قرأة كايا وثالداء 
إلى أن قرأه أربعين مرة حى فهم مراده؛ مع أن ابن سينا لا شك في ذكائه واتقاد ذهنه. 

وينقل عن إديسون أنه لما اكتشف نور الكهرباء حاول أن يحبسه في زجاجة» فجرب تجربة» وخمساً وعشراً 
ومائة وألفاً فلم يفلح» حي قال له بعض زملائه: إنك مجحنون تصرف وقتك في المحال» لكن إديسون لم ييأس حىّ 
دامت تحاربه أكثر من ثلاث سنئوات ليل فهار» ووصلت عدد التجارب إلى أكثر من تسعة آلاف حى تمكن من ذلك» 
والآن نشاهد إنارة العالم بسبب ذلك العمل الحاد المستمر. 

وقد نقل لي بعض أهل الكويت أنه كان قبل ظهور النفط جاء إنسان من الغرب إلى الكويت ولم يعرف 
الراوى مهمة ذلك الإنسان في وقت بحيئه» قال: وكنت أراه كل يوم يركب سيارته هو وخادمه ويذهب إلى 
الصحراء من أول الشمس ثم يرحع أول الغروب» وهكذا دام الأمر سنوات» قال: وسألت مرة عن خادمه ماذا يفعل 
سيدك» أحاب: إن لا أعلم فقط أنه من أول الصباح إلى الليل ينظر إلى الأرض هنا وهناك» ويدور في الصحراءء 
وكأنه باحث عن شيءء؛ راان في كل أسبوع مرة» أو أكثر من أسبوع, يأخحذ حصاة صغيرة يحفظها عنده, ثم 
فعنها إل القزيجه فال الزلؤفية و هك زا اهمها لقي د اسك موقم مع للف أنه كان فتن عن القاوي اعدالنة 
لتلك الحصيات كان لأحل إرسالها إلى مختبراتهم لتكشف هل أنها أرض نفطية أم لاء وأخيراً وصل إلى بغيته» 
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وانكشف النفط في أرض الكويت كما هو معروف. 


(«اتباع الهوى)) 

الواحد والأربعون: ومن فلسفة التأحر ترك التيار أفرادّه وهواهم, فإن (ترك النفس وهواها سعي لما في رداها) 
كما في المثل» بل اللازم المواظبة على تربية صالحة توحب تمكنهم من الأنحذ بزمام الحياة. 

فإن الناس لا يلتفون حول الاعتباطيين» وهذا لفظ تحته ألف معن ومعيئء والتربية مزيج من العلم والأخلاق 
الرفيعة والاستمرار في العمل واليقظة الدائمة والحزم وما أشبه مما اعتيئ يما علم الأخلاق إيجاباً وساباً. 

فقد ورد في الحديث» عن الرسول (صلى الله عليه وآله): «أدبئ ربي فأحسن تأديي)”". 

وقد سمعت من بعض الخطباء ولم أر هذه القصة بنفسيء أن شاباً قصد مكة المكرمة ليقتل الرسول (صلى الله 
عليه وآله) حين كان في مكة» لزعم الشاب أنه سبب تفرقة العرب» وفي يوم حار ورد ظهراً مكة المكرمة والتقي 
بالرسول (صلى الله عليه وآله) وهو لا يعرفه» وأضافه الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث رآه غريباء ثم نام عنده 
وأحذ الرسول (صلى الله عليه وآله) يروح عليه مروحة ليجف عرقه المتصاب» وبعد أن قام من نومه طلب منه 
الرنتول أضلى الله عليه .آله أن مزه حاجته لعلة ساعدة:ى إخاحهاء وبغد أن أخل بالشات من الرسول (ضلن: الله 
علية:واقن «الأفنانا (العلطلة "أن" لذ هين يذلاك اعد اطي لقانت ا لشعداء' ليقذا: سوال توظلئن عو الزقي ل فسن أن 
يدله على الرسول (صلى الله عليه وآله)» فقال له الرسول (صلى الله عليه وآله): ها أنا ذا محمد فاقتلئي قبل أن يطلع 
أحد وإلاً لمنعك أهلي عن ذلكء وتحير الشاب هل أنه هو الرسول حقاء وكيف يقول هذا الكلام» وبعد أن ظهر له 


أنه هو 


.)١( 
امل‎ 





ع 


فإن تم هذه القصة ففيها دلالة ما فوقها دلالة في أدب الرسول (صلى الله عليه وآله) الجم» وحكمته البليغة؛ 
حيث إنه كان يعلم أن مثل هذه الدعوة لا بد وأن توجب رد الفعل في نفس الشاب. 

نعم إن مثل هذا الأمر بحاجة إلى استظهار نفسيات الأفراد» وإلآً فرمما نفذ الطالب مهمته إن كان صلفاً أحمق» 
00 9 > ا ا لك عن ةم لي )١١‏ 
وقد قال نوح (عليه الصلاة والسلام): ثم اقضوا إلي ولا تُنظرون» : 

وقال هذه الكلمة الإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام) ظهر يوم عاشوراء. 

وف التاريخ: إن أحد الملوك سرق بعض خدمه من أثاثه آنية ذهبية» ورآه الملك حين السرقة» وأحذ سائر الخدم 
في الفحص عن السارق» وعلموا أن الملك علم به» وطلبوا من الملك إعلامهم به حى يعاقبوه» قال الملك: الذي رأى 
السارق لا يبوح بهء والسارق لا يرده فاتركوه وشأنه» ولما علم السارق بقصة الملك وأنه رآه حين السرقة وأنه قال 
للخدم تلك الكلمة جاء إلى الملك معتذرا أنه اضطرته الحاحة إلى السرقة» قال الملك: وإن علمت باضطرارك وإلا 

وورد في لقمان الحكيم أنه سرقه اللصوص وباعوه عبداء وسيده لم يكن يعرفه» وكان يضطره إلى الأعمال 
القاسية من البناء ونقل الطين وما أشبه إلى السطوح العالية؛ وبعد مدة عرف سيدله أنه لقمان» وكان قد مع باسم 
ليان قل :للف حتاء إلية معندرا أعنك الاعندارة :قال لمات إنلف إن أساف إل .ولك أساى ول اللصوصن الوم 
باعون فإنيٍ استفدت أكبر الحكمة, لا إني فحسب بل كل الأطراف انتفعوا من الأمر؛ اللصوص انتفعوا بثمئ» وأنت 
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ببنائي لكء وأنا انتفعت بأن علمت كيف يقبح عمل اللصوصء فآحذ لزاماً على نفسي أن أجعل من حكمي 
في اللصوص عن عمل اللصوصية ونصحهم إلى ترك مثل ذلك العمل الشائن» وعلمت كيف أن العبيد في الشدة» 
فأسعى في المستقبل لتحريرهم ونحاقم» وقد رأفت نفسي تحت وطأة العمل وشدته, فإذا كانت هنالك إساءتان فهناك 
ثلاث حسنات. 

وقد ذكرنا في بعض كتبنا قصة بوذا ويرناء وبوذا يتبعه اليوم أكثر من خمسمائة مليون شخص ف الحند والصين 
وما إليهماء فيرنا تلميذ بوذا الحكيم»؛ عند ما أراد أن يبعثه إلى قوم متوحشين ليهديهم إلى دينه كان بينهما هذا 
الحديث: 

بوذا: إن من تذهب إليهم يا يرنا برارة قساة يغضبون للتافه الحقير» فما تصنع لو حدشوا كرامتك» وأثاروا 
عواطفك. 

اجات يزناء أقول :. إنم أناش عطييوة. يقابلون الكلام. بالكلا وقد تاوععيى فق مبادكهم وه من طينهت: 1 
يرفعوا في وجهي يدا ولم يرشقوني بالحجارة. 

قال بوذا: لكل يا زرنا مني أوستوك صفعا ورموا عليك بالأحجار. 

أحابه يرنا: أراهم مجاملين حيث لم يضربوني بالسيف والعصىء ولم يثخنوني بالجراح وقد أخنت عواطفهم 
ونلت من الهتهم ومذهبهم وطريقتهم وتقاليدهم. 

قال بوذا: ولو فرضنا أنه كان كذلك بأن ضربوك بالسيف والعصى فماذا كنت تصنع. 

فأحابه يرنا: اغتنم حيائيٍ الباقية» إذ لم يقتلوئي وقد قتلوا الأنبياء قبلي وأقول: إهم أناس طيبون حيث اقتنعوا 
بالسيف والعصى والحجارة والصفع ولم يأحذوا بقية حياتي. 

قال بوذا: أما إذا أرادوا أن يسلبوك الحياة فماذا كنت تفعل. 

قال يرنا: أقول: إغهم أسدوا إلي يدأ مشهورة إذ أفلتوي من نيل الآلام وعبء هذا الجسم الفادح وبدلون بحياة 
باقية دائمة. 


تكسو ووة ا اناد دوهن اننا :فى وبتعلة انقوف 


0 


هؤلاء المتوحشين. 

وهكذا نححت دعوة بوذا لحيق:أفبعها أناس كرون فصل ساديم إل الحال الحاضرء أما لو فرضنا أن يرنا 
جرد ما حدشوا عواطفه هاجمهم بدوره» فما كانت النتيجة؛ إن النتيجة طبعاً كانت فشل الدعوة بقتل يرنا ومن 
إليه» ومن الواضح أن الأرجح أن يصبر بأخلاقه الرفيعة على تلك المشكلات حى ينجح كما نجح. 

وإني أحتمل أن يكون بوذا هو (يوذاسف) المذكور في البحار وغيره. 

إلى عشرات القصص المحكية عن النفسيات الرفيعة» سواء في الأنبياء والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) أو في 
الذين سلكوا مسلكهم في الأخلاق» واتبعوهم في النفسيات والفضائل» ولست أقصد بذكر هذه القصص أن كل 
أصحابا كانوا في قمة الفضيلة. 

نعم ذلك في الأنبياء والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) وأمثال سلمان وأبي ذر ومن أشبه صادقة تمام الصدق, أما 
في غيرهم فمنهم من كان ف أصحاب الفضيلة» وبعضهم كان ف أمر فضيلي وإن لم يكونوا أصحاب فضل مطلق» 
فمثلهم مثل حاتم في كرمه؛ فإنه ممدوح وإن لم يكن مسلماء وهو صاحب فضيلة في هذه الجهة وإن لم يكن صاحب 
فضيلة في سائر صفاته. 

وعلى أي حالء فاللازم على التيار الإسلامي أن يربي أفراده على قمم الفضائل» ولا فلا لوم على الناس في 


عدم انضوائهم تحت لواء التيار. 
(«الاتمام والتكفير والتفسيق)» 


الثاني والأربعون: من فلسفة التأحر بل الانحطاط والتحطم, ما اعتاده بعض التيارات الإسلامية من توزيع 
الاقامات والتكفير والتفسيق وما أشبه» وليعلم أمثال هؤلاء أنهم يسعون في تحطيم أنفسهم. بله إن 
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الناس لا يلتفون حولهمء والغالب أن النواة المركزية للتيار تختفي وراء جبهة من الشباب» وتأمر وتنهى وتدفع 
الشباب إلى الميدان ليتهموا الناس وما أشبه ذلك» والنواة تظن أنها يوجب انحفاظ نزاهه ودرك أمله بالابتعاد عن 
الواخهة: .ينما الأمر بالعكس» إن'الفرد يتحمل مسؤولية نفسه أما الثياز فالنان يحملون نواته كل هسؤولية. خين إذا 
أ النواة لم تكن راضية بعمل أولئك الأفراد الذين يعملون من تلقاء أنفسهم لكنهم منخرطون في التيار. 

وفلن أن فالتكتيي'و التتبييى :و الفط من كرامناف:النائن يويحي أمورا: 

الأول: إهانة الأفراد والحط من كراماتهم وتعريضهم للإذلال والتحقير» وكل ذلك محرم في الشريعة الإسلامية؛ 
ولا يمكن أن يكون فاعلها مورد اعتماد المسلمين وثقتهم. 

الثاني: إضاعة الأهداف السامية» إذ الناس يقعون في حيرة من أمرهمء هل التكفير والتفسيق وما أشبه على حق» 
فالتيار إن كان صادقاً في دعواه أنه يريد ترويج الإسلام وتقديمه إلى الأمام والوصول إلى الحكم الإسلامي كيف 
يكون هو بنفسه أحذ معول الهدم لتحطيم الإسلام أولاً في أنظار كثير من الناس ولتحطيم نفسه ثانياً. 

الثالث: إيجاد جو من سوء الظن والفساد بين المسلمين» وبذلك تنصرف الألسنة والأقلام والأفكار في المحجوم 
والدفاع بدل صرفها في التقديم والتقدم. 

الرابع: إيجاد حو صالح للاستعمار والاستثمار» وتقدم أعداء الإسلام وسيطرتهم على المسلمين» حيث يعرفون 
نقاط الضعف في 


ا 


المسلمين» فيأحذون في الحجوم عليهم. 

اللقانس :سال الضاطين عر لكان عضيية. إننة لاطي تقلها وليمان و لعلانا يه ترق الابسباعاك الريرية 
قال سبحانه: «إإنَ الّذِينَ فَرَقُوا دينَهُمْ وكانوا شيعا لَممْت مِنْهُمْ في شّئء7", وبذلك تخسر الحركة الإسلامية الهحدف 
والمتعدة كو قت وا عله ع : ٠‏ 

السادس: وحين الجو مشحون بالتوتر وانزواء الصالحين ينفسح البحال أمام المتزلفين والمتملقين ووعاظ السلاطين 
وكنواء الباوفل قت لكر سلجتو تاتويض ابيويفة النطلة حجر ص ان كنا ونام انالك عضن لاذه 
الإسلامية» وها أمثلة متعددة. 

السابع: وبذلك يتحطم العمق الإسلامي في كل الميادين الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والتربوية والفكرية 
وغيرهاء لأن الفراش يصبح الحوال في الميدان» على مثل معروف في الألسنة» فلا عمق ولا تعميق» ولا حق ولا 
تحفيق» ولا لب ولا تلبيب» وإنما قشور وظواهر وسطوح ومظاهرء ومثل هذه الحياة ظلمات بعضها فوق بعض. 

الثامن: تبدل المجتمع إلى النفوس المريضة والمتعقدة» مما يوحب ضعف في البنية التحتية» فلا يمر زمان إلا ويأخحذ 
فسير القناء والذمان: 

ولذا فعلى التيار الإسلامي أن يضبط نفسه أشد الضبط» حي لا يقابل السيئة إلا بالحسنة» كما في دعاء الإمام 
السجاد (عليه الصلاة والسلام). 

وقد كان من نصائح والدي (رحمه الله) لي أن قال: لا ترد السيئة» فإنه إذا سسّبك إنسان كان هناك سب واحدء 


أما إذا رددته يكون هناك سبان» ومسب واحد أقل شرا من سبَّينَء وقال (رحمه الله): وعلاج 
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ذلك أن ترد السيئة بالحسنة. 
ويحكى عن الشيخ البهائي (رحمه الله) أنه اغتابه إنسان فأهدى إليه سلة من الفواكه. 
ومن المعلوم أن ضبط النفس من الأمور العسيرة حداء لكنه من أفضل الأشياء عاقبة وأهنئها ثمرة. 


((فهم السياسة وصعوبته)) 

الثالث والأربعون: ومن الأمور المهمة للتيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية فهم السياسة فهماً كاملاً» ثم الترصد 
لتكميل النواقص والوقوف دون التحركات المضادة والتيارات الوافدة من الشرق والغرب» ومن المعلوم أن فهم 
التنياينة :من أشكل الأموون: والشيتت :فق :ذلك أمراتة 

الأول: من جهة أن السياسة تأحذ من كل علم في صالح نفسهاء فتأحذ من علم الاجتماع والاقتصاد والتربية 
والفكر والتجارة والجيش والوزارات والحقوق وغيرها ما يرتبط بماء إذ السياسة تريد توجيه الكل والتغلغل في الكل 
وما لم تأخحذ من الكل لا تتمكن من إنحاح مهمتها بسلام. 

وهذا ما ذكروه في علم الاجتماع أيضاًء من أنه يأذ من الكل لكن علم الاجتماع يأعذ من مختلف السطوح 
ح السطح السياسي» أما علم السياسة فيأخذ من مختلف الأعماق حي من عمق علم الاجتماع؛ فإن السياسي إذا لم 
يطلع على أعماق الأفكار والحركات والتيارات وما أشبه لم يتمكن من التسيير بما إلى حيث مرادهء لأن لكل ظاهرة 
أعلداذا. تمتعول الطاهده عابي نووالق الباق ارقت حصني قوفف قلاف الأعرا فو الامسقطاب 4 السياسية 
والسياسي لا يمكن بدون الدحول في الأعماق. 

الثاني: إن النتائج في السياسة لا تترتب على المقدمات الواضحة كسائر العلوم» بل تترتب على المقدمات الخفية» 


وأحيانا المتناقضة» إن 
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بريطانيا في الحرب العالمية الثانية أرادت النفوذ إلى أعماق ألمانياء لكن مباحث ألمانيا كانت بحيث لا يمكن النفوذ 
فيها» فهيأت بريطانيا رجلاً من العرب التزيهين ظاهراً فسربته إلى المانيا تحت مظلة معاداته لبريطانياء وتقدم الرجل 
حي إلى الاستخبارات الألمانية» وكان يذيع في إذاعتهم بلهجة حماسية ضد بريطانيا وضد سائر الحلفاء لنفع المحورء 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها تبين أنه كان جاسوس بريطانيا بمذا اللباس. 

وي العراق كان بعض عملاء الغرب يراد إيصاله إلى مجلس النيابة» وحيث أريد أن يجعل له وجهة شعبية حى 
يتمكن من تمرير العمالة على الأمة بسهولة» كون حزباً وبعد ذلك أخذ هو وحزبه يخالفون الحكومة ويتهجمون 
عليهاء فالتف الناس حوهم» وبعد مدة اشتد نقدهم للحكومة» وإذا بالحكومة أمرت أن يهاحم الشرطة مكتبه؛ 
وشكذا فعلتللشرطة ولحرقت. قسما من مقزه واحذت قشماً من انضاره وأودع 'الستعنء«وهنا تمت الكيذة 
بالتفاف الئاس حول أولئك شديداء وانتخبوا منهم النائب المراد في أول مجلس نياني بعد هذه الحادثة» وضار إلى 
جانب المستعمرين بتبريرات تافهة لأهدافهم. 

وق قضنة أحرى :قا إيران: كان خب شيوعى ارب الأتحاد السوفني باضتيارة مستعمرا كمستغهر الغرب» 
والتف الشباب المتحللون حوله.ء وكان بعض المغفلين يمدحون الحزب بالوطنية» وفي قصة نفطية قبل زهاء أربعين 
سنة» حيث اشتهر في البلاد بلزوم تحرير النفط وإخحراجه عن يد المستعمرين» قام هذا الحزب بدعوة الناس إلى لزوم 
الانقطاع عن الغرب والارتباط بالشرق باعتباره زعيم الكادحين» وظهرت هويته الواقعية» وإن تمجمات الحزب على 
الشرق كان صورياً لأحل التجهيل والإغفال؛ وإنما كان ادعاؤه محاربة الشرق ستاراً لتجسسه لحساهم. 


وق قفي ويه رين أن 


يق 


في العراق أن شابا قورع مكفينا الخيوغية ويدعي ارتباطه بالشرق بأشد أنحاء الإدعاء» في ساعة الفصل كان 
ظهر أنه مربوط بالغرب» وإنما ادعاؤه الشرقية كان ستاراً لتجسسه لصالح الغرب. بل أحياناً رأينا أن نفس الاتحاد 
السوفيي كان يخدع هذه المكيدة الغربية. 

وفي قصة أخرى كان في لبنان من المقرر انعقاد مؤتمر للهلال الخصيب بتوحيد سوريا والأردن وفلسطين 
والغزاق: لتاق :واطقة لز غك اشدرك :بد تقض الشعصياف اللتوافية المرتتطة يرا والاامعمفارة ينين اك امون قاغ 
أوائك الشخصيات بزيارة لسفارة بريطانياء وبعد ذلك نقحت الصحف في عملهم هذين ما سبب شك الناس في 
صدق المؤتمر» بل اشتهر عند الناس أنهم إنما كانوا عقدوا المؤتمر لدافع بريطاني لا لدافع وطيئ» لأنهم ربطوا بين زيارة 
هؤلاء للسفارة البريطانية وكوفم أعضاء في المؤتمرء وقد تعمد أولئك العملاء هذا العمل هذه الغاية. 

إلى غير ذلك من القصص الكثيرة» ما إذا لم يكن الإنسان مطلعاً على حفايا الأمور وجهات الارتباط وقع في 


الخيولة البعياسة الشرافية اف الغريية هيه حيرف لأ وتسن: 


((من سنن الكون)) 

إن الإنمنان وانكيوان:و التبات وين خمسة أمور: 

الأول: أحذه من الأجواء. 

الثانى: إعطاؤٌه للثمار المترقبة. 

الثالث: ما ينبغي أن تكون عليها من القوانين المقررة الكونية. 

الرابع: عملها الداحلي الذي يحول ما تأحذ إلى ما تعطي. 

والخامس: العلامة الى تدل على انطباق عملها لتلك القوانين الكونية» أو عدم عملها حسب تلك القوانين» 
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الخلاف يلزم علاج الأمر حي يصلح الإنتاج. 

والمسلمون اليوم ظهرت العلامة الدالة على الانحراف» فاللازم أن يلاحظ أنه لماذا يأخذ المسلمون من المحيط 
العام الأشياء الضارة؛ أو لماذا أنهم يأحذون الصالح فيحولونه إلى الضارء كالنبات الذي يأحذ الأشياء الصالحة من 
النور والماء والتربة والمهواء ويحوها إلى الفاكهة الفاسدة» وذلك لمكان ديدان في جذوره تسبب هذا التحويل الفاسد. 

وإذا لم يعالج الأمر يكون التردي في التأخر يزداد يوماً بعد يوم والحاصل كما أن الإنسان يأكل الشيء الضار 
فتنحرف صححته مما تحتاج إلى العلاج؛ وقد يأكل شيئاً نافعاً لكن مرضه الداخلي يوجب تحريف الأكل النافع في 
داحله إلى ما يوجب الإنتاج المنحرفء فلا يسمع أذنه أو لا تبصر عينه أو ما أشبه» كذلك ما تأحذه الأمة من المحيط 
فق الأفكاز :و الآ راي وال لع وها ايه قل كررن فاتديد املا بوكب اطاط الابقا وقد يكون الها كن :ياد العلا 
من الكتاب والسنة» لكن انعقاد قلبه على الرذائل يوجحب تحريف الصالح في داخله؛ مما ينتج الشيء الموجحب للتأخر. 

نكاد ياحل واد الكفان والنافقيى الكل اقراضة العتعنيية تتدض] ان الكتحمية قعل واف النا فين "اليف 
بينما لم يجاهدهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بالسيف مع توفرهم في زمانه (صلى الله عليه وآله»» وكذلك لم 
يجاهد علي (عليه الصلاة والسلام) المنافقين بالسيف إلا بعد حملهم السلاح ضده وخروجهم عليه؛ ما يدل على أن 
جهاد المنافقين يراد به الجهاد باللسان وما أشبه. 

أو يأحذ الشجاعة إلى حد التهور» بعد أخذه فضيلة الشجاعة من كتب الأخلاق» وإنما يحول الأمر إلى هذه 
النتيجة السيئة لإنطوائه على الحوى والمموس'© وحب الشهرة» 


)١(‏ الطوّس: طرف من الحنون. 
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وكذلك بالنسبة إلى الكرم» حيث يأخذه إلى حد الإسرافء لانطوائه على حد الأنانية والسفه» إلى غير ذلك. 

وهذا بحث طويل نكتفي منه يهذا القدر. 

ولا إشكال في أن تخلف غالب المسلمين له أحد هذين العاملين» إما لأكهم يستقون من المواد الضارة» وإما لأنهم 
انحرفوا أخلاقياً ونفسياً حي صاروا يحولون المواد المستقاة إلى نتائج ضارة» فاللازم على التيار الإسلامي والدولة 


اياون ارقي اذو !الله ستهاهم وتاك جعراعاة :هنا انانب اك كدان حرق لز عاق عر قر إن الله له يق با قوم 
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((الأسس الأحلاقية)) 

الرابع والأربعون: الأسس الى بن الإسلام عليها المجتمع» ما سبب للمسلمين ذلك التقدم الهائل» واليّ رأينا 
بعض آثارها الباقية قبل نصف قرن؛ كانت أسساً أعلاقية بالمعيئ الأعم للأخلاق. 

فتصاعد المحتمع عليهاء ولذا كان غالب المسلمين حسب ما رأيناهم في العراق» سواء كانوا من أهلها أو يأتون 
إلبها'من الخارج' للدراسة أو الريارة أو غير :للك كيز ولام ولو بيقدرة :قيقلا كانت الأننسة التواضع» :والصدف» 
والإخلاصء والأمانة» والإتقان» والتعاون» والقناعة بقدر الإمكانيات» والرضا يما قسم الله سبحانه وتعالى» إلى غيرها 
ثما ذكرنا جملة منها في (الآداب والسنئن) من (الفقه). 

ومن المعلوم أن الجتمع المبئ على هذه الأسس يكون محتمعاً فاضلاً» والناس يعيشون فيه تحت ضلال الراحة 
والرفاه وانحبة والوئام» فد كان كثير من التعامل بالنسيئة» وكان يعتمد بعضهم على بعض ويثقون بالآخرين؛ 
وأصالة الصحة هي الأصلء ولم يكن هناك حرص ظاهرء ولا كبرياء وأنانية .بمعيئ الكلمة؛ وإِنما كان ما يوحد منهما 
خلاف الأصلء ولم يكن يتمئ 
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بعضهم ما فضل الله به غيره عليه» والعفاف والكفاف كان شعار الأغلب إلا ما ندر» والخوف من الله ومن 
لانتس الرجعوو تلبات كاناح نا رد "(مزف: سدس نوري "لزاه لذ سجتعانت وتاق كان ريكب اعارذ 
على البر والتقوى والقرضء إلى غير ذلك. 

أما اليوم» فقد بي المجتمع على الأسس الغربية المادية» كالحرص والشطارة» وحب الظهورء والأنانية والفردية؛ 
والتقدم على حساب الآخرين» والسرعة على حساب الإتقان» وتطلب التمتع بأكبر قدر ممكن من اللذائذ» وعدم 
الاهتمام .مشاكل الآخرين»؛ إلى غير ذلك» وكل ذلك سبب تضعضع البنيان التحيّ للمجتمع», ما ظهرت آثاره السيئة 
على البناء الفوقي. 

فعلى التيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله سبحانه وتعالى» أن يهتم لإعادة تلك الأسس الصالحة 


((ضبط النفس)) 

الخامس والأربعون: من الضروري على الحركات أن يربوا أنفسهم على ضبط النفس يبمختلف أنواع الضبط في 
كافة الأبعاد» فإن من لا يقدر أن يضبط نفسه فهو على عدم القدرة على ضبط الغير أقرب» هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثانية إن لم تقدر الحركة من ضبط النفس أمام المكاره والمشتهيات» فكيف تتمكن من ذلك إذا 
وصلت إلى الحكم. مع وضوح أن الحكم بحاجة إلى أكبر قدر من المداراة والرفق والعفو والإغماض والصفح وما إلى 
ذلك, مما كلها بحاحة إلى أكبر قدر من ضبط النفس. 

ومن أسباب سقوط كل الحكومات العسكرية, الانقلابية أو الشعبية الي تنتهي إلى الدكتاتورية والفشل 
فالسقوطء عدم تقديرها هذه الميزة حق القدرء مثلاً نرى الهند الي تمكنت من ضبط النفس عند 


احرا 


التحرك بقيت إلى اليوم قلعة صامدة على مبادثئهاء» وليس القصد التتزيه الكامل لما بل القصد في الإطار الذي 
انتخبه المؤتمر» بينما الصين الي لم تقدر على ضبط النفس عند الحركة أتت بالفضائح عند الحكم؛ حي أن بعض 
لمراقبين أتهم ماو وجماعته بقتل عشرات الملايين في ثورات الثقافية وغيرهاء ول يحض زمان إلا وسقطت الإيديولوجية 
فرحعت إلى الرأسمالية المنحرفة. والأمثلة على ذلك متعددة نكتفي منها بالمثالين الذين ذكرناهما فقط. 

ومن أهم صغريات ضبط النفس: عدم التهجم لا على النفسء» ولا على سائر الأحزاب الإسلامية» ولا على 
سائر الناس» حي الأحزاب غير الإسلامية» ومن المعلوم أن التهمة شيء والنقد العلمي كما يبحث في الفقه والأدب 
والأصول وما أشبه شيء آخرء فإن الثاني يوجب الكشف على النواقص ويقدم الباحثين إلى الأمام» بينما الأول لا 
يزيل الأمن إلا إعضيالا: 

فالتهجم على النفس يوحجب انفضاض الناس عن الحزب والجماعة الذين يريدون تقديم الإسلام إلى الأمام» كما 
أن التهجم على سائر الأحزاب الإسلامية يوجب بالإضافة إلى عدائهم ‏ وذلك ما لا داعي له أن ينفض الناس 
عن الجماعة المتهجمة أيضاء لأنه من أوليات الناس أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحذء فالناس يقولون: 
إن الحرزب المتهجم كالحزب المتهجم عليه؛ فإذا كان الثاني سيا يكون الأول كذلكء» وكذلك في كل جماعتين 

كما أن الناس إذا رأوا التهجم عليهم من الحزب أو من الجماعة لا يستعدون للالتفاف حوطمء وهم بدورهم 
أرضا فبكيوة على" ارفك طياطة التيهده وذلك يسامق تق معره كدرب 


0 


وأما سائر الأحزاب غير الإسلامية» فلا شك في أن منهم المحلصين الذين وقعوا في الخطأء كما قال علي (عليه 
الصلاة والسلام) بالنسبة إلى الخوارج: «إفهم طلبوا الحق فأحطؤوه)'"©» ومنهم المربوطين بالجهات الغربية والشرقية وما 
أشبهء والأول لا يزيده التهجم إلا استمراراً في حطئه» والثاني لا يزيده التهجم إلا مكراً وكيداء وما الداعي إلى أي 
من الأمرين. 

ولذا نرى البي (صلى الله عليه وآله) يقول كما في القرآن الحكيم: دن أ ' إيّاكمٌ لَعَلى هُدىّ أُوْ في ضّلال 
مين" '» إلى غير ذلك من الأخلاقيات الواردة عن الأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) في قصص مفصلة 
مذكورة في التواريخ. 
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(«(إزالة الجهل والفقر والظلم)) 

(مسألة): على التيار الإسلامي قبل الوصول إلى الدولة الإسلامية» وعلى الدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله 
سبحانه, أن يهتم بالغ الأهمية في إزالة الجهل والفقر والمرض والظلم والفوضى. 

والظاهر أن كل الأخريات وليدة الأول» فإن الجاهل مفتقر وإلآً فإذا علم سبل تحصيل المعيشة والرفاه يكتسب 
ويحصل على رفاهه على الأغلبء والجاهل يمرض وإلآ فلو علم طرق الوقاية والعلاج لم بمرضء ول يبق في المرض إذا 
مرضء والجاهل يظلم وإلاً فلو علم العواقب السيئة للظلم لا يظلمء لا ظلماً على نفسه ولا غلى غيره ما يسمى 
بالكو 1ق كرا حو مولا بورة ف التديكة كاذ ار هو وتمطاتيفلة ان اث كلها وصور لوف اله 
الكركة: #وظالمي الفسهجك”". 

كمانآن والقذل مسعمل بق قي الأشوان» وز الفمظم.ق الأموزل:إذا دكرا مع 

والجاهل يسبب الفوضىء وإلاً فإذا علم رفع احرج والمرج رفعه» وقبل ذلك لا يقع فيه اخحتياراً. 

ولأافرق بن ذلك بين السشبيب اقذاء كلطاهل ياكل ما عرطةة ويفعل ما يفقره إلى أخيره» أو البقاء في المشاكل 
استدامة» فإن المريض الجاهل بالعلاج لا يعالجح نفسه فيبقى في المرض وهكذاء وح الأخلاق السيئة وهي من شعب 
الظلم على النفس وعلى الغير من ولائد الجهل؛ ولذا ورد في الأحاديث: إفها من جنود الجهل في قبال جنود العقل. 

وقد ذكر المورحون قصصاً مؤيدة لما ذكرناه نلمع إلى بعضها ليظهر الأمر جلياً: 

نك جب للخو لعل وقد الاناام انلع سشيية مغرو فى ناريط نر كان لكليفه المشصيه مففر ا مايوه 
وقصفه غير مبال ما يجري حولهء وف هذه الأثناء صعد أحد ولاة العراق يوم الجمعة المنبر وخاطب الحشد الحائل 
الحاضرين في المسجد 
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قائلاً: انظروا أيها المسلمون إلى هذين الكتابين وكيوا بعد ذلك مآ خضو اخ أحرح من احيبه كاب قرأه 
وكان هلاكو قائد الحملة الكافرة هو الذي بعث بالكتاب» وفيه أنه يخاطب الوالي: ابعث لي أعداداً غفيرة من 
المنجنيق لتساعدنئ في فتح القلاع والحصون والأسوار والمدن؛ ثم أخرج الوالي وهو على المنبر من حيبه كتاباً ثانيا 
قرأ وكان من الخليفة المستعصم مخاطباً الوالي: أنا بحاجة إلى عدد من الراقصات والمغنيات فهيء لي أجملهن وابعثهن 
لي إلى بغداد حالس الأنس والطرب» ولم يكن من الحاضرين إلا الاسترجاع والحوقلة» وهكذا كان نوم الخليفة ويقظة 
المغول سببا ضياع بلاد الإسلام. 

وقد ذكرنا في بعض الكتب المرتبطة يهذا الشأن أن قصة ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي (رحمهما الله ليس 
إلا أسطورة من أساطير الجاعلين من المتعصبين» وإلاً فإن كان الأمر من ابن العلقمي كان حفظ الشيعة في بغداد» ولم 
يهاحم هلاكو محل الشيعة» كما هاحم محل السنة» وقتل من الشيعة والسنة على حد سواء مقتلة عظيمة؛ أما نصير 
الدين الطوسي فإنه رافق الغازين للحدّ من نشاطهم ضد الدين وأهله والعلماء والأوقاف والكتب» ولذا طلب من 
المغول صنع الزيج المحتاج إلى كل تلك الثلاثة» ومنحها هلاكو له؛ فجمع نصير الدين الطوسي علماء السنة كما جمع 
علماء الشيعة» وكذلك احتفظ بكتب الشيعة كما احتفظ بكتب السنة بالقدر الممكن» وهكذا حفظ أوقافهما بحجة 
أن الزيج يحتاج إلى المال والرحال والكتب» وهكذا كان (رحمه الله) فيا وهاها في الظلام الدامس. 
والعياذ الله كان يشرب الخمر» والحسن (عليه السلام) تزوج بالمئات» والحسين (عليه السلام) حرج عن حده فقتل 


بسيف 


الحلا 


جدهء والسجاد (عليه السلام) كان يلعب بالشطرنج» كما يجده الإنسان في كتب المتعصبين ضد الإسلام 
والمسلمين والشيعة والتشيع هو الذي قال: بأن أبا ذر كان شيوعياء ونصير الدين وابن العلقمي كانا عضدي هلاكو 
إلى غير ذلك. 

وف التزاع بين الأمين والمأمون يقول أحدهم: دخلت على الأمين أيام حصر بغداد والناس في أشد الحالة من 
الفقر والجوع والمرض والرعب» فرأيت الأمين واضعاً رأسه على ركبتيه من الحزن» فقلت له: يا أمير بم هذا الحزن 
المشين» إن في اصطبلاتك مئات الأفراس» وفي خحزائنك الأموال الكثيرة» وعندك رجال شجعانء ففرق المال والمراكب 
عليهم» وحرضهم على قتال جيش الأمون المحاصر بغداد» حت يفرج الله على الناس وتتخلص أنت من الكرب 
الحزن» قال الرحل: فرفع الأمين رأسه وقال: هل تزعم أن حزن لحال الناس وحصر بغداد» قلت: فلم حزنكء» قال: 
إنه كانت لي سمكة مقرطة قرطت أذنما بجواهر» وكانت في الحوض المتصل بدجلة بسبب ساقية» فهربت إلى دجلة؛ 
وكلما أرسلت الغواصين لتحصيلها لم يحصلوا عليهاء فإنى من ذلك لحزين. 

وهكذا الجهل أودى بالأمين وعلكه. وهكذا من قبل أودى الجهل بأبيه بما فعله من نصب علي بن عيسى بن 
ماهان على خراسانء وما فعله من الظلم في قصة مشهورة؛ ما أنحر إلى سفره إلى هناك لإحماد الثورة ومات هناك 
والثورة مشتعلة» ثما سبب ألوف القتلى؛ إلى غير ذلك من ويلات الحرب. 

وكما أودى بأخيه من بعد حيث هلك بسبب السمكة الي أمر الغواص بإخراجها من الماء فنفضت نفسها 
ورشحف :اناه المسهوم على 
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جسم المأمون فمات هناك وقبر. 

ومن المشهور بانقضاء ملك بن أمية المثل القائل: ذهبت الدولة ببولة» وكانت ذلك أخير المسامير في تابوقم؛ 
وقد نسب إلى علي (عليه الصلاة والسلام) قوله: 

ففز بعلم ولا تبغ به بدلاً 

الناس موتى وأهل العلم أحياء 

وقد رأينا وسمعنا عن كافة بلاد الإسلام كيف تقف السلطات أمام انتشار العلم بإيحاء من المستعمرين ليبقوا 
الناس في الجهل والتخلف. 

ومن قصص التاريخ: إن طبيباً جاء إلى قرية فرأى كل أهلها مسلولين بأجمعهم, ولما قال لمهم ذلك ضحكوا منه 
لأنهم ما كانوا يعرفون الصحة:؛ فجاء الطبيب إلى أحدهم وطلب منه الضيافة» فأضافه وي الليل نام الطبيب ملء عينيه 
وبقي صاحب البيت طول الليل لا يبارجه السعال ما يقطع نومه في نوب متفرقة» وفي الصباح قال له الطبيب: هل 
رأيت كيف نمت كل الليل ولم أسعل وأنت كنت في عذابء قال المضيف: نعم» قال الطبيب: كان هذا من جهة 
صحيّ ومرضكء فقبل المضيف شرب الداوء الذي شفاه بعد ذلكء ثم بشر أهل قريته بالشرب من دواء الطبيب 
: 

وهكذا يكون الجهل من أهم أسباب التخلف في مختلف أبعاد الحياة» فعلى التيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية 
الاهتمام بالعلم منظوراً ومسموعاً ومقروءاً وملموساً كما في مكفوف البصر. 

وقد رأينا نحن في العراق كيف أن الحكومات الى سمت نفسها بالثورية منذ ثلاثين سنة كانت تمنع العلم 
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مختلف الوسائل» واس هرة كيت آنا كايا حول نقد الوحودية» لكن الرقابة منعت عن نشرهء ولا حجة لا إلا أنها 


توجب الوقوف دون حيوية 


ل 


الشباب والشابات وانطلاقهم» حيث إن الشباب المربوطين بالدول الاستعمارية كانوا يعقدون المجحالس للتبادل 
مسي فلو وطزى بادوظا روني المووبوهاة لبةلكتمق الأعرافاك: 

كما أن الأخ السيد صادق كتب كتاباً حول كيفية الإصلاح الزراعي في الإسلام» وبعد أن طبعها أمرت 
الرقابة بحرقها. 

واللطيفة في الأمر أن إدارة (منابع الثقافة الإسلامية) أرادت طبع كتاب في علم الفلك لأحد أساتذة اللجامعة: 
فلما مثل الكتاب للرقيب منع الرقيب عن الطبع» وعلله بأن المؤلف من أين كان يعلم مما في السماوات حي يحدد 
المسافات بين الشمس والقمر وما إلى ذلك من العلوم الفلكية. 

وذات 0000000" الشيعة باسم (هكذا الشيعة) ومع أنما كانت مجازة 
من قبل الرقابة» لكن وزير العدل بنفسه أقام دعوى ضد المؤلف والكتاب وصاحب المطبعة» فالكتاب منع وصاحب 
المطبعة سجنء لكنهم لم يقدروا على المؤلف. 

ثم إن السحهرين يحرضون على تحهيل السلمين”ولذا ل تمك حمق :بلدا إسلاميا واحدا فيه حرية العلوه: تعن 
الالحاد والعلمانية ونحوهما حر من جميع النواحي. 

وقبل ما يقارب ثلاثين سنة قلت ف قصيدة: 

في بلادي في بلادي .. تخنق الدين الرقابة 

وحيثما بمرح الإلحاد ولا يخشى ارتقابه 

والأمر باق كذلك إلى الحال» فتارة باسم الشيوعية» وأخرى باسم القومية» وثالثة باسم البعثية» ورابعة باسم أن 
الورق يوجب خروج العملة الصعبة من البلاد» ولا حق للناس في استيراد الورق» وخامسة باسم الاشتراكية» وهكذا 
وهكذا بمنع العلم إلا ما كان في خط الدولة الى خطها شرقي أو 


”5 


غربي أو مزيج منهماء مضافا عليها جهل الحكام واستبدادهم. 

فمن آكد الواجبات على التيار الإسلامي أولاء والدولة الإسلامية المرتقبة ثانياء أن يقوموا بحملة واسعة لانتشار 
العلم المعرفة» ابتداء من محو الأمية الى هي الطابع العام لكل الدول الإسلامية» وانتهاء إلى تقوية الجامعات والحوزات 
العلضية. 

ثم للإنتاج المبئى على العلم» سواء في حقل الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو العمارة أو الإدارة أو الدين أو 
غيرهاء وإنما قدمنا الأمور المتقدمة على الدين» لأن «من لا معاش له لا معاد له)2 كما في الحديث» وقبل ذلك قال 
القرآن الحكيم: وَمنْهُمْ مَنّْ يقول ريّنا آتنا في الدُنْيا حَسَنَة وفي الّآحرة حَسَئَة وقنا عَذَاب الثّار * أولفك لهم تتصيبٌ 
هما كسبوا 20 
1 95 5 وله ١‏ مد مز اش 9 3 ؟س موه هاعر لما يراه وامه. و 

وقال سبحانه في آية أخرى: إفليَعْبُدُوا رَبّ هذا لبت * الذي أَطَعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمٌ من حَوْف#"". 

ثم هل يلزم دمج الحوزة بالجامعة وبالعكسء أو بجعل كلا منفردا كما هو الحال. 

الجواب: لا بل اللازم أن يبقى كلاهما مع إدحال جوانب من كل منهما في الآخر» وذلك لأن اللازم أن تبقى 
في البلاد حوزات علمية لها حرياتها من جميع الجهات» من ناحية الكتب والدراسة والمدرسة والأستاذ والتلميذ 
وغيرهاء كما أن اللازم أن تبقى الجامعات على وضعها الحالي لما أنظمتها المقيدة في كل ذلكء كألوان الحياة فلا 
يصح أن يجبر الناس على نمط خاص من المأكل والمشرب والمسكن والمركب والمسير والمصير وغيرهاء كذلك هم 
مختلفون في انتخاب أسلوب الدراسة» فلماذا يقيدون بنمط خاص نخلااف إرادهم, نعم يلزم تطعيم الحوزات العلمية 
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الجامعات .ما تحتاج إليها من علوم الإسلام. 
إنه من غير الصحيح أن يقال للطبيب أو المهندس: لا بد لك أن تدرس الفقه الإحتهادي» كما أن من غير 
الصحيح أن يقال للفقيه والمبلغ: يلزم عليك أن تدرس الطب والهندسة. 


((توفير الإمكانات واستقلالية الحوزات العلمية)) 

نعم يبقى شيءء وهو أن الحوزات بحاحة إلى تنظيم الاقتصاديات حى تستريح» ويتهيأ الطالب للدراسة فارغ 
البالله'وذلاك نا له مك إلا قدت شورى المرحعية» إذ الفقيه الواحد مهما بلغ من القدرة لا يتمكن من ذلكء ثم 
ادام كل مؤسسات المرجع مموته وشروع المرجع الجديد من الصفر أوجحب النطرانن اطورات الحلمية التصاد يالا 
يمكن تلاني الأمرين إلا بشورى المرجعية على الأسلوب الذي تقدم» وذكرناه في عديد من الكتب. 

أما أن تدخحل الحوزة تحت غطاء الدولة» ولو كانت الدولة إسلامية مائة في مائة غير ذات المعصوم (عليه 
السلام)» فذلك غير ممكن عملاً وغير صحيح منطقاً إذ الحوزة حرة والدولة ذات نظام؛ والحرية والقيد ضدان لا 
يجتمعان. 

لأيفال: هذا حار أيضاً ي شورى الرجعية للنظه. 

لأنه يقال: فرق بين الشورى النابع من نفس الحوزة» وبين الدولة المشتركة بين الحوزة واللجامعة» لفرض أن 
النبؤلة الافياقي؟ المسحية كرت 401 "اكقارة للقي كدودر بطاية لفاوق الزسدة هوا مز عو عله كرف ياد 
أما عدم كو ييا فلأن الإسلام حيث يربي أهل العلم على الحرية يقع التصادم بين الحوزة الحرة والدولة ذات 
النظمء وبذلك يقع الفصل بينهماء وأخيراً طلاب العلوم الدينية الطالبون للحرية يشكلون لأنفسهم حوزة حرة 
حارحة عن نطاق الدولة» وترحع مأساة التصادم بينهما كما هي الآن» حيث لا دولة إسلامية عالمية. 


للا 


ثم هناك أمر آخر بالنسبة إلى الحوزات العلمية» وهي اختلاف سطوح الحوزات الكبار» كما في النجف 
الأشرف وكربلاء المقدسة وخراسان وقم وما أشبه» والحوزات الصغيرة كما في الحند والباكستان وأفغان ولبنان 
وتبريز وأصففهان وشيراز وسامراء والكاظمية وما أشبه» من جهة المكان والدراسة والمدرس والراتب وما أشبه» وذلك 
يوجحب: 

أولاً: انصباب الحوزات الصغار في الحوزات الكبار ثما له مضرة مزدوحة» حيث يقع الفراغ في الحوزات 
الصغار» والتضخم في الحوزات الكبار. 

وثانيً: يوجب محرومية من لا يتمكن من الميء إلى الحوزات الكبار عن الارتفاع» ولا شك أن فيهم جملة من 
الكفاءات الى لو سمح لها لمجال لبرز كنابغة في العلم والفضيلة» وعلماً في التقوى والورع. 

وهذا أيضاً وليد تخلف الدولة عن الإسلام وعن الحياة من ناحية» وعدم شورى الفقهاء المراجع من ناحية ثانية: 
حاله حال تخلف القرية في بلاد الإسلام» أو في الشرق الأوسطء أو في العالم الثالث عن المدينة في العلم والطب 
والأمن والقضاء والرزق والعمل وغيرهاء على ما ذكرنا تفصيله من بعض الكتب المعنية يمذا الشأن» فإذا تحققت 
شورى المرجعية والدولة الإسلامية عولح لتساوي سطوح الحوزات الصغار والكبار من كل الجهات حسب الممكن؛ 
كما عو لحت هذه المشكلة بسبب الحكومات الانتخابية في بعض البلاد الغربية ونحوهاء حيث إنها عاللجت تخلف القرية 
عن المدينة حسب القدر الممكن» فيخفف من الفاصل الكبير بين الحوزة الصغيرة والحوزة الكبيرة. 


53 


ريراك حوره عن جاعم ) 
ثم إن من امتيازات الحوزة في الحال الحاضر على الجامعة أمور» نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر: 


((حرية الدرس وما يتعلق به») 

الأول: الحرية في انتتخاب المدرس والأستاذ والدرس والتلميذ والوقت والمكان والزمان وما أشبه ذلكء, للطالب 
مثلاً أن يدرس في كل مرحلة أحد الكتب المعنية بذلك الشأن» مثلاً يقرأ في مرحلة الصرف والنحو (شرح النظام) أو 
(شرح الرضي) أو نحوهماء و(السيوطي) أو (ابن عقيل) أو (ابن الناظم) أو ما أشبه ذلك» كما أنه يدرس بالنسبة إلى 
المنطق (الحاشية) للمولى عبد الله أو (الوهر النضيد) أو (الشمسية) وهكذاء إلى غير ذلك. 

نعم في بعض المراحل يقرأ أحسن الكتب المتفوقة في ذلك العلم» مثل (الرسائل) و(الكفاية) و(المكاسب) في 
المراحل الأخيرة من دراسة السطوح. 


(التقوى والأحلاق)) 

الثاني: بناء الحوزات على التقوى والأخلاق» بينما بنيت الجامعات على الدراسة فحسبء ومن المعلوم التفاوت 
الكثير بين الأمرين في النتيجة» ولذا إذا وصل الجامعي إلى الحكم نراه كم يتعدى على الأموال والأنفس والأعراض 
وكيف يجد الاستعمار سبيلاً إليه» هذا على الأغلب لا على سبيل القاعدة الكلية كما هو واضح. 

وهذا ما يشاهد في كافة العالم المتخلف؛ حيث لا تعدد في الأحزاب الحرة» ولا مؤسسات دستورية ح تقف 
دون أن يفعل الحاكم ما يشاء. 

وحيث لم يصل بعد أية حوزة علمية دينية بقيادة الفقهاء المراحع إلى الحكم فالأمر بالنسبة إلى هذا الامتحان من 
باب السالبة بانتفاء الموضوعء» وإذا وصل بعض رجال العلم الديئ في العراق أو ما أشبه إلى شيء من مراتب الحكم؛ 


فلم يكن في ذلك دليل على شيء؛ حيث لم يكن هو المدير 


وه" 


نعم الحوزات وصلت إلى المرجعية وإلى شؤون الوكالة والإمامه للجماعة وما أشبه» وكان لتقواهم ونزاههم 
وأخلاقهم الأثر الكبير في التفاف الناس حوهم ,هما لا يوحد مثله في الجامعات الواصلة إلى مكانات احتماعية مرموقة. 

وشذوذ بعض الأفراد في هذا الجانب أو ذاك الجانب استثناء» وليس الكلام فيه وإنما الكلام في الأصل. 

كما أنه يجب أن لا يغيب عن البال أنا لا ندعي كفاية الاعتماد على الحوزات عند الوصول إلى الحكم في 
أخلاقهم وتقواهم السابقة» فإن رحال الدين حيث لم يصلوا بعد لم يوضع الأمر على امحك؛ فإن الحكم يغير الإنسان 
إلا ما ندر ممن حفظه الله سبحانه في غير المعصومء وليس الكلام فيه (عليه السلام) إذ يبقى هو على ما كان عليه 
لمكان العصمة ولحفظ الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إلا مّنِ ارتضى من رَسُول فَإِنهُ يَسْلْكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَ من 
َلفه رَصّدا2"7» وإنما في الإنسان الحوزوي الذي رُبِي على الأخلاق والتقوى. 

بل اللازم بالإضافة إلى التربية على التقوى والأخلاق أن يكون هناك تنافس حر وتماسك بسبب تعدد الأحزاب 
الحرة بين أجزاء الحكومة؛ ويلزم أن تكون هناك المؤسسات الدستورية الى عرفناها في بعض الكتب السياسية» حى لا 
يتمكن الجماعة الحاكمة من الانحراف بسبب خوفها من الحزب الرقيب المنافس الذي يملك كل شيءء كما أن 
الحزرب الحاكم يملك كل شيء» فهما ندان ينظر بعضهما إلى بعض» ومتنافسان يراقب أحدهما الآخرء وإذا تمكن 
الحزب الذي هو ف الظل من مراقبة الحزب الحاكم وأمره بالمعروف ويه عن المنكر وإرشاده وفضحه لم ينحرف 
الحزب الحاكم. 


شررة الخو 
اه" 





((العلاقة بين الأستاذ وتلميذه)) 

القالك ).ونه لاكترين الأولين يكزن وين الأنهاذ وتلنيديةى تورات عاوقة خناضة وود حفيوض» عنظ كن 
منهما الآخر إلى حين موته» بل وبعد موته» حيث لا يزال يذكر التلميذ أستاذه بكل تحلة واحترام» وكذلك بالعكس 
إذا فوض :قوت التلضيدء وهداامو كب للتماتتك الستديدق الحخووات» ينما لا يشاهد نفل ذلك فق الجامغة المببية على 


مفاهيم آخر. 


(«العلم وليست الشهادة)) 
الرابع: بنيت الجامعة على أن قصد التلميذ الشهادة لتحصيل لقمة العيش أو ما أشبه» وليس كذلك الحوزات» 
ها نيت لأحل العلم .بنفسه أولاًء وهداية الجتمع ثانياء وهذا من أسباب تفوق الحوزة على الجامعة في كل علم 


((استمرارية الدروس)) 

الخامس: استمرارية الدروس الحوزوية حى بالنسبة إلى الحوزوي الواصل إلى أعلى الدرحات ف العلم وفي 
السلم الاحتماعي» ولذا بحد أن المراجع الكبار في العلم والسن وامجتمع لا يزالون يستمرون في الدراسة إلى آخر أيام 
حياقمء أذ بقوله (صلى الله عليه وآلهم: «العلم من المهد إلى اللحدم”" على أحد تفسيرية» أي يناءا على أنه قيْل 
للمبالغة» وعلى التفسير الذاق إنه حقيقة» حيث إن الطفل في المهد يشعر أيضاً كما ثبت في العلم الحديث. 

ويقال عن العلامة الحلي (رحمه الله): إن والده كان يضع مهده في مدرسه عند التدريس» وكان ذلك من 
أسباب تفوقه الكبير. 

وكذلك الميت في اللحد يشعرء ولذا يستحب تلقينه كما ثبت في الشريعة. 

وهناك تفسير محتمل ثالث لهذا الحديث: بأن يراد به الالتفاف حول المعصومين (عليهم الصلاة والسلام) أي 
يلزم طلب العلم من يعطيه من مهده إلى لحده» كما قال سبحانه عن 
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عيسى (عليه الصلاة والسلام): #أوَيْكَلمٌ الناسَ في المهّد وَكَهّلاً2"74: وقد ورد في معجزاقم (عليهم الصلاة 
والسلام) أنهم تكلموا حى ما بعد الموت» وحن في القبر. 


((التعليم والتعلم الدائم)) 
السادس: إن كل طالب في الحوزة إذا خرج عن المرحلة الابتدائية الحوزوية يكون تلميذا لمن فوقه» ومدرسا لمن 
دونه» نما يساعده 2 تقهوية العلم من جانب» وق تهوية الحوزة اتعيافا من جانب آخر» وليس كذلك حال 


الجامعات. 


(«الإخلاص في التدريس)) 

السابع: إن الغالب» النادر خلافه جداء عدم تقاضي المدرسين أجورا على التدريس» وذلك مما يزيده إخلاصا 
لله سبحانه وللعلم» وقد قال سبحانه بالنسبة إلى الأنبياء (عليهم السلام): فَإالَبِعوا مَنْ لا يُسئلكم أجرا وهم 
مُهْتَدُونَ”"؛ فعدم تقاضي الأجر من أهم عوامل الإخلاص الذي يخدم العلم والفضيلة. 


((روايات في العلم والعلماء)) 

وف أخير هذا الملبحث نشير إلى بعض ما ورد من الروايات من التحريض على العلم ووجوبه» وفضل العلم 
والعالم والمتعلم: 

فعن المفضلء عن الصادق (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «أعلم الناس من جمع علم 
الناس إلى علمه؛ وأكثر الناس قيمة أكثرهم علماء وأقل الناس قيمة أقلهم علما»”". 

وعن الصادقء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من سلك 
طريقاً يطلب به علماً سلك الله به طريقاً إلى الحنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به» وإنه ليستغفر 
لطالب العلم من في السماء ومن ف الأرض 
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حى الحوت في البحر» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولذ:درهرا ولكن ورثوا العلم» فمن أحذ منه بحظ وافر)”©. 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «لا كر أنفع من العلم»”"©. 

وعنه (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «قيمة كل امرئ ما يحسنه)”". 

وعن ابن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام): «تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة» 
ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وهو أنيس في الوحشة» وصاحب في الوحدة, 
وسلاح على الأعداء وزين الأخلاء» يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بمء ترمق أعماهم وتقتبس 
آثارهم» ترغب الملائكة في حلتهم» مسحوفم بأحنحتهم في صلاتهمء لأن العلم حياة القلوب» ونور الأبصار من 
العمى» وقوة الأبدان من الضعفء ويل الله حامله منازل الأبرار» وبمنحه مجحالسة الأخيار في الدنيا والآخرة» بالعلم 
يُطاع الله ويُعبد» وبالعلم يُعرف الله ويُوحدء وبالعلم توصل الأرحام؛ وبه يُعرف الحلال والحرام» والعلم إمام العقل» 
والعمّل تابعه» يلهمه الله السعداء» ويحرمه الأشقياءع»). 

وعن حعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة» وأفضل دينكم الورع)0©. 

وف رواية» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «سكل أمير 
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المؤمنين (عليه السلام) عن أعلم الناس» قال: من جمع علم الناس إلى علمه)”"©. 

وفي رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «أفضل العبادة الفقه» وأفضل الدين الورع)”". 

وعن السكون» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله): «لا خير في العيش إلا لرجلين؛ عالم مطاعء أو مستمع واع)"". 

وف رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أربع يلزمن كل ذي حجى وعقل من أميء قيل: يا رسول 
الله ما هن» قال: استماع العلم» وحفظه؛ ونشره عند أهله, والعمل به ). 

وعن الإمام السجاد (عليه الصلاة والسلام) إنه كان إذا جاءه طالب علم قال: «ومرحباً بوضية رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)» ثم يقول: «إن طالب العلم إذا خرج من مترله لم يضع رجله على رطب ولا يابس من الأرض إلا 
سبحت له إلى الأرضين السابعة)7". 

وعن الرضاء عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» إنه قال: «العلم ضالة المؤمن)”©. 

وعن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» قال: ركان فيما وعظ لقمان ابنه أنه قال له: يا بئي احعل في أيامك 
ولبالياك :وسافافك. هيا كني طلت العلى زناف عه له فيا قل ل كي 

وعن محمد بن عبد الله بن ياسين» قال: سمعت العبد الصالح علي بن محمد بن علي الرضا (عليهم السلام) بسر 
من رأى يذكر عن 
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آبائه (عليهم السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «العلم وراثة كريمة» والآداب حلل حسانء 
والفكرة مرآة صافية؛ والاعتذار منذر ناصح وكفى بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته لغيرك»”". 

وعن أبي قلابة» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من خرج من بيته يطلب علماً شيعه سبعون ألف 
ملك يستغفرون له)”". 

وعن أبي قتادة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «ولست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غادياً في حالين» 
إما عالماً أو متعلماء فإن لم يفعل فرطء فإن فرط ضيعء فإن ضيع أثم» وإن أثم سكن النارء» والذي بعث محمداً 
بلي 2 

وعن أن افا زوك سدقي قال كنا ]ذا أنينا | اكبيد الخدري» قال نينسا بوسية برستل الل توصلى اليد 
وآله) سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «سيأتيكم قوم من أقطار الأرض يتفقهونء فإذا رأيتموهم 
فامعوضوا هم عبرا افال+ ويقولة الع وضية سول اوضق الله عليضوال 3 

وف رواية عن الأئمة (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)» قال: سمعت رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلمء فاطلبوا العلم من مظانه» واقتبسوه من أهله 
فإن تعليمه الله حسنة» وطلبه عبادة» والمذاكرة به تسبيح» والعمل به جهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة؛ وبذله لأهله 
قربة إلى الله تعالى» لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل الحنة» 
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والمونس للموحشة؛ والصاحب في الغربة والوحدة» وامحدّث في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء؛ والسلاح 
على الأعداءء والزين عند الأحلاءء يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة» تقتبس آثارهمء ويهتدى بفعاه 
وينتهى إلى رأيهم؛ وترغب الملائكة في خلتهم» وبأحنحتها تمسحهمء وفي صلاقا تبارك عليهم؛ يستغفر لهم كل 
رطب ويابس حي حيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه» إن العلم حياة القلوب من الجهل» وضياء الأبصار من 
الظلمة» وقوة الأبدان من الضعفء يبلغ بالعبد منازل الأخيار وبجالس الأبرار والدرحات العلى في الدنيا والآخرة 
الذكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به يطاع الرب ويعبد» وبه توصل الأرحام, وبه يعرف الحلال والحرام 
العلم أمام العمل» والعمل تابعه» يلهمه السعداءء ويحرمه الأشقياء» فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه)”"©. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «طلب العلم فريضة على كل 
مسلمء ألا إن الله يحب بغاة العلم)”©. 

وفي رواية أغمر يق عن الصادق (عليه السلام)» قال: «وطلب العلم فريضة في كل ا 0 

وف رواية ثالئة عنه (عليه الصلاة والسلام)» قال: «طلب العلم فريضة من فرائض الله سبحانه»0©. 

وف رواية: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)". 

وعن النبي (صلى لله عليه وآله) قال: «أوحى الله إليه أنه من سلك مسلكاً يطلب فيه العلم سهلت له طريقاً إلى 
الحنة»27. 
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وعن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «طالب العلم يشيعه سبعون ألف ملك من مفرق السماءء» يقولون صلى 
دعاك جنوال عي 

وعن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «العالم والمتعلم شريكان في الأجر, للعالم 
أحران وللمتعلم أحر» ولا خير في سوى ذلك»”0©. 

وعن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الذي تعلم العلم منكم له مثل أحر الذي يعلمه؛ 
وله الفضل عليه؛ تعلموا العلم من حملة العلم» وعلموه إخوانكم كما علمكم العلماء»””. 

وعن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «ما من عبد يغدو في طلب العلم ويروح إلآّ خخاض الرحمة خوضاً»». 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «العالم والمتعلم في الأحر سوا" ”. 

أقول: المراد في أصل الأحرء وإلا الأحر للعالم أكثر كما تقدم في الحديث» أو يحملان على انختلاف المراتب. 

وف رواية أخرى عن الباقر (عليه السلام) قال: «ما من عبد يغدو في طلب العلم أو يروح إلا خخاض الرحمة» 
وهتفت به الملائكة: مرحباً بزائر اللهء وسلك من الحنة مثل ذلك المسلك»©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) قال: «أيها الناس لا خير في دين لا تفقه فيه ولا حير في دنيا لا تدبر 
فيهاء ولا خير في نسك لا ورع فيه»"". 
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وف رواية أحرى عنه (عليه الصلاة والسلام) قال: «أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به 
وإن طلب العلم أوجحب عليكم من طلب امال» إن المال مقسوم بينكم مضمون لكمء قد قسمه عادل بينكم وضمنه؛ 
سيفي لكم به والعلم مخزون عليكم عند أهله؛ قد أمرتم بطلبه منهم فاطلبوه» واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين؛ 
مقساة للقلوب» وأن كثرة العلم والعمل به مصلحة للدين» وسبب إلى الحنة» والنفقات تنقص المال» والعلم يزكو 
على إنفاقه» وإنفاقه بثه إلى حفظته ورواته» واعلموا أن صحبة العالم واتباعه دين يدان الله به» وطاعته مكسبة 
للحسنات» ممحاة للسيئات» وذخيرة للمؤمن» ورفعة في حياتهم» وجميل الأحدوثة عنهم بعد موتهمء إن العلم ذو 
فضائل كثيرة» فرأسه التواضعء وعينه البراءة من الحسد» وأذنه الفهم» ولسانه الصدق» وحفظه الفحصء وقلبه حسن 
النية» وعقله معرفة الأسباب بالأمور» ويده الرحمة» وهمته السلامة» ورحله زيارة العلماء» وحكمته الورع؛ ومستقره 
النجاة» وفائدته العافية» ومركبه الوفاء» وسلاحه لين الكلام» وسيفه الرضاء وقوسه المداراة» وجيشه محاورة العلماء 
وماله الأدب» وذغخيرته اجتناب الذنوب» وؤاذة المعروف» ومأواه الموادعة» ودليلة المدئ» ورفيقه صحبة الأحيارن)” . 

أقول: لا يخفى أن مثل هذا الحديث من باب الكناية في الصفات المذكورة» كما أن كثرة المال إذا كانت لمحض 
الدنيا فهي كما ذكره (عليه السلام)» وإلا فهي من الفضيلة» وفي رواية: «نعم العون على الدين الغين»”"؛ كما فصلنا 
ذلك في كتاب (الآداب والسنن) من (الفقه) وغيره. 

وعن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) قال: «قوام الدين 
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بأربعة» بعالم ناطق مستعمل له» وبغنٍ لا يبخل بفضله على أهل دين الله» وبفقير لا يبيع آحرته بدنياه» وبجاهل 
لا يتكبر عن طلب العلمء فإذا اكتتم العالم علمه وبخل الغ وباع الفقير آخحرته بدنياه» واستكبر الجاهل عن طلب 
العلم» ورحعت الدنيا على أثرها القهقرى» ولا تغرنكم كثرة المساحد وأحساد قوم مختلفة»» قيل: يا أمير المؤمنين 
كيف العيش في ذلك الزمان» فقال: «خالطوهم بالبرانية» يعن بالظاهر «وحالفوهم بالباطن» للمرئ ما اكتسبء» وهو 
مع من أحبء وانتظروا مع ذلك الفرج من الله تعالى»("©. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الي جمعها يحتاج إلى كتاب مستقل. 
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((تغيير الدين وأحكامه)) 

(مسألة): من أهم ما يحب على الدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله سبحانه» والتيار الإسلامي قبل قيام الدولة؛ 
أن يتجنب بكل شدة من الوقوع في التفريعات غير الإسلامية .مختلف التبريرات» فإن ذلك لا يكشف عن الجهل 
فقط» بل يكشف عن العجز عن الاستدلال» ورد الفروع على الأصولء وتطبيق الكليات الإسلامية على الحزئيات 
النااسية اين حي 

بالإضافة إلى أنه انسياق نحو ما أراد الغرب والشرق من تنفيذ حضارقهم حى على المسلمين» فإن من أهم 
عرمهم أن تسود خضارم عا تكفل الهم 'التشارهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وفكريا وغيزها في كل العام ليسهل 
لهم الاستعمار كما نراه الآن؛ هذا بالإضافة إلى أن انتشارهم يساعد في بقائهم؛ فإن الإنسان يتقلص تدريجياء فإذا 
انحصر الأمر إلى نفسه سقط. 

ثم ليس من السهل تطبيق الكبريات الإسلامية على البدائل الصغروية» فإن ذلك بحاحة إلى احتهاد عميق» 
واطلاع واسع على العصر في مختلف مناحي الحياة» إن كثيراً من الذين يحبون ويتظاهرون تطبيق الإسلام يهربوند من 
هذا العناء إلى المناهج الجاهزة المستوردة من الشرق أو الغربء وإنما يغيرون الإسم فقطء ولذا يقولون: إنه يلزم تحديد 
الفقه» وإن الفقه القدمم لا يكفي لمتطلبات العصر. 

وخلاصة القول إن تحديد الفقه لو أريد به استخراج أحكام الصغريات المستحدثة كالبنك والتأمين و... من 
الكبريات الفقهية المسلمة» استناداً إلى الأدلة الأربعة فهو ما أسميناه بالفقه العملي ولا إشكال فيه. 

ولكن المراد به في كلمات هؤلاء ضم قوانين حديثة مأخوذة من مناهح الغرب أو الشرق إلى الفقه, وهذا هو ما 
يتفق عليه الغرب والشرق بسبب أياديهم الشيوعيين والبعثيين والقوميين والعلمانيين وأضراهم. منتهى الأمر أن هؤلاء 
لهم جرأة أن يقولوا: الإسلام لا يصلح للعصر الحاضر فيجب نبذه جملة وتفصيلاء أو في بعض بنوده كالبند 
الاقتصادي وما أشبه ذلك» وهؤلاء الذين يتظاهرون بالإسلام لا حرأة لهم في هذا القول» فيقولون ما هو من لوازمه 
من لزوم تحديد الفقه» وهو عبارة أخرى عن عدم صلاحية الإسلام. 
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((تحليل الحرام وتحريم الحلال)) 

ولننظر ما ذا يقولون عن الأحكام الي يريدون تحديدها العلمانيون صراحة والمدعون بالتواء. 

يقولون: إن الحنة والنار مثالان للإارهاب حى يستقيم الناس» ولا حقيقة لمماء والآن لا نحتاج إلى الإرهاب 
محماء لأن البشر رشد واكتملء» فكما لا يحتاج الشاب إلى التهويل والتهديد بالعصا وإنما يحتاحه الطفل» كذلك لا 
يحتاج البشر الرشيد إلى هذا الإرهاب بالجحنة والنار. 

ويقولون: إن اللحن والملائكة مثالان» فالملك مثال للقوى الطبيعية الخيرة» واللجن مثال للقوى الطبيعية الشريرة» 
والشيطان مثال للقذارات والمكروبات!. 

والربا حلال لأنه حق العمل!. 

والجمرك حلال لأنه حفظ التوازن الاقتصادي!. 

والغناء حلال لأنه ثبت علمياً فوائدهاء وإنما حرمه الشارع في المجتمع البدائي لأنهم لم يصلوا إلى ما يحفظون 
أنفسهم عن الانزلاق» أما وقد كمل عقل البشر حيث لا إنزلاق فلا حرمة» والقمار حلال لأنه في المجتمع البدائي 
كان يستلزم البغضاءء كما قال سبحانه: لإإنّما برية اعفان أن يُوقعَ َك الْعَداوَة وَ الْبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَ 
المَيّسر7", أما الآن فلا أثر من هذا الشيء؛ رداك سانا من باب انتفاء الحكم بانتفاء الملوضوع. 

والزنا بالرضا حلال!» لأنه سبحانه قال: ولا تُكْرهُوا تانكم عَلَى البغاء إن أَرَدْنَ تحصن" فعدم الإكراه 
نما برضا الطرفين حائز حت بالنسبة إلى أعراض الآخرين. 

واللواط والسحق حلال!» لأنه يقع بالرضا بينهما والشارع إنما كمى عن الإكراه والإفساد, قال تعالى: ظإوَ لا 
تُفسدوا في الأَرْض بَعْدَ إصْلاحها»”", وقال: «إوإذا 2 سّعى في الْأَرْض ليُفْسدَ فيها و يُهْلكَ الْحَرث و 
النّممْلَ”'' فإذا لم يكن ذلك لم يكن محذور. 
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عباسية لم يرد يما كتاب ولا سنة!ء وقوله تعالى: 8و إذا اماك فَسَلُوهُنَ من وراء حجاب#”" إنما 
يراد به زوجات الرسول (صلى الله عليه وآله) فقط. ٠‏ 

والخمر حلال لما تقدم!ء والأندة كاق صرافاً حيرف لم يصل العلم إلى علاج مضاره؛ أما حيث وصل فلا حرمة 
فيها. 

وكذلك سائر محرمات اللحوم!» كالسمك بلا فلسء» والميتة» ولحم الختزير» وغيرها. 

والظماوة والعاسة يناد ينا السزافه متتيدي ل اأكتر ا ولد ملس النظافة بالكتيريو ار بجا هيد كاة كانياء 

وبتساوي الذكر والأنثى في الإرث!» لأن الله سبحانه قال: ليو صيكُمُ اللّهُ في أوْلادكمْ للذكر مثل 1 
الأنيِْك”"» والوصية إن شاء الإنسان أذ بما أو لم يشأ لم يأخذ يماء كما في وصية إنسان بالنسبة إلى إنسان آخرء 
ولذا ل يقل الله يلزم عليكم والحكم حكمان؛ حكم حكومي فللحكومة أن تعمل ما تراه صلاحاء وحكم غير 
حكومي وهو مقيد .موازين الشرع. 

والجمع بين الأحتين» والأم والبنت» والأكثر من الأربع عان رن لأن ذلك كان يسبب التراع في الجاهليين 
البدائيين الذين التفوا حول الإسلام ذلك اليوم؛ أما في الحال الحاضر حيث المدنية والحضارة فلا تكون تلك المشكلة» 
وعليه لا تكون تلك الحرمة!. 

وكذلك اتخاذ الأحلاء والخليلات!. 

كما أنه يلزم وحدة الزوجة في المجتمعات اليّ تتساوى عدد المرأة فيها عدد الرحال» وجواز الأربع كان حيث 
الحروب تف الرحال لا مثل الحال الحاضرء وكما أن للحكومة أن تغير الأحكام حسب المصالح والمفاسد. لأن 
المصلحة والمفسدة أهمء فكذلك لها أن تبيح زواج عشرة أو عدم زواج إلا واحدة!. 

ويجوز حعل الفرق الراقصة من الرحال والنساء بالغناء وآلات اللهو لما ذكر!ء هكذا يقولون. 

كما يقولون: يباح سفك الدماء» وسجن الناس» وتعذيبهم في السجونء» ومصادرة أموالهم؛ لأن السلطة أهم 
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شيء) اقرط اسرية عضن ااي اموا جنا رم طرطة بشنت الزلارة العو لكر 

وقد قال بعضهم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعذب الناس!» وعلي (عليه السلام) كان يسفك 
الدماء ويسجن في الآبار! والحسن (عليه السلام) أوصم جبين الأمة بالعار بصلحه مع معاوية» وكان من أثر صلحه 
قتل الحسين (عليه السلام) وسبي أهله!ء والحسين (عليه السلام) كمان يستمع الغناء كما في يوم عاشوراء!ء وعلي 
بن الحسين (عليه السلام) كان يلعب بالشطرنج!. 

ولا نعلم إذا طال الزمن ماذا يكون نصيب سائر الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) وسائر الأنبياء (عليهم السلام) 
من هذا القبيل من الكلمات. 

وكذلك يحل التجسس لصالح الدولة على الأفراد» ولو الصالحين!. 

ولا حريات للناس في أي شيء إلا بقدر إعطاء الدولة لهم الحرية!» وقد قال أحدهم انتخبوا من لا يقول 
يمقتضى (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم). 

والصلاة والصوم والحج إنما هي لتهذيب النفسء قال تعالى: «إإن الصّلاةَ تَنهى عَن الْمَحْشاء وَ الْمُتْكري”", 
وقال: #كتب عَلَيْكُمُ الصّيامُ كما ع ل لي م بلك لَعَلّكُمْ تتُقَونَ4”": وقال: «اخذ من أَمْوالهم دده 
ُطَهَرَهُم وركيم بهاك”"» فإذا كان الإنسان متقياً ومتطهراً نفساً فلا حاجة إلى كل ذلك!. 

ثم الحج يلزم أن يحدد ويعنع الناس عن الحج حسب المقدور!ء لأنه يسبب تعطيل الناس مدة من الزمن» وذلك 
يضر الاقتصادء بالإضافة إلى أنه إخراج للعملة الصعبة من البلد» فالأفضل أن يعطى مصارف الحج للفقراء والمشاريع 
الخيرية. 

كما أنه يجوز للدولة فتح المواخير!ء لأن ذلك: 
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أولاً: يجمع الفساد في محل واحدء وذلك أفضل من انتشار الفساد. 

وثانا: تعطي المواخير» كالملاهي والمراقص والخمور وما أشبه. للدولة الضرائب الى تساعد الدولة على تمشية 
أمورها. 

كما أنهم يقولون: لا حاحة إلى الشهود في القضاياء بل القرائن الى يحصلها الحاكم كاف, وحن في الشاهد لا 
حاجة إلى العدالة والإسلام؛ فيجوز أن يكون كافراً أو فاسقاء ويصح أحذ الإعتراف من الناس بالتعذيب والضرب» 
ومصادرة أموال الناس مباحة بقدر تسمح الدولة» وذلك تحفظاً على التوازن الاقتصادي؛ ويهذا الملاك يصح جعل 
الضرائب لإقامة أمور الدولة؛ أما الخمس والزكاة فلا تكفي للمصادر المتطورة» ولو كانا يكفيان في الزمان السابق لا 
يكفيان في الحال الحاضرء ولذا فهما ملغيان0"). 

وكل امرئ وما أراد من الإعطاء أو المنع» والرشوة في أعضاء الدولة جائزة لأنهما في قبال عملهم للناس!. 

ويلزم تحديد النسل حى يكون الآباء في راحة من ناحية» والنسل الجديد يكلف الدولة فوق طاقتهاء بالإضافة 
إلى أذ 'قول الرسول (ضلن الله عليه وآلة)* تتا كحوا تتاسلوا يكنزوام9؟ كان اق وقت أقلة السلمينء لق مقل الخال 
الحاضر!. 

والحدود والديات والقصاص كانت تناسب امجتمع البدائي» أما الحال فيلزم تبديلها كلها بالقوانين الوضعية الي 
عاش في ظلها الغرب والشرق» وبذلك وصلوا إلى القمر!. 

كما أنهم في جعل الحدود الجغرافية» وتمزيق المسلمين» وانتهاج الحكومية القومية واقعاً وإخراج بعض الناس من 


البلاد» وقتل بعض الناس» وعدم إجازة خروج بعض الناس» وعدم إحازة دحول بعض 
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الناس البلد!. 


ينتهجون نج اليهود الذين نعاهم الله في كتابه على بعض هذه الأعمال» قال سبحانه: «نأثم هؤلاء تون 
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3 و تُخْرِجُون فريقاً منكمٌ من ديارهم تظاهَرُون عَلَيِهمْ بان وَ الْعدُوان و إن رم ا تفاذوهم و هو 
مُحَرّمٌ عل | راحم أ كمون يعض الكتاب و تكفرُونَ بَْض فما حراء من م يَف فْعَل ذلك مِنْكُمْ إلا حي في 
الْحَياة الدثيا وَيَوْمَ القيامّة يُرَدُونَ إلى أَشَدّ العَذاب وَ ما 0 بغافلٍ عَمَّا ' 0000 

وكذلك ذهب دين المسلمين ودنياهم بمذه التأويلات» فلهم خزي في الحياة الدنيا كما نشاهده., أما يوم القيامة 
فلا شك أنهم يردون إلى أشد العذاب. 

إلى غير ذلك من التأويلات والتحريفات الى تشبه تحريف أهل الكتاب لكتبهم السابقة» ثما لا يصدق في 
المستقبل إذا رحعت إلى المسلمين دولتهم وشوكتهم بإذن الله تعالى» والله الموفق المستعان. 

إن التيار الذي يدعى الإإسلام) والدولة الى تدعى الإسلام اللذين يعمالان هذه الأعمال» ويؤولون هذه 
التأويلات» يجب أن يعلما بانفضاض الناس من حوهماء فليس المسلمون من الغباء بحيث تنطوي عليهم هذه الخدع 
الصبيانية» ولذا ينفض المسلمون من أطرافهم أولاء ثم يأحذون في الترنح إلى السقوط بسبب معاول المسلمين» وهذا 
ما شاهدناه بالفعل في بعض أمثال هذه الحركات. 

إنه لا إشكال فى وجود بدائل عغصرية تطبيقا للكليات الإسلامية على الصغريات الخارجحية» لكن تشخيض تلك 
البدائل إِنما هي بيد شورى المراحع الذين هم السلطة العليا في الدولة الإسلامية» على ما ذكرناه تفصيله في بعض 
الكتب الفقهية وغيرهاء أما ما سوى ذلك فليس له أي وزن إسلامي» مهما جعلت الدعاية له 
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ومهما هيأت السلطة لتنفيذه» السجن والتعذيب والإعدام؛ والتهم ومصادرة الأموال وهتك الأعراضء وما إلى 
ذلك. 

وليس القصد أن الدولة الى تدعي الإسلام تطبق كل تلك المذكورات باسم الإسلام» بل القصد أن تطبيق 
بعضها كاف في إثبات كون الدولة غير إسلامية» وقد كان أحدهم بين ما يشرب الخمر أمام الملأ يدعي الإسلامية 
ويقطع يد السارق؛ وآخر يأحذ الزكاة إلى جنب أذه الضرائب» وثالث يعلق في عنقه الصليب أحيانا ويقطع رقبة 
مخالف الدولة باسم أنه مفسدء إلى ما هنالك من أشباه الذين تقدموا عليهم» كالوليد الذي كان يخوض في حوض 
الشراب ثم يصلي الجمعة, والمغيرة الذي كان يزني إلى حنب وعظه الناس وتخويفهم بالآخرة. 

يقول الأعمش: كلما خطب الحجاج حول التقوى كنت أزعم أنه يصدقء مع أن الأعمش هو الذي أصابه ما 
أصابه من الحجاج: وإنه كان يعلم أنه لا يعمل على طبق الإسلام إطلاقء ومع ذلك كانت خخطية الحجاج خطبة من 


ظاهره التقوى. 
وهارون العباسي كان يقتل الألوف ويشرب الخمر ويعمل كل الموقبات» ثم يبكي لوعظ ابن السماك؛ إلى ما 
هنالك من القصص الكثيرة. 


ثم لنفرض أن الدولة كانت تطبق الإسلام تطبيقاً كاملاً حسب شورى الفقهاءء والانتخابات الحرة المبنية على 
تعدد الأحزاب المبنية على المؤسسات الدستورية» ومع ذلك رأينا أن الإنتاج لا يكون كما ينبغيء فإنه يظهر أن في 
الأمر للا لابد من علاجه فإن النظام كالماكنة إذا أنتجت إنتاحاً غير ملائم تبين أحد أمرين: 

الأول: الخلل في الماكنة» ما يلزم فحصها فحصاً دقيقاً حي يظهر الخلل ويتم تصليحه. 
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الثاني: صحة الإنتاج؛ لكن ليس على متطلب الناس» فيلزم التطوير حي يكون حسب رغبتهم. 

وهنا يصدق أيضاً ذلك الأمرء فإذا لم يقبل الناس على الإسلام المطبق فإما أن يكون خلل في التطبيق» وإما أن 
يكون كيفية التطبيق كيفية غير مرضية للناس» وإلا فإن الإسلام لو طبق تطبيقاً صحيحاً عاد إليه رواؤه» وأوجب ما 
قاله. سبتحانه وتعالى: «ِيَدحْلونَ ف ين الله أفُواجاًه0". 

تيقال :قدم هيه العائى لين اذلياةة ناذا يقال الشووع و الاميااة يو فارز : التعيره فزن عالال جد رضن 
الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 

لأنه يقال: من ذلك يظهر أن المصداق غير صالح» ومن الممكن تبديله عمصداق آخر صالح, إن الشخص إذا 
أعطى لديانه أرباع الدنانير فلم يقبلوا أمكنه أن يعطيهم من فتئة الدنانير أو العشرات الدنانير» ويكون الأمر مثل قول 
المعبر: إن الخليفة يموت أقرباؤه قبله» وقول المعبر الآخر: إنه يطول عمره أكثر من أقربائه» في قصة مشهورة. 

وعلى كل حالء فالإسلام الصحيح يتهافت عليه الناس» كما بحدهم يتهافتون إلى بعض البلاد شبه الحرة» بل 
أكثر من ذلك, فعدم التهافت بل الكره دليل على فساد التطبيق» والله المستعان. 
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((الدبلوماسيات)) 

(مسألة): يلزم على التيار الإسلامي قبل الوصول إلى الدولة» وعلى الدولة الإسلامية المرتقبة بإذن الله سبحانه 
اعتماد الدبلوماسية» وهو عبارة عن اللين والمرونة» واتباع الطرق السلمية لحل المشاكل والخلافات والمنازعات 
الداحلية والخارحية» وتوخي العدالة الكاملة بين أفراد الأمة» كما يلزم العدالة بين أفراد الأمة وغيرها من الدول» أو 
الأفراد الخارحين عن الإسلام؛ والتوفيق بين حقوق جميع الدول في مصا حها المتباينة» دون أن يسعى التيار أو الدولة 
للحصول على مغانم غير مشروعة بحرمها الشريعة الإسلامية على حساب الأفراد أو الدول» وهذه هي الدبلوماسية 
الإسلامية» بل الحقيقة الي توافق العقل والمنطق. 

أما ما ذهب إليه بعض الناس من كون الدبلوماسية الي يجب اتباعها إنما هي: أمر يقوم على النشاط الخفي» 
والاتصالات المريبة» والغش والكذبء والتجسس والتآمرء وذكر أنصاف الحقائق وإخفاء النصف الآخرء والتعامل 
مع الناس تعاملاً بالحيلة والمكرء فذلك إنما هو دبلوماسية باطلة لا يقرها الإسلام. 

فإن الدبلوماسية مبنية على: الكفاءة واللباقة والمرونة» وانتزاع ثقة الناس بحسن العمل» وحسن الطريقة وسياسة 
الاعتدال» والحرص على تحقيق العدالة الفردية والاجتماعية والإنصافء والاهتمام بالصالح العام وبالمصالح المشتركة؛ 
والمشاركة الوجدانية مع سائر الناس. 

ها قوة سياسية فائقة» لأنها تستند إلى اعتبارات أخلاقية سامية» وملكات فاضلة» وأصول ثابتة من الشرائع 
والأديان» وشأنها أن تقضي على سياسة الجشع وحب الغزو والاحتلال والغرور» وتضع مثل هذه الدبلوماسية الي 
ذكرناها وهي الدبلوماسية الحقيقية حداً للمطامع المختلفة» وتتوقف بحاحها على ما تنصف بها من حزم وحيطة 


وحذر» وتبصر في 
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حقيقة الأمور وفي عواقبهاء وحسن تقدير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والتربوية 
وغيرهاة:"بالاضافة إل «الاحظة الظروات: الدولية» و اتسكابياقا أواالغناعفات اللشالة حجنن لانلكما اسان عملا بره 
الأولا ل مطير ا نو مظااع للف ده يذلاك علق القياة بالعداوات: 

فاللازم على الدبلوماسي الإسلامي اللبق الاعتدال» وأن لا يبدو مظهر الضعف والتخلي عن المطالب الحقة 
والاستسلام لمن يريد الانتهاز والوصولية. 

أما ما زعمه (ماكيافيل) في كتابه: الأمير وغيره من أن سياسة القوة والغطرسة والتحايل والخداع الدبلوماسي 
والمكر والكيد هي الصحيحة, لأنها تساعد على تحقيق بجاحات سريعة» والحصول على انتصارات باهرة» ولا سيما 
إذا قامت بها دول تمتلك معدات حديثة ووفيرة وجيوش يرأسها قواد أذكياء ومحنكونء, فإن ذلك سقوط ف النهاية. 

إن البذرة الصالحة هي الي تنمو أما البذرة الفاسدة فلا تنمو» وكذلك البيضة الصحيحة هي الي تفرخ» أما 
البيضة الفاسدة فإن مصيرها الفشل. 

وعلى هذا فالدبلوماسية يجب أن تتولى رعاية العلاقات الفردية والاجتماعية الدولية» لوضوح أن الدول لا 
تستطيع أن تعيش منطوية على نفسهاء فإنه لابد لما من التعامل فيما بينهاء وتأمين الانسجام بين مصالحها المتباينة: 
فهي بالإضافة إلى مراعاة العدالة الاحتماعية بين أفراد الأمة تمارس تطبيق أحكام القوانين الدولية الى تلائم الإسلام. 

واللازع' أن تاشر الدبلوماسية كا آنناءا الست :ونيا الناء لكرب» فقا الديلوماشية اف جحالة لحري غير 
الدبلوماسية في أثناء السلم لظروف الحرب الطارءة» فإنه حى في حال الحرب يمكن ممارسة بعض الدبلوماسية بواسطة 
دولة ثالثة» أو إحدى المنظمات الدولية بين الدولتين المتحاربتين» فإذا انتتهت 


008 


الحرب أمكن استئناف الدبلوماسية للدحول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بشروط المهدنة أو عقد 
الصلح وحسن الحوار وما أشبه. 

ومن الواضح أن نطاق عمل الدبلوماسية لم يعد خاصاً بالشؤون السياسية فحسبء بل يتداول أيضاً الشؤون 
الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والمواصلات البرية والجوية والبحرية» والقضايا الفنية على اخحتلاف أنواعهاء 
والأشى< انكو ارجات فإ كلذ منهادها جانه! خاضة مرضظ ةالوو له بلدا ترق اللسارائك ملسقات انه عه 
الشؤون المرتبطة» كل شأن بخط من خطوط الدولة في الدولة الأخرى» كل ذلك حسب القوانين المرعية في الإسلام 
على ما سيأتٍ الإلماع إلى ذلك. 

فإن الدبلوماسية لا تضع أسس السياسة الخارحية وإنما تنفذها وتوضحهاء وتحاول أن تحد الوسائل الكفيلة 
بتنفيذها وتحقيقهاء والسياسة الخارحية هي الى تحدد النقاط الرئيسية للخطط السياسية الي تقرر الدولة أتباعها على 
المدى القريب والبعيد مع مختلف الحيران ومختلف الدول في علاقاتها معهاء بالاستناد إلى مصالحها المشتركة» وفي ضوء 
الفاروف: الذوليَة" القاقئة: .وتيت لا #سنمخ الروك" القائمة عسازسية السلمين: الذون الذي يريدونه كاملا :إن 
الدبلوماسية وسيلة تنفيذ هذه السياسة الى تعتمد الإسلامية على تطبيقها بشى الوسائل والسبل المتوفرة لديها» من 
مساع مختلفة» وتبادل مذكرات» وإحراء مباحثات ومفاوضاتء والقيام باتصالات مباشرة وغير مباشرة بواسطة دولة 
ثالثة» أو بواسطة إحدى المنظمات الدولية أو القارية أو الإقليمية» أو بواسطة إحدى الشخصيات الدولية المرموقة» إلى 
آخر ما هنالك من أنواع القيام بالأمر. 

فإن الدبلوماسية من عناصرها السياسة الخارحية» والسياسة الخارجية والسياسة الداحلية لكل دولة متلازمتان» 


وتكمل إحداهما الأخرى» 


ا" 


بحيث لا يستغيئ أحدهما عن الآخرء لوضوح أن الدبلوماسية لا تتمكن أن تعمل بدون السياسة الخارحية» كما 
أكها لا تتمكن أن تعمل بدون التعامل مع نفس أفراد الأمة» وهذا الترابط حتمي يفرض على الدبلوماسي أن يتصف 
بالمرونة والخلق الرفيع وتحري الحقيقة» من غير فرق فيها بين المؤتمرات الدولية» أو في التعامل مع الدولة المعتمدة لديها 
السفير» أو الممثل الدبلوماسي أو غير ذلك. 

والدبلوماسيون بالإضافة إلى مجلس الأمة والشخصيات العلمية ومن إليهم» يضعون السياسة الخارحية حيّ 
تكون سياسة مضبوطة» والدبلوماسي الفقيه يستطيع بواسطة تقاريره واقتراحاته الحكيمة أن يسهم في رسم خحطط 
سياسة حكومته مساهمة كبيرة» ويعمل على طلب تعديل التعليمات اليّ يتلقاهاء وبذلك يشاطر حكومته الأمور 
السياسية الداحلية والمنارحية. 

ولذا نشاهد أن في عالم اليوم كبار الساسة ورؤساء الدول ووزراء الخارحية والجامعات وما إلى ذلك يتولون 
مهام الدبلوماسيين» الأمر الذي أدى إلى نشوء دبلوماسية القمة المنطبقة على الصغريات الخارجية. 

ومن الواضح أن الدبلوماسية لا تكون في الفراغ» فإن اللازم أن تسندها القوة» واللازم أن تكون العلاقة بين 
القوة والسياسة متلازمة» بحيث تدعم كل منهما الثانية» لوضوح أن القوة والدبلوماسية وجهان لعملة واحدة» فإن 
القوة وحدها تؤدي إلى تكديس الأسلحة وصرف الأموال في ما لا يعيئ» بينما أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي إذا لم 
تكن مستندة إلى القوة, فإنت و الات فده حر ماك البشر» وعندما تكون الغاية من توافر القوة تحقيق أهداف 
متزنة ورصينة دون استخدامها لأغراض عدوانية» أو لدعم مطالب غير محقة» أو لملئ الغرور والدكتاتورية» لا شك 


أكها تسهم حينئذ في إشادة السلم وترسيخ قواعده, والقوة وحدها 


ا" 


لا تكفي ولا يمكن ضمان الأمن والسلام بالتفوق في الأسلحة فحسبء لأن التسلح بدون الاتزان مع 
لوطاو رحن الامط واف و فوط نو لاون أله ماتيا ليوك بلقي سو كوف ”على الورك برضا > لياق 
ويكون الأمر حلقة مفرغة من الخنوف والذعر وصنع الأسلحة وصرف الأموال» وهذه الأمور لا تخلو من المخاطر 
كةو العا الكو رك كبا هماما ارين العالون الأول :والفاتية. 

فإن امتلاك القنبلة الذرية والهيدروجينية والنووية والصواريخ الموجهة سلاح ذات حدينء مثل النار والسيل 
رفيرشين إن كن الأسناة أذ يمعقية مها امطفالذة متاق له عيونهةو ير لذ قبميت لماز والمادك كله الاين سوه 
التقدير قد يؤدي إلى استخدام إحدي الدولتين أو كلتيهما قوة كبيرة لم تكن تريد استخدامها في بادئ الأمرء فإن 
القضايا الكبيرة أحياناً تبدؤ برصاصة واحدة في يد من ليس له ضبط الأعصابء وتنتهي أيراً باستخدام القنبلة الذرية 
أو الهيدرو جينية أو ما أشبههما. 

واللازة» فق ديلوماسية الدولة الإساقنية أن تنشل ىق أمورها الفكتولؤحية الحديددة 'وإلا الكاة 'شكرما عليها 
بالقنا قإن من يربح الكذرت هوا لني يهيق لا قعدالةالسطلم» ومن يريك السلم هو الذق يوهي ا ف حالة الدوت: 


((الدبلوماسية والرأي العام)) 

ومن أهم بنود الدبلوماسية ملاحظة الرأي العام إيجاباً وساباء فعلى التيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية أن 
تلاحظ الرأي العام كي لا يكون مخالفاً لهم أولآء وأن يوافقهم ثانياء فإن الرأي كاسر وجابر. 

فإذا رأى التيار عدم تمكن الدولة من الاستمرار في خطواته الإصلاحية انفض عنهاء وذلك يوجب سقوطهاء 
وحيث لا يمكن بقاء الدولة إلا يمساندة الرأي العام فاللازم عليه أن يهتم لإيجاده» كما أنه لو رأت أن الرأي العام 
يخالفها فاللازم عليها أن تترك 


فنا 


ما تريده كي لا يحرف السيل يها ويشوه سمعتهاء فإن ذلك من مصاديق الأهم والمهم» والأهم مقدم على المهم 
لتحصيل الأهم» فلو خير إنسان بين أن تقطع يده أو رأسه قدم يده لحفظ رأسه. ولو خير إنسان بين بحاة غريق له 
أهمية كالقائد العام للجيش المتوقف أمر اليش على حفظه؛ ونحاة غريق آخر كالجندي العادي ليس له مثل تلك 
الأهمية» قدم الأول على الثاني إلى غير ذلك» سواء في المفسدتين» أو المصلحتين» أو المصلحة والمفسدة» قال سبحانه: 
ويعولُونَ هو دن فل دن حير لَكُمْ يوم الهو يُؤْمنُ للمؤمنين»7". 

فقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي: إن الآية نزلت في عبد الله بن نفيل» فإنه كان يسمع كلام النبي 
(صلى الله عليه وآله) وينقله إلى المنافقين» حى أوقف الله نبيه (صلى الله عليه وآله) على هذه النميمة» فأحضره النبي 
(صلى الله عليه وآله) وسأله عنهاء فحلف أنه لم يكن شيء مما ينم عليه» فقبل منه النبي (صلى الله عليه وآله)» فأخذ 
هذا الرجل يطعن عليه ويقول: هو أذن يقبل كل ما يسمع؛ أخبره الله إن أثم عليه فقبل» وأخيرته أن لم أفعل فقبل» 
فرد عليه الله سبحانه وتعالى بقوله: #قل أَذن حير لكج4ه0". 

ومن المعلوم أن تصديق النبي (صلى الله عليه وآله) للمنافق لم يكن إلا معن عدم إظهار تكذيبه من باب الأهم 
والمهم؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان يعارض كل أحد يعارضه انفض الناس من حوله» كما قال سبحانه: 
و بال تمي لسري كرارياتر 


وورد في بعض الروايات أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال لبعض زوجاته: 


."1١ سورة التوبة:‎ )١١( 
."1١ سورة التوبة:‎ )١١ 
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«لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام حدمت الكعبة وجعلت لما بابين)”"'» فإنه إن صح هذا الحديث دل على 
أنه كان الرسول (صلى الله عليه وآله) يحذر من مخالفة الناس ويقدم الأهم على المهم. 

كما أنه ورد ف قصة الدباب الي دحرجوها أمام ناقته (صلى الله عليه وآله) في العقبة» أنه (صلى الله عليه 
وآله قال سيت عدم قله أرفلة التامزين ا "مضعؤله لول اه البا بيقؤلرق أن يدا انسعين ماع فلا عاد 
أمره أحذهم وقتلهم لقتلت هؤلاء". 

وق الكاق الشريف: إن علياً (عليه الصلاة والسلام) كان يترك بعض ما يراه 500 العام من جحهة 
الأهم والمهمء فإنه رفع اليد عن رأيه في قصة التحكيمء حيث كان رأيه سلبيء لكن رأي كثير من أصحابه كان 
بالنسبة إلى التحكيم إيجابياء فترك رأيه وأخحذ رأيهم اضطراراً. 

كما أنه (عليه السلام) رفع يده عن الأمر بترك صلاة التراويح؛ حيث كان رأي كثير من أهل الكوفة ذلك. 

وكذلك لما عزل (عليه الصلاة والسلام) شريحاً صاح الناس خلاف العزل» فرفع يده عن عزلهء وجعله في 
مكائه المبا بق : 

وقال (عليه الصلاة والسلام) كما في الكافي: لو فعلت كذا لا نهدم بعض عسكري. 

هذا بالنسبة إلى أفضل الناس وهم الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) كأمثلة نموذجية» وإلآً فالمثال كثير. 

وكذلك نشاهد الأمر بالنسبة إلى أسوأ الناس مثل يزيد» فإنه اضطر إلى تصعيد الإمام السجاد (عليه الصلاة 
والسلام) المنبر في مسجد الشام بعد أن كان يعلم أنه لا ييزل إلا بفضيحته وفضيحة آل أبي سفيان» كما صرح هو 
بذلكء وإنما أحاز للإمام في صعود المنبر لضغط الرأي العام الذين كانوا في المسجد وحواليه عليه. 


والمأمون العباسي رفع يده عن إعلام سب 


.)١( 
.)9( 
ا"‎ 





معاوية» وعن إعلام إباحة المتعة لما حاف الرأي العام بعد كونه مصرأ عليه في قصة مشهورة؛ إلى غيرها من 
القصص الكثيرة المذكورة في التواريخ. 

ولا بخفى أن تقديم الأهم على المهم في التيار الإسلامي والدولة الإسلامية إنما يكون بعد تشخيص الموضوع 
لتإناء ل أن تيترك النيان أو الذولة الاسياقيية كلما براه تلاس للمشالفة؛ أو ديقع كل .ماتيزآه صادحا للموافقة يرو إذا 
تضاربت الآراء حول الأهمية يكون تر حيح الأهم على المهم من أصعب الأمور, ثما يحتاج الأمر إلى لباقة وشجاعة» 
فإن في الطرفين من لا ينجو منهم التيار أو الدولة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. 


((بين الدبلوماسية د ا" 
0 بينما الثاني يراعي ا الشريعة» وبينهما وإن كان مواضع كثيرة 0 إلا ا أيضاً 
للتفارق» فبينهما عموم من وجه على الاصطلاح المنطقي. 

فإن كان مورد التفارق من مصاديق قانون الإلزام عمل به» وإن لم يكن من ذلك لزم مراعاة الإسلام إلا في 
الأحكام الثانوية إذا كان من الضرورة أو قانون الأهم والمهم أو ما أشبه ذلك. 

ثم إن بين الدولة الإسلامية الي تقوم بإذن الله تعالى وبين الدولة المسلمة الي لا تطبّق أحكام الإسلام ‏ قبل 
وحدة بلاد الإسلام حي يكون الدين كله لله وكذلك بين الدولة الإسلامية المذكورة أو الدولة الإسلامية العالمية 
وبين الدول غير الإسلامية يجب ملاحظة أمرين: 


السلم كلهم 


كا" 


أخوة» سواء كانوا في هذه المحدودة أو تلك المحدودة» فيلزم على الدولة الإسلامية مراعاة الأحوة الإسلامية 
وسائر الموازين المذكورة في الكتاب والسنة والإجماع والعقل» كالأمة الواحدة ونحوهاء أما بالنسبة إلى الحكومة غير 
المطبقة» فتعامل الدولة الإسلامية معها إذا كانت ترى الثانية خلاف الإسلام على قدر الضرورة والأحكام الثانوية. 

مكلا لو فرضنا أن العراق كانت فيه حكومة إلامية مربحعية مائة ف اماثة+ وإندتوسيا الشعب هسلم والدكومة 
لا تطبق الإإسلام) فالدولة الإإسلامية العراقية ترى الإندو نيسيين أخحوة وكلهم أمة واحدة, وهم ما هم وعليهم ما 
عليهم من غير تفاوت حى في شعرة؛ أما الحكومة الإندونيسية فتعامل العراق معها حسب الإسلام إذا توافقتاء وإلا 
عملت الحكومة العراقية معها حسب الاضطرار والأحكام الثانوية. 

أما تعامل العراق مع كندا مقلا وهو الأمر الثاني» فشعبها يعامل معه حسب: (أو نظير لك في الخلق)» لا (أخ 
لك في دين) حسب كلام علي (عليه الصلاة والسلام)» أما الحكومة فكما تقدم. 


((رئاسة الدولة وما يتربط بالدبلوماسيات)) 

ثم إن رئاسة الدولة الى هي شورى الفقهاء تعتمد السياسة العامة للدولة الداحلية والخارحية بشكل عام؛ كما 
أنما تطلع على التقارير والبرقيات السرية الواردة من رؤساء البعثات الدبلوماسية» وبيان رأيه بشأفاء واللازم عدم 
الخعلاة عدي إذا كانه تللق الشازين والإرقا ف مويق جوزلا فاكتيشن ب العلية افيها. 

كما أن الرئاسة تطلع على المباحثات والمفاوضات الخارحية وإبداء رأيه فيها وإعطاء توحيهاته» من حيث 
توقيعها أو اللجوء مثلاً إلى التحكيم أو التوجيه أو تقديم شكوى إلى بحلس الأمن أو ما أشبه ذلك من الأمور 


الضرورية للدولة» فإن شورى 


6ل 


الفقهاء هو الذي يبت ف هذه الأمور بعد التداول الكامل؛» كما أن الشورى يطلب استفتاء الشعب حول 
موضوع دولي أو داحلي لصلح أو إقرار دعوة أو اتحاد أو ما أشبه ذلك. 

وهكذا على الشورى بنفسها أو بوكلائها القيام بزيارات رسمية للدول الصديقة» أو الي يراد توطيد الصداقة 
معها أو ما أشبه ذلك» في.حرب أو سلم أو غيرهماء وتدي. أيضاً بالبيانات حول السياسة الخارجية والعلاقات الدولية 
والسياسية العامة للدولة» كما أنها تشترك في الاحتماعات القمة» وفي بعض المؤتمرات والاحتماعات الدولية الحامة, 
والقيام .ممهمة التوفيق أو التحكيم بين دولتين أحنبيتين صديقتين أو عدوتين أو ما أشبه ذلك» وتوقيع المعاهدات 
وإبرامها وإنفاذها واستقبال السفراء الأحانب ,كناسبة تقديم كتب اعتمادهم أو انتهاء مهمتهم, ويناسبة الأعياد الدينية 
اونما اعتين وجول ها يكلفون بإناكاء ارثالةاسفهيه أو حطية إل هد من اننهات: الدبلوماسية» والترفيع الكنب اعفاد 
السفراء المعتمدين لديها وما أشبه ذلك ثما تعرض لها الكتب المعنية بالشؤون الدبلوماسية» فإن لما حصوصيات ومزايا 
وكل ذلك يفعلها الشورى متحرياً الأحسن فالأحسن من المناهج المقررة» والي كلها مصاديق للكبريات الإسلامية: 
وقد قال بتيتعفانة: ليأ حُذوا بأحْسّنها4”". 


((كتابات الرسول ص إلى الملوك)) 
و اج وعد مقف زد نض كمي ارقو ل تلن الك عليه وال م »اللذك االو ساد وا امراف ليور 


3 2 


كيفية كتاباته (صلى الله عليه وآله) حب يتخذها التيار الإسلامي ثم الدولة الإسلامية منهجا في الدعوة إلى الله 
ستخانة» فإنه: (صلك الله غلية:و آله أسوة البشرية ”عافة: 


.١ 55 سورة الأعراف:‎ )١١ 
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((كتابه ص إلى المقوقس)) 

الأول كتاية (ضان الله غليه وآله) إلى المقوقس: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم القبط فيا أَهْلَ الكتاب 
تقالو إلى كلمة سواء هذا و وكة أن كذ إلا الترالا تعره يشيقها وله معد بحطنا تعض أزنانا مره 3نف الله نان 


ولا ابا شئلُون006. 


((كتابه ص إلى كسرى ملك الفرس)) 

الثاني: كتابه إلى كسرى ملك الفرس: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى؛ وآمن بالله 
وزسوله يواشهذ أن 8 إله إل" اله وعيه ' لا شرك لها وان خجدا عرد ورسولة أدفرك ييعاية ان كان آنا “ستول 


الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان 8 ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلمء فإن أبيت فعليك إثم المحوس». 


((كتابه ص إلى قيصر ملك الروم)») 

الثالث: كتابة إلى قيصر ملك الروم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله» إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع المهدى, أما فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم, يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إِثم الأريسيينء ليا أهْل الكتاب 
ارا ل كلمة ستو 54342 أن لاق إل السو تنك يديك بر رس ععنها بحضا ايان مر قوة لدان 


ولُوَا فقولوا انهّدُوا بأنا مُسْلمُون74". 


((كتابه إلى الهحلال صاحب البحرين)) 
الرابع: كتابه إلى الملال صاحب البحرين: 
«سلم أنت» فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له» وأدعوك إلى الله وحده» تؤمن 


.55 سورة آل عمران:‎ )١١( 
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بالله وتطيع, وتدحل قُ الجماعة» فإنه حير لك» والسلام على من اتبع ال هدى». 


((كتابه إلى قيصر من تبوك)) 

الخامس: كتابه إلى قيصر من تبوك: 

«من محمد رسول لله إلى صاحب الروم, إن أدعوك إلى الإسلام» فإن أسلمت فلك ما للمسلمين» وعليك ما 
عليهم» وإن لم تدخل في الإسلام فأعط الحزية» فإن الله تبارك وتعالى يقول: لإقاتلوا ا لا يُؤْمُون بالله و لا باليؤم 
الآخر وَ لا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ اللّهُ وَ رَسُولَهُ وَ لا يَدِينُونَ دينَ الْحَقَّ منّ الّدينَ أونُوا الكتاب حَتَّى يُعْطُوا الحزية عَنْ يَد 
وهم صاغرون7", وإلآ فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الحزية». 


((كتابه إلى النحاشي)) 

السادس: كتابه إلى النجحاشي الأول: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجحاشي الأسحم ملك الحبشة» سلام عليكء فإني أحمد 
إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة» فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. وإنٍ أدعوك إلى الله وععدةالل«شرياك 
له والموالاة على طاعته» وأن تتبعيئ فتؤمن بي وبالذي جاءنء فإن رسول الله وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه 
نفر من المسلمين» فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبر» وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وحل؛ وقد بلغت ونصحت 
فأقبل» والسلام على من اتبع الهدى». 


((كتابه إلى الحارث)) 
السابع: كتابه إلى الحارث بن أبي شمر: 
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اتبع اللهحدى وآمن به وصدق» وإنٍ دعو ك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك». 


((كتابه إلى هوذة ملك اليمامة)) 

الثامن: كتابه إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من اتبع الهدى؛ اعلم أن ديئ 
سيظهر إلى منتهى الخنف والحافر» فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك». 


(كتابه إلى المنذر بن ساوى)) 

التاسع: كتابه إلى المنذر بن ساوى: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوىء سلام عليكء, فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إلا هو وأشهد أن لا إله إلا هوء أما بعد فإ أدعوك إلى الإسلام» فأسلم تسلمء وأسلم يجعل لك الله ما تحت يديك» 
واعلم أن دين سيظهر إلى منتهى الخف وال حافر» محمد رسول الله». 


((كتابه إلى ابئ الجلندي)) 

العاشر: كتابه إلى حيفر وعبد ابئي الجلندي: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابئي الجلندي» سلام على من اتبع المهدى, أما 
عننفان أدعر كنا ناغا به الاسامةه انسننا تسلماء زو رسك الله إل النها العاين” كاف الأندر حين كات تنا وضع القول 
على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي 
تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على ملككما». 


((كتابه إلى أكثم بن صفي)) 
الحادي عشر: كتابه إلى أكثم بن صفي: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى أكثم بن صفي, أحمد الدّ 


- 
ات 
حٍِ 
ء 


ل 


أمرني أن أقول: لا إله إلا الله أقولها وآمر الناس يماء الخلق خلق الله والأمر كله لله خلقهم وأمائهم» وهو 
ينشرهم وإليه المصيرء أدبتكم بآداب المرسلين ولتسالخ سن النهيأ العظيم ولتعلمن نبأه بعل 0 

وقد ذكر المؤرخون أنه (صلى الله عليه وآله) بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم» وبعث عبد الله 
حذافة بن السهمي إلى كسرى ملك فارس» وبعث عمرو بن أمية الضمري وجعفراً إلى النجاشي ملك الحبشة» وبعث 
حاطب بن أب بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعبد ابن الجلندي 
ملكي عمان» وبعث سليط بن عمرو أحد ب عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة؛ 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين» وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث 
بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام؛ وبعث المهاحر بن أب أمية المخزومي إلى الحارث ملك اليمن. 

وقالوا: إنه بعث ستة نفر من يوم واحد إلى الملوك» وأصبح كل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم. 

ولا يخفى أن الكتب كثيرة والرسل كثيرون» نكتفي منها ومنهم بمذا القدر. 


((مكالمة أبي سفيان وأحد الملوك)) 

ويك أغيوا مكالدين ان سشيان وين انح الاوك بوي مين كادف هزه ارول رصان الل عتليةيو الهم ننا 
سبب التفاف الناس حوله ودخحولهم في الإسلام أفواجاً أفواجاً. 

قال أبو سفيان: انطلقت في المدة الي كانت بين وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله» ‏ الظاهر أن تلك المدة 
هي مدة صلح الحديبية عشر سنين أو أقل ‏ إلى الشام؛ فبينا أنا بالشام إذ جحيء بكتاب من رسول الله (صلى الله 
عليه 


0. 


)١(‏ كمال الدين: ج؟ ص الاه. 
يلا 





وآله) إلى هرقل» يعن عظيم الروم» فدفعه الرسول وهو دحية إلى عظيم بصرىء ودفعه عظيم بصرى إلى هرقل. 

فقال هرقل: هيهنا أحد من قوم هذا الرحل الذي يزعم أنه ني» قالوا: نعم» قال: فدعيت في نفر من قريش» 
فدحلنا على هرقلء؛ فإذا هو حالس وعليه التاج وعظماء الروم حوله» فأحلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسباً من 
هذا الرحل الذي يزعم أنه نِي. 

فقال أبو سفيان: فقلت: أناء فأحلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي حلفي» ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم: 
إني سائل عن هذا الرحل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبئ فكذبوه. قال فقال أبو سفيان: وأم الله لولا مخافة أن يؤثر 
على الكذب لكذبت»ء ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم قال قلت: هو فينا ذو حسبء قال: فهل كان من 
آبائه ملك؛ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن ما قال» قلت: لاء قال: من يتبعه أشرف الناس أم 
ضعفاؤهمء؛ قال قلت: بل ضعفاؤهم, قال: أيزيدون أم ينقصونء قلت: لا بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم عن 
دينه بعد أن دحل فيه سخطة له قال قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه» قلت نعم, قال: فكيف كان قتالكم إياه؛ قال 
للعاتتركوة القرات وها ريه مها ربعم تنا رسيت عن قا كدق معدزي تراك جلا وق يسان تعزو ا نوو 
ما هو صانع فيهاء قال أبو سفيان: فو الله ما أمكنيئ من كلمة أدل فيها شيئاً غير هذه. 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله قال: قلت: لاء قال: وكيف عقله ورأيه» قلت: لم نعب له عقلاً ولا رأيا 
قطء قال: فما يأمركم به» قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف, وأن نعبد الله وحده لا شريك لهء ويأمرنا بالوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. 

قال لترجمانه: قل له: إن 


انيلا 


سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسبء وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء وسألتك هل كان 
في آبائه ملك فزعمت أن لاء وقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه 
أضعفائهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفائهم وهم أتباع الرسل» وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
فزعمت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد 
منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط هشاشة القلوب» وسألتك هل 
يزيدون أو ينقصون فزعمت أههم يزيدون» وكذلك الإيمان حى يتم» وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلموه 
ويكون الحرب بينكم وبينه سجالاً ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لمم العاقبة» وسألتك هل 
يغدر فزعمت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لاء فقلت لو 
قال هذا القول أحد قبله قلت رجحل أثئتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قال: إن يكن ما تقول حقاً فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظنه منكمء ولو أعلم أن 
أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. 

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقرأه. 

وذكر أن ابن أخ قيصر أظهر الغيظ الشديد وقال لعمّه: قد ابتدأ بنفسه وسماك صاحب الروم» فقال: والله إنك 
لضعيف الرأي» أترى أرمي بكتاب رجل يأتيه الناموس الأكبر وهو أحق أن يبدأ بنفسه» ولقد صدق أنا صاحب 
الروم والله مالكي مالكه. 

قال أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط, فأمر بنا فأخرجناء قال: قلت 
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عظم أمر ابن أبي كبشة» إنه ليخافه ملك ب الأصفرء قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله (صلى الله عليه 


وهذا آر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله المسؤول ألاتضطلة نيا لشي الكسكاءه إقامة حكومة الإسلامء 
حسب ما يرتضيه الله ورسوله والأئمة (عليهم الصلاة والسلام). 

اللهم إنا نرغب إليك في دولة كرعة؛ تعز بها الإسلام وأهلهء وتذل ها النفاق وأهله. وتجعلنا فيها من الدعاة 
لطاعتكء» والقادة إلى سبيلك» وترزقنا يها كرامة الدنيا والآخرة. 

واللمقاءلله وت العالميت: وضلن الل على محمة و آله الطيبيخ الطاهرين: 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

تم بيد مؤلفه في قم المقدسة 

محمد بن المهدي الحسيئ الشيرازي 


هم" 


حاجات الإنسان الأولية ا 00 


تكافو الفرضن: والمساراة امم و ا ا ل 1 
حق غير المسلمين في الدولة الإسلامية ا 


روايات الاحترام وحرمة الإهانة عه مد م لهل لتو ل اموا ماه مويه ااه افو هع و امات وا لضن اما اه 
روايات في حرمة الطعن واللعن وو ا ااا لتو ل رومالاه وااو اج ل لقو ماف ل اه تون لق را ملا 1 


التحول في الغرب مع عردو ووو ااا ا 
التحول في الشرق لعل نو ا ف يا اودر ا سو ب ال ا ا 
التحول في العالم الثالث ار اط ا امو و فو ا 


الغرب وتعيير مناهجه ا 0 
أسباب تخلف بلاد المسلمين 0 


إصلاح الأمة الإسلامية ل ا يك 
الاقتصاد في الدولة الإسلامية ا ا ل ا 


الكوات عق شفية الجقارك ا 
الحواقه بعلن انبية الحدارة: المستطهة 100 0 0700ظ«ظ212 


شروط إحياء الأرض ا 00001 
خطأ الحكام في الأراضي 000000 


أقسام اللاعنف ا ا 1 
أقسام العنف مد يا الام ود ا ابوه ا اا كج اواو ا لكلا لع ارلا و ا 
إشكال وجواب 000101 0 
اللاعنف الفكري والتربية النفسية 1010000000 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 
روايات في مظاهر اللاعنف ماطر وا لما مام وام ف م رن عاو همان و ل مو لع ل 6ك لا أ 3 جل ملو امف وا ا ل م ا م مط ا ا ا ا 1/1811 
نماذج من العنف في التاريخ مكو ماين حو واة و اط وو وأ طلا و اجون لوقح اواج اند د لفان ونون لواحو اا جا 1 
منطق المسلمين في الحروب ادوم نون ا جلك روقة ق الاو وو ل و امم اروف موتح بان اا جو لقال ابا ولاه طان الد اللا 111 
الحروب والسيرة النبوية العطرة ا 1[ ا 
اللاعنف أقوى تأثيراً ا ايا ا ااا ااا ب ا 
إشكال وجواب اا ا 00 
اللاعنف اللساني او ا الم لالم امو لل ل ألو اي امم ل ا أوالمتاتو أو ما لوقا وأا لول ما ل لماو الو ام ل ا 2 17/ 
اللاعنف القلبي ا ا 
الاهتمام بالشباب ا و ل لواو داع الجاضية 
مما يحتاجه الشباب ااا 000000 00 
المرأة وتولي الأمور ااا 1 ا 
مراعاة حال المرأة 1 01 
إساءة غير الإسلام إلى المرأة ااا ااا ببب00000 0 0 
ضرورة الحجاب اواو لاله اا و لم ل ل عالق لول عل لم لق ع لد اق 14 اك ل وداه رمه لو أله لوالا ل اي ع لق از ل اا عا لوي 171 
تعدد الزوجات مطامط ال ل مال ممم ا ملم مام ألا اع عا ل ا لوا ا ملم ا ال مامه لمات فلا ماما ناوعأل مقا ل قم ا 118 
قلة الإرث والدية 1000[ 0 
قوامية الرجل ااا 0000000 ذ[ذ1[ذ[1[1[1[ 1[ ز 1[ 1[ ا 0 
أقل شهادة ااا ا ا 01001001 
الإمارة والقضاء العو ارا مل ا ا ا و ا ال و رمي ا ا ا 
قوانين في صالح المرأة ا ا ا 
الأصل التساوي بين الرجل والمرأة ا[ 1[ ا 
ما يجب على الدولة الإسلامية تجاه المرأة ااا بب0000010 0 
روايات في المرأة 00010100 00 0 
الإسلام والتأكيد على العمل وي ولزن 1 ماود لاو وام وروا وا ا 1111 
سؤالان وجوابان لاط ع نيتم الك وات انرو نولوق ولا لايق مقاك ةليه انلافطأل لواو ولج لتقو عق عأ لا ما لخم حا نرم نا للا و وال و 1011 
حق العامل والفلاح اوور نارانم وه دالوالا او اماج ا ال ا اع ا ااال و ا ألا ا 1 


"// 


روايات في حقوق العمال .. 
روايات في الفلاحين ا 
روايات في الزراعة 5" 
مكانة العذل الإستلام ع 
امور لد ا 


جمع الكلمة والتفاف الناس . 
ما يوجب العداوة 0 
سحب البساط عن الآخرين 


الراحة واللذة ا 000 


سؤال وجواب 000000000000071 


اليأس من الإصلاح 00 


الملا 


إزالة الجهل والفقر والظلم ا ل ل 
توفير الإمكانات واستقلالية الحوزات العلمية 0000 0000 
ميزات الحوزة على الجامعة الو 4 اموه أده امام مي عا ل ل اه ده لين وان قاد الما ا م اميه اما 181 
حرية الذرمن وما يتعلق يه 0011 1 11 
التقوى والأخلاق روي ا نا دو اوكا ارو وك امسو العو عا تلا ال 


لحلا 


التعليم والتعلم الدائم 00000 


الإخلاص في التدريس 00010101111 312537 


روايات في العلم والعلماء مع واو اه أل وكماك اواو هه صوة دواو نونو مكو فاه ل د اق روا لان واج ال أوواه ون مالساو واواو ا واوا6 واه 6ك 
تغيير الدين وأحكامه ل 


الدبلوماسية والرأي العام اك و حي ووو ل و ا ا ا ع ا 
بين الدبلوماسية والأحكام الشرعية مطاو وج الا نحم ران عو وت لا خا اا ا و ا 
رئاسة الدولة وما يتربط بالدبلوماسيات ا 
كتابات الرسول ص إلى الملوك ا 
كتابه ص إلى المقوقس اا 21000 
كتابه ص إلى كسرى ملك الفرس 113*567 
كتابه ص إلى قيصر ملك الروم ل 
كتابه إلى الهلال صاحب البحرين 0000 
كتابه إلى قيصر من تبوك أ ا عا لد أ وس اانه لق ابن مقع ا ماه امك للد 24 واه خا لا أله ا 


كتابه إلى الحارث 000 
كانه إلى «فوةة ,ملك اليمنامية لي ل 
كانه إل المكذن حك السو مس م ال و الا ا ا ا 
كتابه إلى ابني الجلندي 100 


كتابه إلى أكثم بن صفي مع ما لل 0 مه رمع 13 اج ا باعي با ال ا 
مكالمة أبي سفيان وأحد الملوك ا 00 
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